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مئات الالاف يصلون
في المسجد الاقصى

باخر جمعة من رمضان

■ القـدس ـ ا ف ب: تدفـق اكثر من 300 الف مسـلم الجمعة على باحة المسـجد 
الاقصـى فـي القدس القديمـة لاداء الصلاة في اخـر جمعة من شـهر رمضان، كما 

اعلن مدير الاوقاف الاسلامية العامة.
وقال الشـيخ عـزام الخطيـب مدير عـام الاوقـاف الاسـلامية لوكالـة فرانس 
برس»وصل الى المسـجد الاقصى اليـوم (الجمعة) في اخر جمعة من هذا الشـهر 

المبارك اكثر من 300 الف مصل ،وكانت امورهم ميسرة والحمد لله».
واطلقت الشـرطة منطادا فوق سـماء القـدس القديمة وانتشـر اكثر من ثلاثة 
الاف شـرطي اسـرائيلي في المدينة القديمة في القدس حيث يقع المسجد الاقصى، 
وفي القدس الشـرقية التي احتلتها اسـرائيل وضمتها، لتفادي وقوع اي حادث، 

وفـق المصدر نفسـه. وقد رفعت الشـرطة والجيش الاسـرائيليان القيود المألوفة 
على وصول فلسطينيي الضفة الغربية الى القدس الشرقية في هذه المناسبة.

وقالت الشرطة «ان هنالك تسـهيلات على دخول المصلين الوافدين من مناطق 
الضفـة الغربيـة لصـلاه الجمعة في الاقصى اذ سـمحت للرجال من عمـر 40 عاما 
فمـا فوق بالدخـول الى القـدس للصلاة دون حاجـة للحصول علـى اي تصريح 
خاص وسـمحت للنسـاء من كافة الفئات العمرية بالدخـول وللاطفال حتى عمر 
12 عاما برفقة ذويهم وللرجال من عمر 60 عاما فما فوق دخول القدس طوال شهر 

رمضان».
(تفاصيل ص 5)

بيرنز في القاهرة.. وكيري يعلن جهودا لـ«جمع الاطراف» 

«الاخوان» يحاولون اقتحام مدينة
الانتاج الاعلامي.. والبرادعي يدعو
للعفو عنهم مقابل وقف التظاهر

حاولوا السيطرة على ساحة السبعين الرئاسية 
عسكريون موالون لصالح يتمردون على النظام

في صنعاء ويحاولون إرباك زيارة هادي لواشنطن

القاهرة - «القدس العربي»:
تسـابقت التطورات الامنية مع الجهود السياسية في المشهد 
المصـري الجمعة، حيـث تواصلت اسـتعدادات وزارة الداخلية 
لفـض اعتصامـي رابعـة والجامعـة، وحثـت المعتصمـين علـى 
المغـادرة في اقرب فرصـة، بينما عمدت جماعـة «الاخوان» الى 
التصعيـد اذ حاولت اقتحام مدينة الانتـاج الاعلامي، ما اضطر 

قوات الامن لاطلاق الغاز المسيل للدموع.
وقـام عدد مـن مؤيدي الرئيـس المعزول محمد مرسـي بقطع 
طريق جسر السويس تمهيدا لاعتصام في ميدان «الف مسكن»، 
ما يمثل تصعيدا جديدا من الجماعة، بينما لا يزال محيط مدينة 
الانتـاج الاعلامي يشـهد حاليا حالة من الكـر والفر بين مؤيدي 

المعزول وقوات الأمن.
تجدر الإشـارة الـى أن المئـات قد نظموا مسـيرة مـن ميدان 
النهضـة الى مدينة الانتـاج الاعلامي احتجاجا على ما أسـموه 

بـ(اعـلام الفتنة)، رفضـا للتغطيـة الاعلامية لبعـض القنوات 
الفضائية، وهو ما استدعى قيام قوات الأمن بتكثيف إجراءاتها 

الأمنية بمحيط المدينة.
مـن جهته قـال محمـد البرادعي نائـب الرئيـس المصري في 
مقابلة نشرت الجمعة إن الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد 
العام للقوات المسـلحة يدرك ضرورة التوصل إلى حل سياسي 
للأزمـة فـي البلاد. وأضـاف في مقابلـة مع صحيفة «واشـنطن 
بوسـت» «هو يـدرك ضـرورة التوصل إلـى حل سياسـي. لكن 

بالطبع عليه مسؤولية حماية البلاد».
وقال البرادعي إنه لا بد من فض الاعتصامين اللذين تنظمهما 
جماعة الإخوان المسـلمين في القاهرة من خـلال الحوار بعد أن 
أصـدرت وزارة الداخلية إنذارات بأنها سـتتخذ خطوات لفض 
الاعتصامـين. وأضاف «لذلـك أؤيد حوارا ينبـذ العنف في إطار 

صفقة لوقف كل هذه المظاهرات ثم البدء في بناء البلد».
وتابع قائلا إن الإخـوان «في حاجة لأن يتعاونوا». وأضاف 
«لكنهـم في حاجة بالطبع لأن يشـعروا بالأمن .. يحتاجون إلى 
حصانـة .. إنهـم في حاجة ألا يشـعروا أنهم مسـتبعدون، وهي 

أمور نحن على استعداد لتوفيرها».
وقال البرادعي إنه يتمنى إسـقاط الاتهامات الموجهة لمرسـي 
«إذا لم تكن جرائم خطيرة». وأضاف «أريد أن أرى عفوا محتملا 
فـي إطار صفقة كبيـرة لأن مصير البلد أهـم بكثير».وأضاف أن 

السيسي لا يفكر في أن يرشح نفسه رئيسا.
مـن جهة اخـرى دعا وزيـر الخارجية الامريكـي جون كيري 
ونظيـره الاماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان الجمعة الى عودة 
الوضع في مصر الى «طبيعته»، بعد شـهر من عزل محمد مرسي 
عن الرئاسـة. وقال كيـري في تصريـح الى الصحافيـين الذين 
يرافقونه ان على مصر ان «تبدأ في اعادة الاسـتقرار لكي تكون 
قـادرة على جذب رجـال الاعمال (...) سـنعمل بقـوة لجمع كل 
الاطـراف للتوصـل الى تسـوية سـلمية تتيـح للديمقراطية ان 
تتطـور وتحترم حقوق الجميع».واضـاف الوزير الاميركي «ان 

اخر شيء نريده هو حصول المزيد من العنف».
(تفاصيل ص 3)

صنعاء ـ «القدس العربي» ـ من خالد الحمادي: 
تمـرد المئات من العسـكريين الموالـين للرئيس السـابق علي 
عبداللـه صالـح ضد نظـام الرئيـس عبد ربـه منصـور هادي، 
وحاولـوا السـيطرة على منطقـة العروض الرئاسـية المجاورة 

لدار الرئاسة والتي تقع فيها ساحة العروض العسكرية.
وعلمت»القـدس العربـي» مـن مصـدر عسـكري أن أكثر من 
500 عسـكري أغلبهـم مـن الحـرس الجمهـوري سـابقا، اللواء 
الرابع احتياط حاليا، خرجوا بأسـلحتهم إلى منطقة السـبعين 
الرئاسية صباح أمس الجمعة وحاولوا السيطرة عليها بالقوة، 
وقاموا بإطلاق الرصاص على قوات من الحماية الرئاسية وهو 
ما اضطر اللواء الأول حماية إلى التعامل بحزم مع هذه العملية 

التي اعتبرها «تمردا عسكريا على سلطة الدولة».
وأوضح أن المتمردين العسـكريين طالبوا بإقالة وزير الدفاع 
محمـد ناصر أحمد ووزيـر المالية صخر الوجيـه، بمبرر مطالب 
حقوقية، وأن هذا التمرد تم إخماده خلال سـاعات، بعد تطويق 
منطقـة السـبعين مـن كافـة المناطق بقـوات كثيفة من الشـرطة 
العسـكرية والأمـن الخـاص (الأمـن المركـزي سـابقا) وقـوات 

النجدة وكذا من قوات الحماية الرئاسية الخاصة.
وذكر أن وزارة الدفاع أبلغت جميع قيادات وأفراد المعسكرات 
المحيطـة بالعاصمـة صنعـاء بعـدم الخـروج مـن معسـكراتهم 
وملازمة أماكنهم، تحسبا لأي طارئ، لاحتواء التمرد العسكري 
وتداعياته، خاصة وأن الرئيس هادي في زيارة رسمية للويات 

المتحدة منذ الأسبوع الماضي.
ودارت مواجهـات مسـلحة بالأسـلحة الثقيلـة ومضـادات 
الطائـرات وقذائـف آر بـي جي بـين قـوات الحماية الرئاسـية 
والعسـكريين المتمردين، خلقت الهلـع والرعب في معظم أرجاء 
العاصمـة صنعاء وأعادت أجـواء الحرب إليها إثر اسـتمرارها 
لعدة سـاعات. وتحدثت المصادر عن سـقوط العديد من القتلى 

والجرحـى فـي هذه المواجهـات، غيـر أن اللجنة الأمنيـة العليا 
كشـفت عن إصابة خمسـة من جنود الحماية الرئاسية، فيما لم 

تكشف عن عدد ضحايا جانب المتمردين العسكريين. 
وذكـرت اللجنـة الأمنيـة العليا فـي بيان رسـمي أن قوة من 
الشـرطة العسـكرية الانضباطية ومكافحة الشـغب تعاملت مع 
العسكريين المتمردين بقوة وتم تفريقهم وإلقاء القبض على عدد 
منهـم، واتهمهـم بإطلاق النار على قوات الحماية الرئاسـية في 

منصة السبعين وأصابوا خمسة من أفراد الحماية الرئاسية. 
وعبر المصدر المسـؤول في اللجنة الأمنية العليا عن «الأسف 
للإزعـاج الـذي سـببه مثل هـذا العمـل الفوضـوي الـذي أخل 
بالأمن والاستقرار». مؤكدا على أن «الشرطة العسكرية ستقوم 
بملاحقـة المطلوبـين وإيصالهم إلى البحث العسـكري ومنع أية 
محاولة للإساءة إلى سمعة ومكانة منتسبي القوات المسلحة».

وأوضـح «انـه قد شـكلت لهـذا الغـرض لجنـة للتحقيق مع 
المقبـوض عليهـم لمعرفـة الأسـباب والدوافع وراء ذلك وسـتتم 

إحالة المتهمين إلى القضاء العسكري لينالوا جزاءهم الرادع».
وذكـر مصـدر سياسـي رفيـع ل»القـدس العربـي» أن «هـذا 
التمـرد العسـكري ليـس عفويـا وخطط لـه بإحـكام، وبالذات 
فـي هذا التوقيت الحسـاس الذي يقوم بـه الرئيس هادي بأهم 
زيارة له إلى واشنطن وكذا الدعم اللوجستي الذي حصل عليه 
المتمردون العسكريون من قبل بقايا نظام الرئيس السابق علي 
صالـح». وأكد أن هـذا التمرد في هذا التوقيـت جاء في محاولة 
منهـم لــ «إرباك زيارة الرئيـس هادي لواشـنطن، خاصة وأنه 
جـاء بعـد سـاعات من لقـاء هـادي بالرئيـس الأمريكـي باراك 
أوبامـا، ومحاولـة لصرف الأنظـار عن النتائـج الإيجابية التي 

حققها هادي في هذه الزيارة».
وكشـف أن هـادي رتّـب مـع الإدارة الأمريكيـة خـلال هـذه 
الزيارة الأوضاع السياسية المقبلة في اليمن وبالذات مرحلة ما 

بعد الانتخابات الرئاسية مطلع العام المقبل.

طاقم أمني أمريكي يبحث مع الإسرائيليين والفلسطينيين 
الترتيبات الأمنية واتفاقا يتضمن مرابطة الناتو داخل الدولة 

استتبعا بحملة اعلامية في صحف 8 آذار دعته الى الرحيل.. وجنبلاط وقيادات 14 آذار يتضامنون مع الرئيس.. وحزب الله يدين الاستغلال
لبنان: صاروخان سقطا في محيط القصر الرئاسي بعد خطاب سليمان في عيد الجيش 

مقتل 22 شرطيا و76 
مقاتلا من طالبان بافغانستان

قتـل  ب:  ف  ا  ـ  (أفغانسـتان)  ابـاد  جـلال   ■
طالبـان  مقاتلـي  مـن  و76  افغانيـا  شـرطيا   22
الجمعـة عندما نصب مئات المقاتلـين مكمنا لقافلة 
للشـرطة والجيش في شرق افغانستان، كما افاد 

مسؤولون.
ووصف مسـؤولون محليون الاشـتباك الذي 
اسـتمر خمـس سـاعات فـي منطقـة شـرزاد فـي 
ولايـة ننغرهـار بانـه «شـديد»، حيـث تعرضت 
القافلة لهجوم في طريق عودتها من عملية لانقاذ 

سياسي تهدده حركة طالبان.
وقال نائب قائد شـرطة ننغرهار معصوم خان 
هاشـمي لفرانـس بـرس «كانـت معركة شـديدة 
واستخدم المتمردون الاسـلحة الخفيفة والثقيلة 

لمهاجمة قافلة قوانا الامنية في منطقة شرزاد».

مقتل سلفي تونسي انفجرت 
في وجهه قنبلة يدوية كان 
بصدد تحضيرها في منزله

■ تونس ـ ا ف ب: قتل الجمعة سـلفي تونسي 
«متشـدد» بعدمـا انفجرت فـي وجهه عبـوة كان 
بصـدد تحضيرها داخل منزله في مدينة الجديدة 
مـن ولاية منوبة (شـمال شـرق) حسـبما اعلنت 
وكالـة الانبـاء الرسـمية التـي قالـت ان زوجـة 
السـلفي نقلـت الـى المستشـفى جـراء اصابتهـا 

بجراح خطيرة في الانفجار.
واكـدت وزارة الداخلية الخبر وقالت في بيان 
ان الانفجار حصل حوالى السـاعة 16.00 (15.00 
تـغ) «وبعد إجراء المعاينات الفنية والعلمية تأكد 

أنه ناتج عن تفاعل مواد متفجرة داخل المنزل».
وأضافـت «أدى هذا الانفجار إلى وفاة صاحب 
المنزل وهو عنصر متشدد دينيا إلى جانب تعرض 

زوجته إلى إصابات خطيرة».
وكانـت الـوزارة اعلنت في بيان آخر نشـرته 
الجمعة ان سـلفيا متشـددا بترت يده في انفجار 
حصـل خـلال قيامه بتجربـة لصناعـة متفجرات 

يدوية.

اعتداء على مفوضية للشرطة 
ببنغازي يسفر عن 5 جرحى

■ بنغـازي ـ ا ف ب: اسـتهدفت عبوة ناسـفة 
الجمعـة مفوضيـة للشـرطة فـي بنغـازي شـرق 
ليبيا، فسـقط خمسـة جرحـى، كما اعلـن لوكالة 

فرانس برس مسؤول امني.
وقال المتحدث باسم الاجهزة الامنية في المدينة 
العقيـد محمد الحجـازي «انفجرت عبوة ناسـفة 
كانت موضوعة خلف مفوضية شرطة راس عبيد 
فـي حي سـيدي حسـين ببنغـازي واسـفرت عن 
اصابة خمسة اشخاص بجروح طفيفة هم عنصر 

في الشرطة واربعة اشخاص من الجوار».
واضـاف ان «الانفجار تسـبب بأضـرار مادية 

في المبنى وفي المنازل المجاورة».
ومنذ اشهر، تشهد بنغازي مهد الثورة الليبية، 
انفجـارات واعتـداءات وهجمـات علـى الاجهزة 
الأمنية، تكشف عجز السـلطات عن انشاء قوات 

امن فعالة.
(رأي القدس ص 19)

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

كشـفت مصـادر فلسـطينية عـن وجـود اتفـاق 
على مرابطة قوات من حلـف الناتو بقيادة أمريكية 
علـى أراضـي الدولـة الفلسـطينية فـي أي اتفـاق 
الفلسـطينيين  بـين  إليـه  التوصـل  يجـري  سـلام 
والإسـرائيليين، لإنهـاء الصـراع في المنطقـة. فيما 
كشـفت صحيفـة «معاريف» الجمعة عـن قيام طاقم 
أمني أمريكي برئاسـة الجنرال جون ألن بالتواصل 
مـع كلا الجانبـين الإسـرائيلي والفلسـطيني حول 
دراسـة الترتيبات الأمنية، في حال انسحب جيش 
الاحتـلال من مناطـق الضفـة الغربية، فـي حال تم 

التوصل إلى اتفاق بينهما.
وكان وزيـر الخارجية الأمريكي جـون كيري قد 
عـين الجنرال جون ألن قبل نحو شـهرين كوسـيط 
لحـل  والفلسـطينيين  الإسـرائيليين  بـين  أمنـي 
الموضوعـات الأمنية خـلال جولـة المفاوضات التي 
بدأت الاثنين الماضي، علما بأن الطاقم الأمني مكون 
مـن 20 خبيراً أمريكياً موزعين على كل من إسـرائيل 

وفلسطين والأردن.
مسـؤولين  عـن  «معاريـف»  صحيفـة  ونقلـت 
أمريكيـين قولهـم إن أعضـاء الطاقـم الأمنـي بدأوا 
العمـل مـع نظرائهم الإسـرائيليين من أجـل صياغة 
إسـرائيل  أعلنـت  حـال  محتملـة  أمنيـة  ترتيبـات 

انسحابها من أراضي الضفة الغربية.
وتشير الصحيفة إلى أن جون ألن التقى بكل من 
رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو ووزير 
دفاعه موشـيه يعالـون عدة مـرات، لافتـة إلى أنه 
وبسـبب الأهمية الكبيرة للتوصيات التي سيقدمها 

الطاقم الأمني، فـإن جميع الأطراف تحاول الحفاظ 
علـى السـرية التامة بكل مـا يتعلـق بتفاصيل عمل 

اللجنة الأمنية برئاسة ألن. 
وفـي السـياق ذاتـه أشـارت الصحيفـة إلـى أن 
معظـم الاتصـالات التي سـيجريها ألن مـع الجانب 
الإسـرائيلي سـتكون مع طاقم أمني يشـمل ممثلين 
عن قسـم التخطيط في الجيش الإسـرائيلي وجهاز 

الشاباك.
 ونقلـت الصحيفـة عـن مسـؤولين مطلعين على 
المحادثـات قولهـم إن ألن لـم يبحث رسـم الحدود، 
لكنـه يعمل على إيجـاد بدائل للمزايـا التى يمنحها 
الوضـع الحالـي للإسـرائيليين، والتـي يعمـل فيها 
الجيش كما يريد، مشـيرين إلى أنه عند إقامة دولة 
فلسـطينية فلن يكون بمقدور الجيش الإسـرائيلى 
دخـول الأراضي الفلسـطينية كما هـو الوضع عليه 
الآن، ولذلك يحاول الطاقم الأمني البحث عن حلول 

ومراقبة التطورات.
كمـا يقـوم الطاقـم الأمنـي بدراسـة جديـة مـع 
الإسـرائيليين حـول المعنـى العملي لمصطلـح دولة 
فلسـطينية منزوعـة السـلاح، وفـي هـذا الإطار تم 
مناقشـة حجم القوات الأمنية الفلسطينية وشكلها 
وحجم تسـليحها، والحماية الجوية التي سيحظى 
بها مطـار بن غوريـون، في حال تم الانسـحاب من 

الضفة الغربية إلى ما يقارب الخط الأخضر.
وأوضحت الصحيفة أن الطاقم الأمني لم يتناول 
فقـط الوضـع النهائي لحـل الصراع بـين الجانبين، 
بل وتطرق إلـى المرحلة الانتقاليـة المتوقعة، والتي 
سـتمثل مرحلـة مـا بعـد الحـل وبـين مـا سـيحدث 

مستقبلاً.
وفـي الوقـت نفسـه تم بحـث بقـاء عناصـر من 
الجيـش الاسـرائيلي في الغـور المنطقـة الحدودية 

بين الاردن وفلسـطين، وطبيعة التطـورات الأمنية 
وغيرهـا بـين الاردن والدولـة الفلسـطينية وكذلك 

تأثير علاقة الاردن باسرائيل. 
وبدأت المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية التي 
تم استئنافها الأسبوع الماضي بين وفدين فلسطيني 
وزارة  رعايـة  تحـت  واشـنطن  فـي  وإسـرائيلي 

الخارجية الأمريكية بملفي الحدود والأمن.
وقـال نمـر حمـاد المستشـار السياسـي للرئيس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس لـ»القـدس العربـي» 
الجمعـة ان «أول ملفـين يبـدأ الحديـث بهمـا، همـا 
الحـدود بمعنـى حـدود عـام 1967، والامـن بمعنى 
اليـوم التالـي من انسـحاب قوات الاحتـلال وقيام 

الدولة الفلسطينية».
واشـار حمـاد الـى ان الملـف الأمني شـهد اتفاقا 
سـابقا برعاية ومشـاركة امريكية حيث تمت بلورة 
اتفاق امني بين رئيس الوزراء الاسـرائيلي السابق 
ايهود اولمرت والرئيس الفلسـطيني محمود عباس 
يقضـي بإحـلال قـوات مـن حلـف الناتـو بقيـادة 
أمريكية على أراضي الدولة الفلسـطينية والمرابطة 
علـى حـدود تلـك الدولـة المنتظـرة  لضمـان الامن 
لاسـرائيل وحمايـة الدولـة الفلسـطينية مـن ايـة 

مخاطر تتهددها من جارتها.
واضاف حماد «سبق واتفق على ملف الأمن أيام 
اولمرت بوسـاطة امريكيـة، وكان جيمس جونز هو 
الذي صـاغ هذا الاتفـاق، واتفق انه بعد انسـحاب 
اسرائيل - من الاراضي الفلسطينية -  تكون هناك 
قـوات ناتـو بقيـادة امريكيـة»، متابعـا «هـل يمكن 
العودة لذلك أم هنـاك أي تعديل؟ حقيقة لغاية الآن 
الامـر غير معروف، ولكن نحـن نفضل العودة لذلك 
الاتفـاق. أما ماذا سـيحدث؟ نحن ما زلنـا ننتظر ما 

ستسفر عنه المفاوضات التي تم استئنافها».

بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:
فـي عمـل هـو الثالث مـن نوعه، وبعـد سـاعات على موقـف رئيس 
الجمهورية العماد ميشـال سـليمان النوعي في عيـد الجيش من رفض 
ازدواجية السـلاح الشرعي والسلاح غير الشـرعي ودعوته الى اقرار 
الاسـتراتيجية الدفاعية بعد التعديل الطارىء على الوظيفة الاساسية 
ض محيط القصر الجمهوري  لسـلاح المقاومة الذي تخطى الحدود تعـرّ
في بعبدا لسـقوط صاروخين من طراز كاتيوشـا لم تعثر القوى الامنية 
علـى أي منصة لاطلاقهمـا ما رجّح فرضية اطلاقهما مـن منصة متحركة 

في أحراج عرمون.
واسـتتبعت هـذه الصواريـخ بحملـة اعلامية في عدد مـن الصحف 
المواليـة لقـوى 8 آذار تهاجـم مواقـف رئيـس الجمهوريـة، ووضعـت 
صحيفة «الاخبـار» القريبة من حزب الله علـى صفحتها الاولى صورة 

الرئيس سليمان مذيّلة بعبارة «إرحل».
وقـد قرأت معظـم القيادات في سـقوط الصواريخ قـرب مقر القيادة 
والاركان فـي الجيش المحاذية للقصر الجمهوري بأنه «رسـالة واضحة 
لرئيـس الجمهورية»، واتصـل الرئيس المكلف بتشـكيل الحكومة تمام 
سـلام برئيس الجمهورية مستنكراً وواصفاً العمل بالخطير والمشبوه، 

كذلك دان رئيس كتلة المسـتقبل فؤاد السنيورة ما وصفها بـ «صواريخ 
الغدر المشبوهة». 

وسـأل رئيس جبهة النضال الوطنـي النائب وليد جنبلاط الذي أكد 
البقـاء إلى جانب رئيس الجمهوريـة «أهي جريمة أن يحذّر الرئيس من 
خطـورة نقل الجيش من موقع الدفاع عـن المواطن إلى موقع الدفاع عن 
نفسـه وكأنه مطلوب منه أن يسـكت عن الاعتداء عليه؟ أهي جريمة أن 
يحـدد الرئيس الظروف التي تصعـب مهمة الجيش، وهو القائد الأعلى 
للقوات المسـلحة وقائد سـابق للجيش، ومن أهمها استمرار إزدواجية 
السـلاح الشرعي وغير الشـرعي؟ أهي جريمة أن يدق الرئيس ناقوس 
الخطر محذراً من اسـتمرار الفراغ الحكومي ومنتقداً عن حق الشـروط 
التعجيزيـة المتقابلـة؟ أهي جريمـة أن يجـدد الرئيس الدعـوة لنقاش 
فاعل للاسـتراتيجية الدفاعية خصوصاً بعـد انغماس أطراف لبنانيين 
فـي صراعات خارج الحدود، وهو يتلاقى مع الموقف الذي ذكرناه مراراً 
وتكـراراً، حول الأضـرار التي خلّفها تحويل وجهـة بندقية المقاومة الى 
غيـر موقعهـا الصحيـح؟ وهل هـي جريمـة أن يطالب ويسـعى لتقوية 
وتسليح الجيش كي يتحول الى الضامن الأقوى والأوحد للسلم الأهلي 

من المخاطر الخارجية والتحديات الداخلية؟».
وأضـاف جنبـلاط «لكن يبدو أن بعض السـلاح المتفلـت غب الطلب 
والاعلام الرخيص كذلك لا يحتملون أي ملاحظات خارجة عن مألوفهم 
وغيـر متطابقة مع توجهاتهم، وهو ما قد يمهـد لمرحلة جديدة على أكثر 
مـن صعيـد، ويبدو أنه علينـا أن نتوقـع المزيد من الصواريـخ والهدايا 

المفخخة بعد حمص!».

وفيمـا دعـا حـزب الكتائـب الـى التضامـن مـع رئيـس الجمهورية 
والوقوف الى جانبه في المعركة الوطنية التي يقودها، قال رئيس حزب 
القـوات اللبنانيـة سـمير جعجع «لم أكـن أتصوّر في يوم مـن الايام أن 
يسـتهدف لبنانيون رئيس الجمهورية وهذا ما لم تقدم عليه اسـرائيل 

حتى في أعتى اعتداءاتها».
وفـي أول رد علـى الصواريـخ، أكـد الرئيـس سـليمان «أن تكـرار 
الرسائل الصاروخية كائناً من كان مرسلها واينما كانت وجهتها ومهما 
كانـت درجة خطورتهـا والهدف الكامن وراء اطلاقهـا، لا يمكن ان يغيّر 
فـي الثوابت الوطنية والقناعات التي يتـم التعبير عنها بالكلمة الحرة 
والصادقة النابعـة من ايمان بالمصلحة الوطنيـة العليا لتجنيب البلاد 
انعكاسـات ما يحصل حولنا وفي المنطقة ولضمان الاستقرار والوحدة 
بـين اللبنانيـين». أمـا حـزب الله  فاسـتبق اطلالـة أمينه العـام بإدانة 
استهداف «صواريخ مجهولة المصدر لمواقع الجيش اللبناني في بعبدا» 
والتي «تؤكد اسـتمرار الأيدي الإجرامية الإرهابية في سعيها للنيل من 

المؤسسة العسكرية غداة احتفالها بعيدها».
أما السـيد حسـن نصرالله الذي أطل شـخصياً في يوم القدس امام 
الجماهيـر وليس من على شاشـة «المنار» فلم يأت علـى ذكر الصواريخ 
ولم يرد مباشـرة علـى الرئيس سـليمان.بل ذكّر بأنه «في السـابع من 
آب 1979، يعني في الاشـهر الاولى لانتصار الثورة الاسلامية في ايران 
اصـدر الامـام الخميني بيانـاً دعا فيه جميع الشـعوب المسـتضعفة في 
العالـم الى اعتبار آخر يوم جمعة من شـهر رمضان يوم القدس، وهذه 

الدعوة أكد عليها مرشد الثورة علي خامنئي».

ولفت الى ان «فلسطين التي نتحدث عنها هي فلسطين كلها من البحر 
الـى النهر والتي يجـب ان تعود كاملة الى أهلهـا ولا يجب على أحد في 
العالم لا شيخ ولا سيد ولا امير ولا ملك ولا رئيس ولا حكومة ان تتخلى 
او تتنـازل عن حبة رمل واحدة من تراب فلسـطين او قطرة من مائها او 

نفطها او قطعة من أرضها ولا يملك أحد تفويضاً بذلك».
واعتبر نصرالله ان «الخميني وصف اسـرائيل وصفاً واقعياً ودقيقاً 
عندما سـمّاها بالغدة السرطانية، فهو ورم سـرطاني والسرطان يفتك 
والحل الوحيد عدم اعطاء الفرصة له وعدم الاستسلام واستئصاله».

ولفت إلى ان «هنـاك دولاً وحكومات تمنع هذه الأولوية وتدفع نحو 
أولوية أخرى وتخترع حروباً أخرى، وكان البعض يقول الاولوية ضد 
المد الشـيوعي وانفقت مليارات دولارات لمواجهة المد الشـيوعي وحتى 
فـي الحرب فـي أفغانسـتان ذهـب الالاف الى المشـاركة»، سـائلاً «لماذا 
تركتـم فلسـطين وذهبتـم للقتال فـي أفغانسـتان؟»، وقـال: «اخترعوا 
عدواً جديداً اسـمه المد الايراني والمجوس والفرس ولم يكونوا يقولون 
شيعة في البدء، وتم خوض حرب مع ايران انفق فيها مئات من مليارات 

الدولارات، لو انفق خمسها في فلسطين لتحررت».
وشـدد نصراللـه علـى ان «كل من يرعـى الجماعـات التكفيرية على 
امتـداد العالـم الاسـلامي ويدفـع بهم الـى سـاحات القتـال والقتل هو 
الذي يتحمل بالدرجة الاولى مسـؤولية الدمـار الحاصل وهو من يقدم 
الخدمات لاسـرائيل»، سـائلا: «أما آن للشـعوب ان تـدرك ان هناك من 
يريد تدمير المنطقة وشعوبها وجيوشها والتقسيم الى مسيحيين وسنة 

وشيعية ودروز واسماعيليين وفرس وكرد وترك؟».

محمد البرادعي
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■ عواصـم ـ وكالات: صرح الرئيس الايراني 
المنتخـب حسـن روحانـي الجمعة ان اسـرائيل 
«جـرح» قـديم يجب ازالته، وشـكك فـي جدوى 
جهـود احيـاء مفاوضـات السـلام بـين الدولـة 

العبرية والفلسطينيين.
وقـال روحانـي لصحافيـين فـي تصريحـات 
نقلتها وسـائل الاعلام الايرانية في يوم القدس 
ان «النظام الصهيوني جرح مفتوح منذ سنوات 

في جسم العالم الاسلامي ويجب تطهيره».
وتأتي تصريحات روحاني قبل يوم واحد من 

توليه مهامه الرئاسية في ايران.
وفـي اشـارة الـى مفاوضـات السـلام التـي 
تجري حاليا في واشنطن بين اسرائيل والسلطة 
الفلسطينية، قال روحاني ان «اسرائيل تواصل 
طبيعتهـا العدوانيـة»، معتبـرا ان «المحادثـات 

تعطي اسرائيل فرصة لتروج لمظهر سلمي لها».
الا ان قنـاة تلفزيون «بـرس» الايرانية قالت 
الجمعـة ان الرئيـس الايرانـي المنتخـب حسـن 
روحاني أكد ان الاحتلال الاسـرائيلي للاراضي 

الفلسطينية سبب «جرحا» للعالم الاسلامي.
الطلبـة  انبـاء  لوكالـة  سـابق  تقريـر  وكان 
الايرانيـة قـد نقل عـن روحانـي قولـه «النظام 
الصهيوني جرح في جسـد العالم الإسلامي منذ 

سنوات ويجب محوه.»
حدتهـا  فـي  روحانـي  تصريحـات  وتماثـل 

المشـاعر المعاديـة لاسـرائيل التـي كان يرددهـا 
الرئيـس المنتهيـة ولايته محمـود احمدي نجاد 
لكن وسائل الاعلام الحكومية الايرانية سارعت 
إلـى تخفيـف التصريحـات وقالـت ان وكالات 

انباء لم تحددها حرفت تصريحات روحاني.
ونشـرت قنـاة تلفزيون برس نصـا للحديث 
فـي  تجمـع  أثنـاء  وصحافيـين  روحانـي  بـين 
الاحتفال السـنوي بيـوم القدس دعمـا للقضية 

الفلسطينية.
وقـال روحانـي «فـي منطقتنـا هنـاك جـرح 
لسـنوات فـي جسـد العالـم الاسـلامي فـي ظل 
والقـدس  المقدسـة  فلسـطين  أرض  احتـلال 

العزيزة.»
وتسـاور الولايات المتحدة وحلفاؤها شكوك 
فـي ان ايران تطور برنامجا للاسـلحة النووية. 
وتصر ايران على ان برنامجها النووي مخصص 
تعتبـره  اسـرائيل  ان  الا  السـلمية  للاغـراض 
تهديدا لوجودها وترفض اسـتبعاد القيام بعمل 

عسكري لتدميره.
وتأمل الدول الغربية انه في ظل حكم الرئيس 
المعتـدل روحانـي يمكن ان تؤدي الدبلوماسـية 
الـى التوصـل لاتفـاق يحـد مـن برنامـج ايران 

لتخصيب اليورانيوم لتجنب نشوب حرب.
ايـران الجمعـة تظاهـرات حاشـدة  وتنظـم 
في يـوم القـدس تتخللهـا خطب وكلمـات تعبر 

عن دعـم طهـران للقضيـة الفلسـطينية وادانة 
اسرائيل.

وبـث التلفزيـون الحكومي لقطـات ظهر فيها 
مئات الآلاف من الاشخاص وهم يرددون «الموت 

لامريكا» و»الموت لاسرائيل».
حذر الرئيس الايراني المنتهية ولايته محمود 
احمدي نجاد الجمعة اسـرائيل من ان «عاصفة» 

في المنطقة «ستقتلع» الدولة العبرية.
وقال احمـدي نجاد خلال تظاهرات حاشـدة 
في البلاد بمناسـبة يـوم القدس العالمـي «اقول 
لكـم والله شـاهد ان عاصفـة مدمرة فـي طريق 

اقتلاع قاعدة الصهيونية».
واضـاف امـام حشـد تجمـع فـي طهـران ان 

اسرائيل «لا مكان لها في هذه المنطقة».
واتهـم احمـدي نجـاد فـي خطابه اسـرائيل 
والغـرب بزرع الشـقاق في المنطقـة. وقال «كان 
حلمهـم ان يروا دول المنطقة المصممة على تدمير 
(اسرائيل) مشغولة بالحرب الاهلية». وتساءل 
الرئيس المنتهية ولايته «من هو سعيد بما يجري 

في سورية ومصر؟».
من جانبه اعلـن رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامين نتانياهو الجمعة في بيان ان تصريحات 
الرئيـس الايراني الجديد حسـن روحاني حول 

اسرائيل «تكشف وجهه الحقيقي».
الرئيـس  تصريحـات  علـى  تعليـق  وفـي 

الايراني الذي قارن اسـرائيل بجسـم غريب في 
المنطقة يجب استئصاله قال نتانياهو ان «وجه 
روحانـي الحقيقـي انكشـف قبل الموعـد المحدد 
ورغـم ان الايرانيـين يحاولـون الان نفـي تلـك 
التصريحات، هذا هو ما يعتقده وهذه هي خطة 

عمل النظام الايراني».
التصريحـات  «هـذه  ان  نتانياهـو  واضـاف 
للرئيس الايراني سـتخرج قسـما من العالم من 

الوهم الذي غرق فيه منذ انتخابه في ايران».
واضـاف ان «الرئيـس تغيـر فـي ايـران لكن 
هدف النظام في صنع السـلاح النووي من اجل 
تهديـد اسـرائيل والشـرق الاوسـط والسـلام 
والامـن في العالم اجمـع لم يتغيـر. ينبغي عدم 
السـماح لدولـة تهدد اسـرائيل بامتلاك سـلاح 

دمار شامل».
وحذر نتانياهو في 14 تموز/يوليو عبر شبكة 
تلفزيـون امريكيـة مـن ان اسـرائيل قـد تتدخل 
عسـكريا قبـل الولايـات المتحدة ضـد البرنامج 
النـووي الايرانـي واصفـا روحانـي ب»الذئـب 

بمظهر حمل» حول هذا الملف.
وتتهـم اسـرائيل التـي تعتبـر بمثابـة القوة 
النوويـة الوحيدة في المنطقـة، والدول الغربية 
الـذري  السـلاح  امتـلاك  الـى  بالسـعي  ايـران 
تحت غطـاء برنامج نووي مدني وهـو ما تنفيه 

طهران.

التلفزيون الايراني: تصريحات الرئيس حرفت... ونتانياهو اعتبرها «تكشف وجهه الحقيقي»

روحاني: اسرائيل «جرح» يجب ازالته
 ونجاد يحذر من «عاصفة» بالمنطقة قد «تقتلع» تل ابيب

الرئيس الايراني المنتخب حسن روحاني

■ برلين ـ د ب ا: أعرب وزير الخارجية الألماني جيدو فيســترفيله 
عــن أمله في حدوث تقــدم قريب في الخلاف النــووي الإيراني عبر 

الرئيس الإيراني الجديد حسن روحاني.
وقال فيســترفيله في مقابلة مع وكالــة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): 
«أعتقــد أن هنــاك فرصة لهذا الأمــر بتولي روحاني الســلطة، لكننا 

سنقيمه وسنقيم حكومته وفقا للأفعال وليس بالكلام».
وذكــر فيســترفيله أن تخلــي إيــران عن تســليح نــووي «يمكن 

إخضاعه للتفتيش» أمر حاسم في هذا الخلاف.
تجدر الإشــارة إلى أن روحاني، المحســوب على التيــار المعتدل، 

سيتولى مهام منصبه رسميا غدا السبت.
ولم تشــهد المفاوضات الدولية مع إيــران حول الخلاف النووي 
أي تقدم منذ ســنوات تحت حكــم الرئيس الإيرانــي المنتهية ولايته 

محمود أحمدي نجاد.

وكان روحانــي يشــغل منصب كبيــر المفاوضــين الإيرانيين في 
المحادثــات مع الأعضــاء الدائمين فــي مجلس الأمــن وألمانيا حول 
البرنامــج النــووي الإيرانــي خلال الفتــرة من عــام 2003 حتى عام 

.2005
ويتهم الغرب إيران بالســعي لتصنيع أســلحة نووية تحت ستار 

برنامج نووي مدني، بينما تنفي إيران ذلك.
وطالب فيســترفيله إيران باتباع «إجــراءات بناء للثقة» لإحداث 
تقدم ممكن في المفاوضات، مضيفا أنه لا يزال من المبكر الحديث عن 

تخفيف العقوبات الغربية على إيران.
وأكد فيسترفيله على «الاستراتيجية المزدوجة» المتبعة حاليا مع 
إيران، وقال: «ســنبقي على الضغط السياســي من خلال العقوبات 
طالمــا أننا لا نســتطيع التأكــد من تخلي إيــران عن برنامج تســليح 

نووي، وفي الوقت نفسه ستظل أيدينا ممدودة للحوار».

وزير خارجية المانيا يأمل في إحراز تقدم في الخلاف النووي الايراني

■ واشنطن ـ وكالات: ذكرت شبكة 
«سـي بي اس» الاخبارية الامريكية ان 
مؤامـرة للقاعـدة وراء اعـلان وزارة 
الخارجية الأمريكية عن اغلاق العديد 
مـن السـفارات والقنصليات لاسـباب 

امنية.
وقالـت الشـبكة في سـاعة متأخرة 
الاسـتخبارات  ان  الخميـس  ليلـة 
الامريكية رصدت اشارت على مؤامرة 
دبلوماسـية  مواقـع  ضـد  للقاعـدة 
امريكيـة فـي الشـرق الاوسـط ودول 

اسلامية اخرى.
ولم تشر المعلومات الاستخباراتية 
الى اماكن بعينها وان هذا السبب وراء 
اغلاق كل السـفارات التي سوف تفتح 
ابوابها بشكل طبيعى يوم الاحد.وهذا 
يشمل سفارات وقنصليات في الشرق 
وجنـوب  افريقيـا  وشـمال  الاوسـط 
اسـيا حيث يكون يوم الاحد هو بداية 

اسبوع العمل.
وأصدرت الولايات المتحدة تحذيرا 
عالميا بشـأن السـفر الجمعـة وحذرت 

«اسـتمرار  مـن  الأمريكيـين  الموطنـين 
احتمال وقوع هجمات إرهابية لاسيما 

في الشرق الأوسط وشمال افريقيا».
وقالـت وزارة الخارجيـة فـي بيان 
إن المعلومـات الحاليـة تشـير إلـى أن 
القاعـدة ومنظمات تابعـة لها تواصل 
التخطيط لهجمات إرهابية في الشرق 
الأوسط ومناطق أخرى وقد تركز على 

شن هجمات في أغسطس آب.
وقال مسـؤول أمريكـي إن التحذير 
يسـتند إلى نفس معلومـات المخابرات 
التي أدت إلى إغلاق سـفارات أمريكية 

يوم الأحد القادم.
سـفارة   14 عـن  مالايقـل  واعلنـت 
علـى الاقـل عـن اغلاقهـا يـوم الاحـد 
الخارجيـة  وزارة  لتوجيهـات  وفقـا 
الامريكيـة بمـا فـي ذلـك سـفارات في 
البحرين ومصـر والعراق واسـرائيل 
وعمـان  وليبيـا  والكويـت  والاردن 
وقطر والسـعودية والامارات واليمن 

وافغانستان وبنجلاديش.
قـد  الامريكيـة  الخارجيـة  كانـت 

أمنيـة  مخـاوف  ان  الخميـس  اعلنـت 
دفعت الولايـات المتحدة لاتخـاذ قرار 
السـفارات  «بعـض»  إغـلاق  بشـأن 
والقنصليـات في جميع أنحـاء العالم 

غد الأحد وربما الأيام التي تليه.
وقالـت المتحدثـة باسـم الخارجية 
الأمريكيـة ماري هـارف إنـه لا يمكنها 
أن تعلـن عـن قائمـة البلـدان أو حتى 
المناطـق التي سـتجري فيهـا عمليات 

الإغلاق.
وقـال هـارف إنهـا ليـس لديهـا أي 
بتهديـدات  «معلومـات  عـن  تفاصيـل 
محددة»، وذكرت الصحفيين بالتحذير 
العالمي الذي أصدرته الولايات المتحدة 

في شباط/فبراير.
وتابعت قائلة إن هـذا التحذير ذكر 
أن شبكة القاعدة الإرهابية والمنظمات 
التابعـة لهـا وغيرهـا مـن الجماعـات 
هجمـات  لشـن  التخطيـط  «تواصـل 
إرهابيـة ضـد المصالـح الأمريكيـة في 
مناطـق متعددة، بمـا في ذلـك أوروبا 

وآسيا وأفريقيا والشرق الأوسط».

واشنطن تصدر تحذيرا عالميا بشأن السفر بسبب تهديد 
مؤامرة لـ«القاعدة» وراء اغلاق العديد

من السفارات والقنصليات الامريكية في العالم ■ جـدة ـ ا ف ب: وصـل اميـر دولـة قطر الشـيخ تميـم بن حمـد آل ثاني 
الـى جـدة الجمعة في اول رحلة لـه الى الخارج منذ توليـه مقاليد الحكم في 

حزيران/يونيو الماضي، كما افادت وكالة الانباء السعودية الرسمية.
وقالـت الوكالـة ان الشـيخ تميـم «التقى خـلال الزيـارة خـادم الحرمين 
الشـريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ويؤدي مناسك العمرة». وكان الامير 
تميم (33 عاما) تسلم في 25 حزيران/يونيو من والده الشيخ حمد بن خليفة 

رئاسة دولة قطر.
ويتمتع الشيخ تميم بعلاقات جيدة مع السعودية.

وكانـت العلاقات بين البلدين متوترة جدا في بداية عهد الشـيخ حمد، الا 
ان نجلـه تميم تمكن في النهاية من تحقيق مصالحـة تاريخية مع المملكة بين 

2007 و2008.
لكن هـذه العلاقـات توتـرت خـلال «الربيع العربـي» وخصوصا بشـأن 
سـوريا ثم مؤخـرا مصرحيث تبلـور التنافس بـين قطر والسـعودية اللتين 

تسعى كل منهما الى بسط نفوذها في المنطقة. 
الا ان الشـيخ تميم اكد في خطاب تنصيبـه رغبته في اقامة علاقات جيدة 
مع «كل الحكومات وكل الدول» بينما شـكك جزء مـن الرأي العام العربي في 
سياسـة والده بسـبب دعمه بـلا تحفظ الاسـلاميين الذين تولـوا الحكم في 

بلدان «الربيع العربي».
فقـد دعمت قطر الاحزاب السياسـية المنبثقة عن الاخوان المسـلمين الذين 
اخفقـت تجربتهـم، بينما تشـجع السـعودية الجماعات السـلفية التي تركز 
اكثـر على قضايا دينية مثل ارتداء الحجاب او منع الاختلاط بين الجنسـين. 
والسعودية اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم وقطر الغنية بالغاز، دولتان 
عضوان فـي منظمة التعاون الخليجي التي تضم ايضـا البحرين والامارات 

العربية المتحدة والكويت وسلطنة عمان.

امير قطر الجديد في السعودية
في اول زيارة له الى الخارج

روسـيا  تواجـه  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو   ■
غضـب الولايات المتحـدة بعد منحهـا اللجوء 
الموقت للمستشـار السـابق في الاستخبارات 
الامريكيـة ادوارد سـنودن الـذي تمكن اخيرا 
من مغـادرة قاعـة الترانزيت فـي المطار حيث 

كان عالقا لخمسة اسابيع.
ولم يعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
علـى منـح سـنودن اللجـوء الموقـت. والتقى 

بوتين الجمعة انصاره في مخيم صيفي.
وسـنودن مطلوب في واشـنطن لتسـريبه 
معلومات سـرية حـول برامج مراقبـة امريكي 
وبقي عالقا في احد مطارات موسـكو لمدة اكثر 

من شهر في انتظار البت في وضعه.
ورفضـت روسـيا تسـليمه الـى الولايـات 
المتحدة، ومنحته الخميس اللجوء السياسـي 
الموقـت لمدة سـنة، ما مكنـه من الخـروج على 
وجـه السـرعة مـن المطار بعيـدا عـن الاعلام 

والتوجه الى موقع سري.
ان  بيـان  فـي  ويكيليكـس  موقـع  واكـد 
المستشار السابق لوكالة الامن القومي اصبح 

الآن في «مكان آمن وسري».
والمح المتحدث باسـم البيـت الابيض جاي 
كارنـي الـى احتمـال ان يقاطـع اوبامـا قمـة 
رئاسـية امريكيـة روسـية مقـررة فـي مطلـع 
ايلول/سبتمبر قبل قمة لمجموعة العشرين في 

سان بطرسبرغ.
وقـال كارنـي «نشـعر بخيبـة امـل كبيـرة 
لاتخـاذ روسـيا هـذا القـرار علـى الرغـم مـن 
مطالبنـا الواضحة جـدا والقانونية في العلن 
وفـي المجالس الخاصـة بترحيل سـنودن الى 
الاتهامـات  يواجـه  لكـي  المتحـدة  الولايـات 

الموجهة ضده».
واضاف للصحافيين «اننا نقيم جدوى عقد 
قمـة على ضوء ذلك». ورأى معلقون روس في 
منح سـنودن اللجوء سعيا من جانب موسكو 

لتأكيد استقلاليتها.
وقـال النائـب عـن حـزب روسـيا الموحدة 
فياشيسـلاف نيكونوف لصحيفة كومرسانت 
الجمعـة ان «اي قرار آخر كان سـيفقد روسـيا 
ماء الوجه. لو لم نمنح سنودن اللجوء لما بقي 

الناس يعتبروننا قوة يحسب لها حساب».
وكتب القومي المتشدد ادوارد ليمونوف في 

افتتاحية صحيفة ايزفستيا
اليـوم ان «روسـيا عملـت كقـوة مسـتقلة 
وجديـة. اننـي متأكد مـن ان وزننا فـي العالم 

سيزداد».
ونقـل سـنودن الى مـكان لم يكشـف عنه. 
بينمـا صـرح محاميـه انـه حصل علـى لجوء 
مؤقـت فـي روسـيا بعد اسـبوعين مـن تقدمه 
بطلـب اللجوء. وشـكر سـنودن روسـيا على 

منحه اللجوء.
وقال في اول تصريح علني له منذ مغادرته 
الماضيـة  الثمانيـة  الاسـابيع  «خـلال  المطـار 
احتـرام  اي  تظهـر  لا  اوبامـا  ادارة  شـاهدنا 
فـي  ولكـن  الداخليـة،  او  الدوليـة  للقوانـين 

النهاية فان القانون هو الفائز».
كما شكر والده كذلك روسيا وقال لتلفزيون 
روسـيا 24 «انـا ممتن جـدا لروسـيا.. لقد كان 

اسبوعا طويلا جدا.. وانا احب ابني».
وقال اناتولي كوتشـيرينا محامي سنودن 
لقـد  شـيريميتيفو.  مطـار  «غـادر  موكلـه  ان 
سـلمناه لتونـا وثيقـة تفيـد انـه حصـل على 
لجـوء موقت لمدة سـنة في روسـيا»، موضحا 
انـه «في مـكان آمـن»، رافضا تقـديم مزيد من 

الايضاحات.
وفي مقابلة مع تلفزيون «روسـيا 24» حمل 
كوتشـيرينا نسـخة عـن الوثيقـة التـي منـح 
سـنودن بموجبها حق اللجوء في روسيا لمدة 

عام.
واضاف ان سـنودن سيحصل اثناء وجوه 
في روسيا على مسـاعدة «اصدقاء امريكيين» 

لم يكشف عن هويتهم.
وكان ادوارد سـنودن (30 عامـا) عالقا منذ 
23 حزيران/يونيـو في قاعة الترانزيت بمطار 

موسكو وطلب لجوءا موقتا في روسيا.

روسيا تواجه غضب واشنطن بعد منحها اللجوء لسنودن
■ هراري ـ وكالات: يتجه رئيس زيمبابوي 
روبرت موغابي الجمعة لتحقيق نصر ساحق 
في الانتخابـات التي جرت الاربعاء بحسـب 
تقديـرات انصـاره، فـي حـين ينـدد خصومه 

بانحراف الديموقراطية.
فـان  حزبـه،  باسـم  المتحـدث  وبحسـب 
روبـرت موغابـي البالـغ مـن العمـر 89 عامـا 
والـذي يحكم زيمبابـوي منذ الاسـتقلال قبل 
33 عامـا، سيكتسـح خصمـه رئيـس الوزراء 
مورغان تشـانغيراي الذي شـاركه حتى الان 

حكومة تعايش.
الاتحـاد  مراقبـي  بعثـة  رئيـس  واعلـن 
الافريقي اولوسـيغان اوباسانجو الجمعة ان 
الانتخابات التي جرت في زيمبابوي الاربعاء 

كانت «حرة ونزيهة وذات صدقية».
وقـال الرئيـس النيجبري السـابق ان هذا 
الـراي صـدر «مـا لـم تكن هنـاك امـور اخرى 
يتعين اثباتها باسـتثناء (بعـض) الحوادث» 

التي لم تكن مهمة لتعديل النتيجة.
رئيـس  حـزب  باسـم  المتحـدث  واعلـن 
زيمبابـوي الجمعة انه من المفتـرض ان يفوز 
روبرت موغابي بنسبة 75 بالمئة من الاصوات 
تقريبا فـي الانتخابات الرئاسـية التي جرت 

الاربعـاء، وان يحصـل حزبـه علـى غالبيـة 
الثلثين في الجمعية الوطنية.

وقـال المتحـدث باسـم الحـزب الرئاسـي 
ان  بـرس  فرانـس  لوكالـة  غامبـو  روغـاري 
«التوقعـات تشـير الى ان الرئيس سـيحصل 
على مـا بـين 70 و75 بالمئـة. هذا هو الشـعور 

السائد بحسب ما المس على الارض».
واضاف «اعتقد اننا سـنحصل على غالبية 
الثلثـين تقريبا» فـي الجمعيـة الوطنية حيث 
كانـت حركـة التغييـر الديموقراطـي بزعامة 

تشانغيراي تتمتع بالغالبية حتى الان.
وفـاز حـزب الرئيـس موغابـي فـي 52 من 
اصل 62 دائرة انتخابية نشرت نتائجها حتى 

الان من اجمالي 210 مقاعد يتعين شغلها.
وقال غامبـو «لا يمكن ان نحصـل على اقل 

من 130 الى 140 مقعدا».
وغالبية الثلثين ستسـمح لحـزب موغابي 
بتعديل الدسـتور، وهو نص ليبرالي نسـبيا 
تمـت الموافقة عليه حديثا في اسـتفتاء اجري 

في اذار/مارس.
وتحقيـق مثل هـذا الفوز لمعسـكر موغابي 
سيشـكل الضربة القاضية لخصمه الرئيسـي 
مورغان تشانغيراي الذي شاركه في حكومة 

تعايش غير مستقرة.
لكن النتيحة الرسـمية للـدورة الاولى من 
الانتخابات الرئاسـية غير متوقعة نظريا قبل 
الاثنين، وهددت الشرطة بمعاقبة اي شخص 
يشـير الـى نتائـج او توقعـات قبـل الاعـلان 

الرسمي من قبل اللجنة الانتخابية.
عـن  تشـانغيراي  معسـكر  يتوقـف  ولا 
التنديـد بعمليـات احتيـال كثيفـة. ووصـف 
رئيس الوزراء العملية الانتخابية التي جرت 
الاربعـاء بانهـا «مهزلـة كبيرة»، معتبـرا انها 

«بحكم الباطلة».
ويشـدد على ان عـددا كبيرا مـن الناخبين 
في المـدن --المناهضين تقليديـا لموغابي-- 
لوائـح  علـى  واردة  اسـماؤهم  تكـن  لـم 
الشـطب الانتخابية التي لم تنشـر الا عشـية 
الانتخابـات، مما جعـل من المسـتحيل القيام 

باي عملية تحقق جدية والتقدم باي طعن.
وبحسـب روي بينيت المسـؤول في حزب 
التغييـر الديموقراطـي بزعامـة تشـانغيراي 
الرئيـس  فـان  جوهانسـبورغ،  فـي  ومقـره 
موغابـي سيقسـم اليمـين «فـي اسـرع وقت، 

وربما اعتبارا من صباح الجمعة».
وقال «هذا امر غير معقول، انها سرقة على 

اوسـع نطاق»، داعيـا الى المقاومـة. واوضح 
«اتحـدث عـن مقاومـة سـلبية (...) لا تعرض 
حياة الناس للخطـر»، لكنه لم يذهب مع ذلك 

الى حدود الدعوة الى اضراب عام.
تشـانغيراي  مورغـان  حظـوظ  ان  غيـر 
فـي تقـديم طعـون تبقـى ضعيفـة لان الجهاز 
اعطـى  بينمـا  لموغابـي،  منحـاز  القضائـي 
للاسـتقرار  الاولويـة  الافارقـة  المراقبـون 

الاقليمي ولغياب اعمال العنف.
وفـي العـام 2008، حـل تشـانغيراي فـي 
الطليعـة فـي الـدورة الاولى مـن الانتخابات 
الرئاسـية، لكن انصار موغابـي انقضوا على 
اخصامهـم ما اسـفر عـن سـقوط حوالى 200 

قتيل.
ولـم يكـن امـام تشـانغيراي سـوى عـدم 
الانجرار وراء اعمال العنف والانسـحاب من 
السـباق الرئاسـي قبل الـدورة الثانية تاركا 
المجال امام موغابي مرشـحا وحيـدا، ما اتاح 
ترشـيحه لنيـل جائـزة نوبـل للسـلام، لكنه 

اتهم بالاستسلام المفرط.
ثـم انضـم لاحقـا الـى الرئيس نـزولا عند 
طلب الدول المجـاورة، واصبح رئيس حكومة 

لا يتمتع بكل النفوذ المطلوب.

الاتحاد الافريقي يرى ان الانتخابات «حرة ونزيهة وذات صدقية»

موغابي قد يفوز باغلبية في الانتخابات الرئاسية في زيمبابوي

■ الفاتيكان ـ ا ف ب: وجه البابا فرنسـيس الجمعة رسـالة 
باسـمه الشـخصي الى المسـلمين بمناسـبة اقتراب عيـد الفطر 
فدعاهـم الـى «الاحتـرام المتبـادل عبـر التعليـم» والـى انهـاء 

«الانتقادات غير المبررة او التشهيرية» من الطرفين.
وكتب البابا «هذا العام قررت ان اوقع شخصيا هذه الرسالة 
التقليدية» بمناسـبة عيد الفطر، «تعبيرا عن التقدير والصداقة 

حيال جميع المسلمين لاسيما رؤساؤهم الدينيون»، كما كتب.
وفـي هذه الرسـالة الموجهة الى «المسـلمين فـي جميع انحاء 
العالـم» الذيـن يسـميهم «اصدقائـي الاعـزاء»، دعاهـم البابـا 
فرنسـيس الى «التفكير في (...) الترويج للاحترام المتبادل من 
خلال التعليـم». كما دعا الى «تجنب الانتقـادات غير المبررة او 

التشهيرية» تجاه الديانتين.
واشـار البابا الى ان اسمه «فرنسيس» هو اسم قديس سمي 

«الشقيق الكوني».
وقال ان «كل ما نحن مدعوون الى احترامه في كل واحد منا، 
هو في المقام الاول حياته وكيانه الجسدي وكرامته مع الحقوق 
المترتبـة عليهـا وصيتـه وتراثـه وهويتـه الاتنيـة والثقافيـة 
وافكاره وخياراته السياسـية. لذلك نحن مدعوون الى التفكير 

والتحـدث والكتابـة بطريقة تحتـرم الاخر، ليـس في حضوره 
فقـط بـل دائما وفـي كل مكان من خـلال تجنب الانتقـادات غير 

المبررة والتشهيرية».
واضـاف البابـا «مـن اجـل هـذه الغايـة، تضطلـع العائلـة 
والمدرسـة والتعليم الديني وكل اشـكال وسـائل الاتصال بدور 
حاسـم». وعلـى صعيـد العلاقـات بين المسـيحيين والمسـلمين، 
قـال البابا «نحـن مدعوون الى احتـرام ديانة الاخـر وتعاليمه 
ورمـوزه وقيمـه. ولاجل ذلـك نخص باحتـرام مميز الرؤسـاء 
الدينيين واماكن العبادة». واضاف «كم هي مؤلمة هذه الهجمات 

التي تشن ضد هذا او ذاك من هؤلاء» الرؤساء.
ودعـا المسـؤولين فـي الاسـلام والمسـيحية الـى «تشـجيع 
الشـبان على التفكير والتحدث بطريقة تحترم الاديان الاخرى 
والذين يمارسـونها من خلال الحرص على تجنب السخرية من 

معتقداتهم وطقوسهم او اغتيابها».
ويوجـه المجلس الحبـري للحوار بـين الاديان كل سـنة الى 
المسـلمين رسـالة يعرب فيها عن تمنياته. وفي 1991، فعل البابا 
يوحنـا بولـس الثاني كمـا فعل البابا فرنسـيس اليـوم، ووقع 

الرسالة بيده.

البابا يؤكد في رسالة شخصية الى المسلمين على 
«الاحترام المتبادل» والامتناع عن «الانتقادات التشهيرية»

تقرير: هيلموت كول سعى لإعادة نصف 
الاتراك في المانيا لبلدهم قبل 30 عاما

■ برلين ـ رويترز: نقلت مجلة شـبيجل الالمانية عن وثائق سرية نشرت مؤخرا أن 
المستشـار الألماني الاسبق هيلموت كول ناقش في عام 1982 خطة سرية مع مارجريت 
ثاتشر رئيسة وزراء بريطانيا الراحلة لتقليص عدد الأتراك الذين يعيشون في ألمانيا 

الغربية بنسبة 50 بالمئة.
وذكـرت الطبعة الالكترونية للمجلة الاخبارية أن مستشـار ألمانيا الغربية المنتخب 
حديثـا آنـذاك تحدث مع ثاتشـر عن الاقتـراح في اجتمـاع عقد في بون فـي 28 أكتوبر 
تشـرين الأول 1982 وفقا للوثيقة الاصلية المدون بهـا ملاحظات الاجتماع والتي قالت 

المجلة انها ظلت سرية لمدة 30 عاما.
وقـال تقرير شـبيجل نقلا عـن الملاحظات الواردة فـي الوثيقة إن «المستشـار كول 
قال... أنه سـيكون من الضروري على مدى السنوات الأربع المقبلة خفض عدد الأتراك 

بنسبة 50 في المئة - لكنه لا يستطيع أن يقول ذلك علنا.»
وأضافت ملاحظات الاجتماع «سـيكون مـن المتعذر على ألمانيا ان تسـتوعب العدد 
الحالـي مـن الأتراك.» وانتخـب كول مستشـارا لألمانيـا الغربية في الأول مـن أكتوبر 

.1982
ولم يتسن الاتصال بأحد في مكتب كول للحصول على تعقيب.

وكثيـرا مـا قـال كـول -الـذي ظـل مستشـارا حتـى 1998 وزعيمـا لحـزب الاتحاد 
الديمقراطي المسـيحي المحافظ على مدى ربع قرن- أثناء فترة حكمه إن ألمانيا ليسـت 
بلـدا للهجـرة رغم أن عـدد المهاجرين ارتفع بشـكل مطـرد ويوجد الآن حوالي سـبعة 

ملايين مهاجر في البلد البالغ عدد سكانه 82 مليون نسمة.

■ لنـدن ـ يو بي اي: كشـفت صحيفـة «الغارديان» الجمعة، 
نقـلاً عن وثائق سـرية مسـرّبة، أن حكومـة الولايـات المتحدة 
دفعـت 100 مليـون جنيـه اسـترليني علـى الأقـل، علـى مـدى 
السـنوات الثلاث الماضية لوكالة التنصت البريطانية المعروفة 
باسـم (مركز الاتصـالات الحكومية) للوصول إلـى برامج جمع 

المعلومات الاستخباراتية في بريطانيا.
وقالت الصحيفة إن الوثائق السـرية التي سـرّبها المستشار 
السـابق فـي وكالة الأمـن القومـي الامريكـي ادوارد سـنودن، 
اظهرت أن الامريكيين توقعوا الحصول على مقابل من وراء هذا 
الاسـتثمار، وأن وكالـة التنصت البريطانية عملـت بجد لتلبية 
مطالبهـم. واضافـت أن وكالـة الأمـن القومـي الامريكـي دفعت 
لوكالـة التنصت البريطانيـة 22.9 مليون جنيه اسـترليني في 
عام 2009، و 39.9 مليون جنيه اسـترليني في عام 2010، و34.7 
مليون جنيه اسـترليني فـي عام 2011، أي ما يعـادل مجموعها 

151 مليون دولار.
واشـارت الصحيفـة إلـى أن الأمـوال التـي دفعتهـا وكالـة 
الإسـتخبارات الامريكية إلى نظيرتها البريطانية في عام 2010 
تضمنت 4 ملايين جنيه اسـترليني لتمويل عمل الأخيرة لصالح 

قوات منظمة حلف شـمال الأطلسـي (ناتو) في افغانسـتان، و 
17.2 مليـون جنيـه اسـترليني لعملياتها على شـبكة الإنترنت 

لجمع معلومات خام ليتم تحليلها.
 15.5 دفعـت  الامريكـي  القومـي  الأمـن  وكالـة  إن  وقالـت 
مليون جنيه اسـترليني أخـرى لتطوير برامـج وكالة التنصت 
البريطانية فـي موقعها ببلدة بيود بمقاطعـة كورنوال، والذي 
يقـوم باعتـراض الإتصالات مـن الكابـلات الأطلسـية الحاملة 
لحركـة الإنترنـت، كمـا موّلـت أيضـاً نصـف تكاليـف عمليـات 
التنصـت الرئيسـية لبريطانية في قبـرص، مقابل قيـام وكالة 
التنصت البريطانية بالأخذ في الإعتبار بوجهة النظر الامريكية 

عند تحديد أولويات العمل.
بـأن  اقترحـت  المسـرّبة  الوثائـق  أن  الصحيفـة  واضافـت 
المخـاوف الكبـرى لبريطانيـا تمثلـت فـي أن نظـرة الامريكيين 
خفـض  أو  فقـدان  إلـى  سـيؤدي  بينهمـا  الشـراكة  لضعـف 
اسـتثماراتهم في المملكة المتحدة، كما اظهرت أن وكالة التنصت 
البريطانية اسـتخدمت الأموال الامريكية لتحسـين قدرتها على 
جمع المعلومات الشخصية من الهواتف المحمولة، واستغلال أي 

هاتف في أي مكان وزمان.

صحيفة: امريكا دفعت 151 مليون دولار
 لجهاز أمن بريطاني لجمع معلومات استخباراتية

امير قطر الشيخ تميم بن حمد ال ثاني لدى وصوله الى جدة وفي استقباله الامير خالد الفيصل امير منطقة مكة المكرمة
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3 شؤون عربية وعالمية

مؤيدو الرئيس المصري المعزول يستعدون لمواجهة جديدة مع قوات الامن
القاهرة ـ من ماجي فيك 

وأنجوس ماكسوان:

اسـتعد أنصار الرئيس المصـري المعزول محمد 
مرسـي لمواجهة الجمعـة في حين قالـت الولايات 
«يسـتعيد  كان  المصـري  الجيـش  إن  المتحـدة 

الديمقراطية» بعزله.
وتجمـع الآلاف في اعتصامين لجماعة الاخوان 
المسـلمين بالقاهرة متحدين دعـوات من الحكومة 
الجديـدة المدعومـة مـن الجيـش لإخـلاء موقعي 
الاعتصـام والا واجهوا إجراءات من جانب قوات 

الأمن.
وفي اعتصـام رابعـة العدوية صبـاح الجمعة 
وقف شـبان يرتدون خـوذات ويحملون هراوات 
ليشـكلوا خـط الدفـاع الأول خلـف حواجـز مـن 

أجولة الرمال وقوالب القرميد.
وجماعـات  دوليـون  دبلوماسـيون  وناشـد 
حقوقيـة وزعمـاء دينيـون مصريون السـلطات 
تفـادي إراقة الدماء. وقالت مصادر سياسـية إنه 
كان هنـاك جـدل محتـدم داخـل مجلس الـوزراء 

بشأن اتخاذ قوات الأمن إجراءات.
وقتل نحو 300 شخص في أعمال عنف سياسي 
منذ عزل مرسـي في الثالث من تموز بينهم 80 من 
أنصاره قتلوا بالرصاص في اشـتباكات مع قوات 

الأمن يوم السبت الماضي.
وواجه مرسي وهو أول رئيس مصري ينتخب 
مظاهـرات   2011 حزيـران  فـي  حـر  اقتـراع  فـي 
مناهضـة لحكمـه علـى مـدى اسـابيع. وغضـب 
مصريون كثيرون من إخفاقه في معالجة المشاكل 
الاقتصاديـة والاجتماعيـة وراودهـم الخوف من 

إخضاع البلاد لسيطرة التيار الإسلامي.
ويتحفـظ عليـه الجيـش الآن فـي مـكان غيـر 

معلوم.
ونتيجة للاضطرابات زادت حالة الاسـتقطاب 
في مصر على نحـو أكبر من اي وقت منذ الإطاحة 

بالرئيس حسني مبارك عام 2011.
وتلقـت الحكومـة المدنيـة الجديـدة الخميـس 
دفعـة من الولايات المتحـدة التي كانت قد صدرت 

عنها رسائل متضاربة حول الأحداث في مصر.
وقـال وزيـر الخارجيـة الامريكي جـون كيري 
في باكسـتان إن الجيـش المصري كان «يسـتعيد 

الديمقراطية» حين عزل مرسي.
وقال لتلفزيون جيو الباكستاني «طلب الملايين 
والملايين من الشعب من الجيش أن يتدخل .. كلهم 

كانوا يخشون الانزلاق إلى الفوضى والعنف.»
وأضـاف «والجيـش لم يسـتول على السـلطة 

وفقا لأفضل تقييم لنا حتى الآن.»
وتفـادت الولايات المتحدة وصف عزل مرسـي 
بأنه انقلاب وهي خطوة كانت سـتؤدي الى وقف 

مساعدات امريكية قيمتها 1.3 مليار دولار يتلقاها 
الجيش المصري سنويا.

لكـن كيـري دعـا مصـر الى احتـرام الحـق في 
التظاهر السـلمي بما في ذلك احتجاجات مؤيدي 

مرسي.
وقـال مبعـوث الاتحـاد الأوروبـي برناردينو 
ليـون الموجـود بالقاهرة لنزع فتيـل التوتر امس 
الخميس إن الاتحاد لن يقبل بسـهولة اسـتخدام 

العنف لفض الاعتصام.
وأضـاف أنه يجب بذل جهـد للوصول الى حل 

سياسي يشارك فيه المعتدلون من الجانبين.
وقالـت منظمـة هيومن رايتس ووتـش المعنية 
بحقوق الإنسان إن على الحكومة وقف اي خطط 

لتفريق اعتصام الاخوان المسلمين بالقوة.
وقال نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسـم 
دم  حمـام  «لتفـادي  بالمنظمـة  الاوسـط  الشـرق 
آخـر يجـب أن يضمن حـكام مصـر المدنيون حق 
المحتجين المسـتمر في التجمع سـلميا وأن يبحثوا 

عن بدائل لتفريق الحشود قسرا.»
وانتقـدت المنظمـة قـوات الأمـن لاسـتخدامها 

المفرط للقوة.
وقال المتحدث باسم الجيش العقيد احمد محمد 
علـي إن الجيش لا يريـد لعب دور سياسـي لكنه 

يتحرك «لمساندة الشعب المصري في الثورة.»
وفـي رابعـة العدويـة لاتزال آثـار الدمـاء من 

اشتباكات السبت الماضي على الأرض.
وقالت سـها عثمان (40 عامـا) وهي صيدلانية 
مـن الاسـكندرية ترتـدي النقاب «تمـارس وزارة 

الداخلية نفس السياسات القمعية لمبارك.»
«الداخليـة  الرجـال  مـن  مجموعـة  وهتفـت 

بلطجية» و»ارحل يا سيسي.. آخر يوم».
وقالـت امـرأة أخـرى كانت تسـير مـع زوجها 
وابنها باتجاه الاعتصام «يريدون انتزاع الإسلام 
من البلاد. المسـألة لا تتعلق بمرسي. فهم يريدون 
دولـة علمانيـة ودمـروه حتى يكره النـاس فكرة 

الدولة الإسلامية.»
وتتصور خطـة الانتقـال السياسـي للحكومة 
الجديـدة إجـراء انتخابـات برلمانية خلال سـتة 

اشهر تعقبها انتخابات رئاسية.
وأكد القيادي بجماعة الاخوان عصام العريان 
الجمعـة موقـف الجماعة وهو أنها لـن تتعامل مع 

الحكام الجدد في محاولة الوصول الى حل.
للتواصـل  موقـع  علـى  صفحتـه  علـى  وقـال 
فـي  النـاس  لاقنـاع  الان  «المطلـوب  الاجتماعـي 
الاستمرار في بناء مؤسسات الدولة الديمقراطية 
ان ننهـي الانقـلاب الدمـوي الفاشـي وان نخرج 
هـؤلاء الفاشيسـت من سـلطة الامر الواقـع التي 
اغتصبوهـا ليقتنع المواطنون ان بامكانهم تحديد 
مصيرهـم واختيار حكامهـم واختيار مجالسـهم 

النيابية.

سواتر ترابية اقامها مؤيدو مرسي في اعتصام رابعة

القاهرة – «القدس العربي»:

أكدت مجلة «فورين بوليسـى» الأمريكية أن 
سفيرة واشـنطن لدى القاهرة، آن باترسون، 
تم ترشـيحها، الخميس، لتولى منصب مساعد 
وزيـر الخارجيـة الأمريكـى لشـؤون الشـرق 
الأدنـى، وذلـك بعـد عـدة تقاريـر تحدثت عن 
مغادرتهـا مصـر قريبا، في الوقـت الذي أفادت 
أمريكيـة بـأن سـفير واشـنطن  فيـه مصـادر 
لدى سـوريا روبـرت فورد مرشـح ليحل محل 

باترسون.
الجمعـة،  تقريرهـا  فـي  المجلـة،  ووصفـت 
«باترسـون» بأنها «دبلوماسية محنكة» تتمتع 
بسـنوات مـن الخبـرة، كمـا أصبحـت نقطـة 
محوريـة فـي الانتفاضـة، التي شـهدتها مصر 
الشـهر الماضـى ضـد الرئيـس المعـزول محمد 
مرسـى، حيـث اتهمهـا الليبراليـون بالانحياز 
لجماعة الإخوان المسلمين والفشل في محاسبة 
مرسى على تسلطه، إلا أن مسؤولى الخارجية 
الأمريكية دافعوا عنها بقوة كونها «دبلوماسية 
ماهـرة نفذت السياسـة الأمريكيـة بفعالية في 

أشد الظروف»، حسب المجلة.
الـذي  الجديـد  المنصـب  أن  المجلـة  وأكـدت 
ترشحت له «باترسـون» تزداد أهميته بالنظر 
العـراق  تشـهدها  التـي  الاضطرابـات،  إلـى 

وسوريا واليمن وجيوب أخرى بالمنطقة.
وتابعـت: «رغـم أن أغلب السـفراء نادرا ما 
يتصدرون الاهتمام الإعلامي، إلا أن باترسون 
كانت حاضرة بقوة في احتجاجات 30 يونيو، 
 X» حيث رفع المتظاهرون صورها عليها علامة
حمراء»، وعبـارات مهينة وصفتهـا الخارجية 

الأمريكية بأنها بغيضة وتستحق الشجب».
وأشـارت المجلة إلـى أن «باترسـون» أثارت 

اجتماعهـا  ترتيـب  بعـد  المتظاهريـن  غضـب 
مـع قيـادات الإخـوان المسـلمين ومعارضتهـا 
مظاهرات الشـوارع وقولها: «إن البعض يقول 
إن العمل من خلال الشارع سيؤدى على نتائج 
أفضل مـن الانتخابات، وللأمانة أنا وحكومتي 

نشك في ذلك بشدة».
ودافعت المجلة عن «باترسـون»، وقالت إنه 
«لـم يثبـت حتـى الآن خطأ مـا قالته السـفيرة 
الأمريكيـة في ظل اسـتمرار محاولـة الحكومة 
البـلاد»،  علـى  السـيطرة  اسـتعادة  المؤقتـة 
مضيفـة أنهـا لا تـزال تحظـى باحترام واسـع 

بالخارجية الأمريكية.
لكن الأعضاء الجمهوريين في الكونجرس لم 
يكفوا عن الهجوم عليها، ورأوا أن تصريحاتها 
تعكـس جهـل الرئيـس بـاراك أوبامـا الكامـل 
للواقع السياسي وفشـل إدارته في الاستفادة 
من الاتصالات مع الجيش، ودعم توجه ابتعاد 
مصـر عـن التطـرف الإسـلامي، حسـبما قـال 

النائب مايكل ماكول.
وإسـرائيلية  أمريكيـة  مصـادر  وكشـفت 
لصحيفة «آل مونيتـور» الأمريكية أن المبعوث 
الأمريكـى لسـوريا، روبرت فورد، هو المرشـح 
الأقـوى لمنصـب سـفير الولايات المتحـدة لدى 

مصر خلفا لـ«باترسون».
ويعتبـر «فـورد» مـن أبـرز مـن عملـوا فـي 
مناصب دبلوماسـية في الـدول العربية، حيث 
يتحـدث العربيـة، وعمل سـفيرًا فـي الجزائر، 
وقبلهـا نائبًـا للسـفير الأمريكـي فـي العراق، 
ونائبًا لرئيس البعثة الدبلوماسـية الأمريكية 
في البحرين، كمـا خدم فى مكتب اقتصاد مصر 
بواشـنطن، وخدم قبلها في السفارة الأمريكية 

بمصر.
كبـار  مـن  اثنـين  عـن  الصحيفـة  ونقلـت 

المسـؤولين الأمريكيـين: «إن وزارة الخارجيـة 
الأمريكيـة أفـادت بعدم امتلاكهـا أي معلومات 
تتعلـق بهذا الأمر»، ولفـت موقع الصحيفة إلى 
أن «فورد» كان قد طلـب تنحيه عن منصبه فى 
سـوريا، لشـعوره بالإرهاق مـن المنصب، فيما 
قال مسـؤول أمريكي سابق إن وزير الخارجية 
الأمريكي، جون كيـرى، أراد أن يتولى «فورد» 
منصب سـفير «واشنطن» في «القاهرة»، إلا أن 
الأخير قال في وقت سـابق إنه متردد، بسـبب 

التعب.

وفي سياق متصل، أعلنت السفارة الأمريكية 
القاهـرة أنهـا سـتغلق أبوابهـا «الأحـد»  فـي 
كإجراء احترازي تحسـبا لتطورات المظاهرات 
المقـرر أن ينظمها مؤيـدو الرئيس المعزول، وما 
يتـردد عن قـرب فض قـوات الأمـن اعتصامي 
«رابعة العدوية» و«النهضة»، وقالت السفارة 
علـى موقعها الرسـمي على الإنترنـت، إنه من 
المحتمـل أن تظـل السـفارة مغلقة أيامـا أخرى 
لم تحددها، بحسـب ما سـيردها من معلومات 

وتحليلات عن الأوضاع.
خـروج  مـع  أنـه  السـفارة  وأضافـت 
مظاهرات المطالبة بعودة مرسـي، وتزامنها 
مع إعلان وزارة الداخلية عن اسـتعداداتها 
لفـض اعتصام مؤيديه، ربما تسـفر الأعمال 
عـن مواجهـات عنيفـة، كمـا دعت السـفارة 
مواطنيهـا إلى توخـي الحذر فـي تنقلاتهم، 
وعدم التجول خارج أماكنهم السكنية إلا في 

أضيق نطاق.
وذكـرت مصـادر أمريكية لشـبكة «سـي إن 
إن» أن إغلاق السـفارة الأمريكيـة في القاهرة 
وعواصم أخرى بينهـا أبوظبي وبغداد يرتبط 
بمخـاوف مـن مخطـط لـ«القاعدة» يسـتهدف 
الشـرق  فـي  أمريكيـة  دبلوماسـية  مواقـع 
صحيـح  بأنـه  التهديـد  ووصفـت  الأوسـط، 
دون  أمريكـي،  مسـؤول  وأضـاف  وخطيـر. 
الكشف عن هويته، الجمعة، أن التهديد موجه 
إلى أهداف أمريكية، مؤكدا انه لم يكن مقصورا 
علـى المنشـآت الرسـمية الرئيسـية. وذكـرت 
شـبكة (سـي بـي إس) الإخباريـة الأمريكيـة 
أن قـرار إغـلاق السـفارات يأتـي بعـد تقارير 
كشفت عنها الاستخبارات الأمريكية أن تنظيم 
القاعدة يخطط لاسـتهداف مواقع دبلوماسية 

في الشرق الأوسط ودول أخرى.

ترشيح باترسون لمنصب بالخارجية الأمريكية
وروبرت فورد مرشح سفيرا بالقاهرة

■ القاهـرة  - رويترز: انتقدت جماعة الاخوان المسـلمين 
فـي مصـر الجمعـة وزيـر الخارجيـة الأمريكي جـون كيري 
بسـبب تصريحاته التـي قال فيهـا إن الجيـش المصري كان 
«يستعيد الديمقراطية» عندما عزل الرئيس الإسلامي محمد 

مرسي الشهر الماضي.
وقـال محمد علي بشـر العضو القيـادي بجماعة الاخوان 
والوزيـر في الحكومـة السـابقة «نرفض هـذه التصريحات 

رفضا قاطعا وقد خاب املنا فيها.»
وقال بشـر لرويترز «الولايات المتحـدة دولة تتحدث عن 
الديمقراطية وحقوق الانسـان وتقول شيئا كهذا. اتعشم ان 

يراجعوا مواقفهم ويصححوها.»
وعزل مرسـي -وهـو عضو قيـادي بالجماعة اصبح 
فـي يونيو حزيران من العـام الماضي اول رئيس رئيس 
مصـري منتخـب انتخابـا حرا- فـي الثالث مـن يوليو 
تمـوز الماضي وحلت محله حكومة مدعومة من الجيش. 
وتحاشـت الولايـات المتحدة وصـف عزل مرسـي بانه 

انقلاب.

وقال كيري امس الخميس في اقوى تصريحات حتى الآن 
مؤيدة للقيادات الجديدة إن الجيش المصري كان «يسـتعيد 

الديمقراطية» عندما عزل مرسي الشهر الماضي.
وقـال كيـري لتلفزيـون جيـو الباكسـتاني خـلال زيارة 
لباكسـتان «طلـب الملايين والملايـين من الشـعب من الجيش 
أن يتدخـل.. كلهـم كانـوا يخشـون الانـزلاق إلـى الفوضـى 

والعنف.»
وأضـاف «والجيش لم يسـتول على السـلطة وفقا لأفضل 
تقييـم لنا حتى الآن». وقال بشـر إن الموقـف الامريكي اغفل 

ارادة الشعب المصري.
مـن جهة اخـرى وصل مسـاعد وزير الخارجيـة الاميركي 
وليـام برنـز مسـاء الجمعة الـى القاهرة، بحسـب مـا اعلن 
مسـؤول مصري لفرانس برس حيث يخشى المجتمع الدولي 
من ان يؤدي التدخل الامني ضد انصار الرئيس محمد مرسي 

الى اسالة الدماء.
وقال مسؤول رفيع طلب عدم ذكر اسمه ان «بيرنز سيلتقي 

وزير الخارجية نبيل فهمي السبت.

■ القاهرة- يو بي اي: قال المرشد العام لجماعة الاخوان 
المسلمين في مصر محمد بديع، ما حصل في 30 يونيو الماضي 
وعـزل الرئيـس السـابق محمـد مرسـي تم بؤامـرة داخلية 

وخارجية واتهم الامريكيين بها.
وقـال بديـع رسـالته الاسـبوعية الجمعـة ان «الانقـلاب 
العسـكري» ضد مرسـي تم « بمؤامرة داخليـة وخارجية من 
الانقلابيـين وسـادتهم الأمريكيين، وبسـبب مواقف مرسـي 

الوطنية وسعيه الدؤوب لتحقيق أهداف الثورة».
واتهم قوات الجيش بأنها «ارتكبت مذابح بحق المعتصمين 

أثناء الصلاة». 
وعلق بديع على تفويض الشـرطة بفـض اعتصام أنصار 
مرسـي، قائـلا إن «قـادة الداخلية كانـوا يتظاهـرون بأنهم 
كالبطة الكسيحة العاجزة عن التصدي للبلطجية والمخربين 
طيلـة السـنة الماضيـة، والآن تحولـوا إلى مارد قاتل سـفاك 

للدماء».
واعتبر ذلك «محاولة من الانقلابيين العسكريين الدمويين 
أن ينأوا بأنفسهم عن الخوض في مزيد من الدماء، ويورطوا 
وصفهـم  مـن  ضـد  البشـعة»  الجريمـة  هـذه  فـي  الشـرطة 

بـ»المعتصمين السلميين». 
وقـال» فـي الوقت الـذي كان فيه الشـعب المصـري يتهيأ 
لجنـي ثمـار تضحياتـه العظيمـة فـي ثـورة 25 ينايـر، وقع 
الانقلاب العسكري الدموي على الدكتور محمد مرسي، الذي 
انتخبـه الشـعب رئيسًـا مدنيًا لمصـر لأول مرة منذ عشـرات 
السنين، وعلى الثورة، بعد أن كانت مواقفه الوطنية وسعيه 
الـدؤوب لتحقيق أهداف الثورة مثـار غضب قوى كثيرة في 

الداخل والخارج عليه».
وأشار إلى أن سياسيين «رفضوا دعوات الرئيس المتتالية 
لهـم بالحـوار أو المصالحـة، بل بالذهـاب إليهـم للمصالحة، 
ورفضوا عروضًا بترشـيح بعضهم لتولي الـوزارات وبدأوا 
يحرضـون الجيش علـى الانقلاب رغـم ادعائهـم الليبرالية 
والديمقراطية والدولة المدنية، ورفض الديكتاتورية والحكم 

العسكري».
وتطـرّق بديـع إلـى الـدور الخارجي فـي «الانقـلاب على 
مرسـي» بقولـه: «أمـا فـي الخـارج فقد غضـب الغـرب على 

المشروع الاستقلالي التحرري النهضوي، الذي تبناه السيد 
الرئيس محمد مرسـي، فراح يحرض القـوى الداخلية عليه 
والقوى الإقليمية الكارهة للمشـروع الديمقراطي الإسلامي، 

خوفا على عروشهم، لدفع المليارات من أجل إفشاله». 
ودعا أنصار مرسي والإخوان لـ»الاستمرار في الاعتصام 

السلمي من أجل الحرية وعودة الشرعية».
وطالـب كل ضابط وجندي بـ»ألا يطيع الأوامر إذا جاءته 
بقتل المعتصمـين والمتظاهرين، فهم إخوانه وأخواته وآباؤه 

وأمهاته وأبناؤه وبناته».

■ القاهرة- يو بي اي: دعت جمعيات ومنظمات حقوقية 
مصريـة الجمعة، إلى ضرورة الحفاظ علـى أرواح المواطنين 
فـي حـال بدء فـض اعتصامـات المؤيديـن للرئيـس المعزول 

محمد مرسي.
وأكـدت الجمعيـات، فـي مؤتمـر صحافـي عقـده المجلس 
القومـي للمـرأة والمجلـس القومـي للأمومـة والطفولة بمقر 
الهيئـة العامـة للاسـتعلامات اليـوم، علـى ضـرورة أن يتم 
أي تدخّـل أمنـي أو تعامـل شُـرطي لفض اعتصامـات أنصار 
الرئيس المعزول، بناءً على تقييم شـامل ورسمي للتداعيات 
الأمنيـة المحتملـة ولقـدرة الدولة علـى منع تفاقـم العنف أو 

وصوله إلى أماكن أخرى.
هـت إلـى ضـرورة أن يسـبق أي تعامـل أمنـي مع تلك  ونبَّ
الاعتصامـات، اسـتنفاذ كافـة أسـاليب الإقنـاع والتفاوض 

والوساطة.
وأدانـت المنظمات الـزج بالأطفال والمراهقـين في الصراع 
السياسـي وأعمـال العنـف الدائـرة بالبلاد، واسـتخدامهم 
كـدورع بشـرية من جانـب القيمين علـى اعتصامـات أنصار 

الرئيس المصري المعزول، كاشـفة عـن أن أولئك القيمين على 
الاعتصامـات يسـتعينون بأطفـال يقطنـون فـي دور رعاية 
الأيتام من أجل اسـتدرار التعاطف مـع المعتصمين ومحاولة 

الإيحاء بأن عناصر الأمن تقتل الأطفال.
القانونيـة  المسـؤولية  علـى  المنظمـات  دت  شـدَّ كمـا 
والأخلاقيـة لمنظمي وقـادة الاعتصامات والمشـاركين فيها 
تجـاه اتخاذ كافـة الإجراءات اللازمة لمنع تواجد السـلاح 
داخـل مقـار الاعتصامـات، ومنـع اسـتخدام العنـف ضد 
ممثلي الدولة أو سكان الأحياء المجاورة لخيام المعتصمين، 
مؤكدة أن أي اسـتخدام للعنـف أو التعذيب أو التحريض 
عليـه يشـكل جرائم جنائيـة يتوجـب على الدولـة منعها 

ومعاقبة مرتكبيها.
ويترقـب المصريون بـدء عمليات تقوم بها تشـكيلات من 
وزارة الداخليـة لفـض اعتصام يقوم به أنصـار المعزول منذ 
شـهر كامـل في ميدانـي «رابعـة العدويـة» و»نهضـة مصر» 
بالقاهرة، للمطالبة بعودة مرسي للحكم، ورفض ما يسمونه 

«الانقلاب على الشرعية والرئيس المنتخب».

جماعة الاخوان تنتقد تصريحات كيري بشأن
عزل مرسي وتطالب امريكا بتصحيح موقفها

المرشد العام للاخوان: الانقلاب العسكري 
ضد مرسي تم بمؤامرة داخلية وخارجية

جمعيات حقوقية مصرية تدعو للحفاظ 
على أرواح مناصري الرئيس المعزول

طفلان يشاركان في مظاهرة مؤيدة لمرسي

صنعاء ـ «القدس العربي»:

أبلغ مصدر عســكري بوزارة الدفاع اليمنية 
سي أن أن بالعربية أن المئات من أفراد الجيش 
خرجوا من معسكر الســواد جنوب العاصمة 
بعد صــلاة الجمعــة باتجاه ميدان الســبعين 
فــي صنعاء، وذلــك احتجاجا علــى ظروفهم 
المعيشــية، مطالبــة بتنحــي الرئيــس عبدربه 

منصور هادي، ووزير الدفاع.
وقال مصدر مقرب من المحتجين فضّل عدم 
ذكر اسمه: «لقد تعبنا من الممارسات التعسفية 
التــي تتخــذ نحونا ســواء فــي الترقيــات أو 
المســتحقات وخاصة خلال الفتــرة الماضية، 
ولن نســمح بعــد اليوم بهــذه الممارســات أو 
بمنعنا مــن أي قبل أي قائد عســكري ونحذر 
مــن أي اعتــراض لمســيرتنا للحصــول علــى 

حقوقنا وبشكل عاجل.»
وأشــار المصدر إلى ازدياد تردي الأوضاع 
المالية بين أوســاط جنود الجيــش، قائلا إلى 
أن ذلــك دفعهم إلى الخروج بالمئــات، على أن 
تلحق بهم أعــداد أخرى من الجنــود نحو دار 

الرئاسة.
من جانبه قال جندي في معســكر الســواد 
التابــع للحرس الجمهــوري ســابقا: «نطالب 

بإقالــة الرئيس هــادي ووزير الدفــاع محمد 
التعســفية  الممارســات  لهــذه  أحمــد  ناصــر 

المتعمدة.
وأفاد شــهود عيان أنهم سمعوا في منطقة 
حزيــز إطــلاق للنار عنــد خروج المســيرة من 
المعســكر باتجاه دار الرئاســة بينما شــكلت 
الســلطات اليمنيــة طوقا أمنيا حــول مقر دار 

الرئاسة.

اليمن: مسيرة احتجاجية لجنود يطالبون برحيل هادي

المرشد العام للاخوان محمد بديع

آن باترسون
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الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

للوقــف  الأقصــى  (مؤسســة  حــذرت 
والتــراث) في بيان لهــا الجمعة، حذرت من 
أن ما يســمى بـوزير الإســكان الإســرائيلي 
أوري أريئيــل، مــن أقطــاب حــزب البيــت 
اليهودي المتطرف، يســارع فــي العمل على 
تنفيــذ مخطــط والمصادقــة عليــه يقضــي 
ببناء حي اســتيطاني وكنيــس يهودي على 
بعد عشــرات الأمتار شــرق شــمال المسجد 
الأقصــى، فــي موقع تصــل مســاحته إلى 
نحو خمســة دونمات،  داخل أســوار البلدة 
القديمة بالقدس، بالقرب من باب الساهرة، 
منطقــة بــرج اللقلــق، علمــاً انه جــرت قبل 
أعــوام محاولات عــدة لتنفيذ هذا المشــروع 
الاســتيطاني التهويــدي، لكنــه أجــل عــدة 

مرات.
المذكــور،  الوزيــر  إن  المؤسســة  وقالــت 
والمعــروف باقتحاماتــه للمســجد الأقصى 
ودعوته لتسريع بناء الهيكل المزعوم، لافتةً 
إلى أنه وبحســب مصادر إعلام إسرائيلية، 
يضغط الوزيــر، وهو مســتوطن في الضفة 
الغربيــة المحتلة،، ويســارع فــي العمل على 
إقامــة حــي اســتيطاني قريب من المســجد 
الأقصــى، في موقــع أجريت فيــه حفريات 
إســرائيلية، يتضمــن بنــاء عــدة عمــارات، 

بالإضافة إلى إقامة كنيس يهودي، وذكرت 
المؤسســة أن هذا المشــروع يهدف إلى مزيد 
مــن تهويد القدس القديمة ومحيط المســجد 
الأقصى، وطمس المعالم الإسلامية والعربية 
الهويــة  تغييــب  ومحاولــة  القــدس،  فــي 
الحضارية الإســلامية للقــدس، خاصة في 

المواقع القريبة من المسجد الأقصى.
وتابع البيان قائلاً إنه وبحســب المخطط 
المذكــور فأنــه ســيتم بناء بــدلاً مــن المباني 
القائمــة هناك الآن 21 وحدة ســكنية ضمن 
أربــع مبــانٍ تتكــون مــن طابقين إلــى أربعة 
طوابــق، الأمــر الــذي يعنــي إســكان عــدد 
كبير مــن المســتوطنين في موقــع قريب من 
المســجد الأقصــى، وعلــى حســاب ترحيل 
السكان المقدســيين، ومعروف أن هذه البؤر 
الســكانية تشكل خطرا مباشــرا على مدينة 
القــدس وعلــى المســجد الأقصــى على حد 
ســواء، وتأتي ضمن مخطــط تفريغ محيط 
المســجد الأقصى مــن المقدســيين ومحاولة 
تغليب الوجــود الإســرائيلي مكانهم، وهذا 
أمر خطير جدا، في المنظور القريب والبعيد، 

على حد تعبير البيان.
وطالبــت المؤسســة فــي بيانهــا المعنيين 
بوجوب الاهتمام بكل ما من شأنه التصدي 
لهذا المخطط الخطير، ومن ضمنه العمل على 
دعــم تعزيز صمود المقدســيين، وتقديم كل 
ما يمكن من تعزيــز هذا الصمود في القدس 

وحول المسجد الأقصى المبارك.

وزير الإسكان الإسرائيلي يسارع بالتخطيط 
لإقامة حي يهودي شمال شرق الأقصى 

لإسكان المستوطنين وطرد المقدسيين
غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
اسـتغلت الفصائل الفلسطينية المشـاركة في مسيرة 
«يـوم القـدس العالمـي» التي تقـام في آخر جمعة بشـهر 
رمضان ونظمت الجمعة بمدينة غزة للإعلان عن رفضها 
للمفاوضـات التـي انطلقـت بـين السـلطة الفلسـطينية 
العربيـة  للشـعوب  قويـة  دعـوات  وسـط  وإسـرائيل، 
والإسلامية للمشاركة في معركة تحرير القدس بـ»إراقة 
الدمـاء». وانطلقـت مسـيرات حاشـدة وبشـكل موحـد 
للفصائـل من مسـجدي فلسـطين والسـرايا بمدينة غزة 
عقب أداء صلاة الظهر مباشـرة، وسـار فيها المشـاركون 
رغـم الصيام في ظل حـرارة الجو مردديـن هتافات ضد 
الاحتـلال، ومسـاندة لمدينـة القـدس، وانتقـدوا أيضـا 

خلالها المفاوضات.
ورفعـت الأعلام الفلسـطينية، ولافتات كبيـرة عليها 
شـعارات تنـادي بمقاومـة الاحتـلال، وحمايـة مدينـة 
القـدس. وكان مـن بـين الشـعارات المرفوعـة «أوفيـاء 

للقدس حتى آخر قطرة دم»، و»القدس تجمعنا».
وطالب الدكتور سالم سلامة النائب عن حركة حماس 
في المجلس التشـريعي في كلمة أمام المشاركين الفصائل 
المسلحة في الضفة الغربية بأن تشرع في تفعيل المقاومة 

لـ»إنقاذ القدس من المحتل».
السـلطة  بـين  انطلقـت  التـي  المفاوضـات  وانتقـد 
وإسـرائيل أن المفاوضين الفلسـطينيين ليسـوا مخولين 
بالتفاوض عن الثوابت الفلسطينية، المتمثلة في القدس 

واللاجئين والعودة وإقامة الدولة.
وشـدد على ضرورة أن يشـرع علماء المسلمين بتبني 
قضيـة القدس وفلسـطين لتكون القضيـة المركزية للأمة 

العربية والإسلامية.
وهـذه المسـيرة التـي تقـام كل عـام فـي عـدة مـدن 
إسـلامية، وتكون أكبرها في العاصمة الإيرانية طهران، 
التي ابتكـرت هذا التقليد، اختيرت لهـا الجمعة الأخيرة 

من شهر رمضان موعدا لها.
هـذه  فـي  الفلسـطينية  الفصائـل  غالبيـة  وتشـارك 
المسـيرة، ومن بينها إضافة إلى حركتي حماس والجهاد 
الإسـلامي فصائل منضويـة تحت لواء منظمـة التحرير 

الفلسطينية، وأبرزها حركة فتح.
وجـرى التشـديد مـن قبـل المشـاركين وخاصـة قادة 
الفصائل على أن قضية القدس تهم المسلمين كافة، وليس 

الفلسطينيين على وجه الخصوص لوحدهم.
وانتقـد عبد الفتـاح حجـاج القيادي بحركـة الجهاد 
الإسـلامي، الـذي ألقـى كلمـة باسـم القـوى المشـاركة 
أي محاولـة للتنـازل خـلال المفاوضـات عـن الحقـوق 
الفلسطينية. وتطرق لمحاولات إسرائيل الحثيثة لتهويد 
مدينة القدس، من خلال تكثيف الاستيطان وطرد سكان 
المدينة العرب، والاسـتمرار في حملات الحفريات أسـفل 

المسجد الأقصى.
وانتقـد في ذات الوقت القيادي في الجهاد الإسـلامي 
اليهـود،  المسـجد الأقصـى مـن قبـل  عمليـات تدنيـس 
والمتمثلة في عمليات الاقتحام المتكررة للمسجد، في ظل 

وجود أكثر من مليار ونصف المليار مسلم.
وحذر في ذات الوقت من مخططات الاحتلال لتقسيم 
المدينـة المقدسـة، وشـدد علـى ضـرورة نبـذ الخلافـات 
الفلسـطينية، وتقديم المصلحة الوطنية، لخدمة القضية 

ودحر الاحتلال.
وحث الدول العربية والإسـلامية أيضـا على التوحد 
ونبـذ خلافاتهـا الداخلية، وقـدم في ذات الوقت الشـكر 

للدول التي أمدت المقاومة الفلسطينية بالسلاح.

جددت رفضها للمفاوضات وحذرت من استمرار محاولات تهويد المدينة

الفصائل الفلسطينية تستغل مسيرة «يوم القدس العالمي» 
للتأكيد على دعوة الأمة الإسلامية لقتال إسرائيل

طفلان فلسطينيان يشاركان في مسيرة لدعم النصرة بمناسبة «يوم القدس العالمي»

■ لندن ـ يو بي آي: كشفت ملفات سرية أن الحكومة 
البريطانيـة اعتقدت في أوسـاطها الخاصة أن التخبط 
لهـا  تعـرض  التـي  المجـزرة،  سـبب  كان  الاسـرائيلي 
اللاجئون الفلسطينيون في مخيمي صبرا وشاتيلا في 

بيروت خلال الحرب الأهلية اللبنانية عام 1982.
ونقلـت صحيفـة «جويـش كرونيكل» الصـادرة من 
لندن الجمعـة عن الملفات التي أذنت بنشـرها الحكومة 
الخارجيـة  وزيـر  بيـم  فرانسـيس  أن  البريطانيـة 

البريطانـي عـام 1982 «ابلـغ رئيسـة الـوزراء وقتهـا 
مارغريـت ثاتشـر بأن اسـرائيل لـم تكن تعتـزم وقوع 

عمليات القتل».
واضافت أن بيم ابلغ ثاتشـر في مذكرة خاصة أيضاً 
أن مجزرة صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين «كانت 
ضد مصالح الحكومة الاسرائيلية، وأن الأخيرة لم تكن 
تتعمد تمكين الميليشـيات المسـلحة المسـيحية لارتكاب 

المجرزة ضد المدنيين الفلسطينيين».

واشارت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية البريطاني 
وقتها بيم «ألقى بدلاً من ذلك بالمسؤولية على ما اعتبرها 

اساءة الحسابات وعدم الكفاءة الاسرائيلية».
وقالت إن الملفات البريطانية اظهرت أيضاً أن ثاتشر 
«رفضت اسـتقبال ممثلـي منظمة التحرير الفسـطينية 
وطلبـت مـن وزراء حكومتهـا ابـلاغ الأصدقـاء العرب 
بأنهـا لـن تسـتقبلهم أيضـاً فـي حـال وجـود منظمات 

ارهابية في بلادهم».

الملفات البريطانية: التخبط الاسرائيلي 
سبب مجزرة صبرا وشاتيلا 

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قالــت صحيفــة «معاريــف» العبرية في 
عددهــا الصــادر أمــس الجمعة، نقــلاً عن 
محافــل أمريكية وصفتها بأنه مطلعة جدًا، 
إن طاقمًــا أمريكيًا  يتألف من الخبراء قد تم 
تشكيله للعمل مع نظراء إسرائيليين لوضع 
توصيــات لترتيبات أمنية محتملة في حال 
انسحاب إســرائيل من الضفة الغربية بما 
يضمن أمــن الدولة العبرية في المســتقبل، 
كمــا أنــه يأخــذ بعــين الاعتبــار التطورات 

المحتملة، على حد قول المصادر الأمريكية.
قائلــةً،  العبريــة  الصحيفــة  وتابعــت 
نقلاً عــن المصــادر عينهــا، إنه إلــى جانب 
الاتصالات السياســية التي تديرها وزيرة 
القضاء الإســرائيلية والمســؤولة عن ملف 

تســيبي  الفلســطينيين،  مــع  المفاوضــات 
ليفني، قــام الجنرال الســابق جون إيلان، 
الذي تم قبل شــهرين تعيينــه من قبل وزير 
الخارجيــة الأمريكية جون كيري كوســيط 
بين إســرائيل والســلطة الفلســطينية في 
قضايــا الأمن، بتشــكيل طاقــم يتألف من 
20 خبيرا موزعين على إسرائيل والولايات 
الأردنيــة  والمملكــة  الأمريكيــة  المتحــدة 

الهاشمية.
بحســب  قائلــةً،  المصــادر  وتابعــت 
الصحيفــة العبريــة، إن الطاقــم الأمريكي 
المذكور باشر بالعمل مع نظراء إسرائيليين 
لوضــع ترتيبــات أمنيــة محتملــة في حال 
انســحاب إســرائيل مــن الضفــة الغربية 
المحتلــة، علاوة على ذلك، أشــارت المصادر 
إلى أن الجنــرال إيلان عقد اجتماعين اثنين 
مــع رئيــس الــوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهــو، ومــرة واحــدة مــع وزيــر الأمن 

الجنــرال فــي الاحتيــاط موشــي (بوغي) 
يعالون.

وتابعــت الصحيفــة أنــه نظــرًا للأهمية 
الكبيــرة للتوصيــات التــي ســيقوم إيلان 
بتقديمها، فإن الطرفين يحافظان على سرية 
مضامين عمــل الطاقم، كما أكدت المصادر. 
بالإضافة إلى ذلك، لفتت الصحيفة العبرية 
إلــى أن الجنــرال إيــلان، الــذي كان قائدًا 
للقوات الأمريكية في أفغانســتان ســابقًا، 
يقوم بإجراء اتصالات مع الأجهزة الأمنية 
فــي الدولــة العبريــة، ممثلة بطاقــم يضم 
ممثلين مــن شــعبة التخطيط فــي الجيش 
الإســرائيلي وجهاز الأمن العام (الشاباك 

الإسرائيلي).
وأوضحــت المصــادر ذاتهــا للصحيفــة 
العبريــة أن مباحثات بــين الطرفين تتناول 
والإســتراتيجية  التكتيكيــة  الجوانــب 
للأوضاع المســتقبلية التي قــد تحصل في 

المنطقة من الناحية الأمنية.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمريكي، لم 
تكشف النقاب عن اســمه أو منصبه، قوله 
إن الجنرال إيلان لا يعمل في رسم الحدود، 
ولكنه يدرس بدائل للميــزات التي يوفرها 

لإسرائيل الوضع الحالي.
وتابــع المصــدر نفســه قائــلاً إن عمــل 
الجنــرال الأمريكي ينطلق مــن أنه في حال 
قيام دولة فلسطينية، فإن جيش الاحتلال 
الإســرائيلي لا يســتطيع دخــول المناطــق 
السيادية الفلسطينية، وبالتالي فإن أفراد 
الطاقــم الأمريكــي يبحثــون، عما أســمته 
المصــادر، بالحلــول الإبداعيــة أو الخلاقة 
وتوقع التطــورات خلال الأعــوام الثلاثين 

القادمة.
كما أوضحت الصحيفة العبرية أن الطاقم 
الأمريكي يقوم مع الإســرائيليين بدراســة 
المعنــى العملي للمصطلح دولة فلســطينية 

منزوعة السلاح، وفي هذا السياق، شددت 
المصادر على أنه تجري دراسة قضايا مثل 
وطبيعتهــا  الفلســطينية،  القــوات  حجــم 
وتســليحها، وحمايــة حركة الطيــران في 
مطــار بــن غوريــون الدولــي الإســرائيلي 
في حــال انســحاب الاحتلال مــن الضفة 
الغربيــة، وخصوصًا لأن مطــار اللد قريب 
جدًا مــن الحدود مــع الدولة الفلســطينية 

العتيدة.
وقالت المصادر أيضًا إن الطاقم الأمريكي 
يقــوم بدراســة الملفــين: الوضــع النهائــي 
للحل بــين الإســرائيليين والفلســطينيين، 
بحســب الرؤية الأمريكية، والملــف الثاني 
دراســة الفتــرة الانتقاليــة المتوقعــة بــين 
الوضع الحالــي وبين الوضع المســتقبلي، 
وهذه الدراســة تشــمل، بحســب المصادر 
الأمريكية، الطلب الإســرائيلي إبقاء قوات 
إسرائيلية على طول نهر الأردن، خصوصا 

وأن رئيس الوزراء الإســرائيلي أعلن مرارا 
وتكــرارا بأن بلاده لــن تتنازل عــن منطقة 
الأغوار لخشــيتها مــن فتح جبهة شــرقية 
ضــد الدولــة العبريــة، عــلاوة علــى ذلك، 
تابعت المصــادر، يدرس الطاقم تأثير إقامة 
دولة فلسطينية على الأردن، وعلى علاقات 

إسرائيل مع الأردن.
ونقلت الصحيفة عن مصدر أمريكي، لم 
تكشــف النقاب عن اســمه قوله إن الدولة 
العبريــة مطمئنــة اليــوم بــكل مــا يتصــل 
بحدودها الشرقية، لأن الجيش الإسرائيلي 
يعتمد علــى الجيش الأردني، ولكن الجيش 
الأردني يقوم بذلك لأنــه يعرف أن الجيش 
الإســرائيلي في الجانب الثاني، والسؤال، 
أضــاف المصدر، هو ماذا ســيحصل عندما 
تكون قوة فلســطينية فــي الجانب الثاني، 
وكيــف يمكن الحفــاظ على الوضــع الذي 
فيهــا مصلحة للطرفــين في الحفــاظ على 

الهدوء، على حد قوله.
جدير بالذكر في هذا السياق أن الحدود 
الأردنيــة الإســرائيلية هــي أطــول حدود 
للدولــة العبريــة حيــث تصل إلــى بحدود 
238 كــم. وقــال مصــدر أمريكــي أيضا إن 
الأفكار التي سيقوم بعرضها رئيس الطاقم 
الأمريكــي دمجهــا في تلخيصــات طاقمي 
تسيبي  برئاســة  الإســرائيلي  المفاوضات 

ليفني ود. صائب عريقات.
وتابع المصدر ذاته قائلاً إن هناك تعاونًا 
كاملاً بين الطاقم وبين الجيش الإسرائيلي 
والمؤسســة السياســية في تــل أبيب، كما 
أن الجنــرال الأمريكــي عبر عــن رضاه من 
بالمهنيين.  نظرائه الإســرائيليين ووصفهم 
كمــا أن وزيــر الخارجية جون كيــري بادر 
إلى هذا المســار الأمني من منطلــق التزامه 
العميق بأمن الدولة العبرية، على حد تعبير 

المصدر.

قالت إن كيري شكل الطاقم الأمني من منطلق التزامه العميق بأمن الدولة العبرية 

مصادر أمريكية لـ«معاريف»: طاقم من واشنطن يدرس في تل أبيب أبعاد انسحابها من الضفة 
والتفسير المنطقي لدولة فلسطينية منزوعة السلاح... والأردن شريك في المحادثات

الناصرة  ـ «القدس العربي»

  من زهير أندراوس:
فـي كل مـرة تنطلـق فيهـا المحادثات 
والفلسـطينيين،  الإسـرائيليين  بـين 
يقـوم قـادة دولـة الاحتلال، بمسـاعدة 
مـا  لصالـح  المتطـوع  العبـري  الإعـلام 
يُسـمى بالإجمـاع القومـي الصهيونـي، 
يقومـون بتوجيـه التهـم إلـى الطـرف 
الفلسـطيني بأنـه ذاهـب للمفاوضـات 
مـن أجل المفاوضـات، كما أنهـم يعملون 
علـى غسـل دمـاغ الإسـرائيليين بهدف 
تخفيـض سـقف التوقعـات، تحضيـرا 
لخطتهـم القاضية بإفشـال أي بصيص 
مـن الأمـل لحـل النـزاع التاريخـي بـين 
الاسـتعمارية،  الصهيونيـة  الحركـة 
الشـعب  وبـين  إسـرائيل،  وصنيعتهـا 
العربي الفلسـطيني، الذي فُض غشـاء 
بكـرة وطنه قبل 65 عاما، وما زال ينزف 

دما ودموعًا.
وهذه الإستراتيجية باتت ممجوجة 
من قبل أقطـاب الدولة العبريـة، فوزير 
السـابق،  الإسـرائيلي  الخارجيـة 
أفيغـدور ليبرمـان، الـذي يتبـوأ اليوم 
منصب رئيـس لجنة الخارجيـة والأمن 
أهـم لجنـة وأكثرهـا  البرلمانيـة، وهـي 
حساسـية، كان قد اتهم رئيس السـلطة 
الفلسـطينية محمـود عباس بممارسـة 
ما وصفـه بالإرهـاب الدبلوماسـي ضد 
إسـرائيل، معتبرا أنه بالخطورة نفسـه 
التـي تمثلهـا حركة حماس علـى الدولة 

العبرية.
وكان هـذا الهجـوم هـو الثانـي مـن 
نوعـه ضـد عبـاس، وذلـك بعـد أنْ كان 
ليبرمان قد دعا الرباعية الدولية لفرض 
الفلسـطينية  السـلطة  فـي  انتخابـات 
للإطاحـة بعباس وإعـادة إحياء عملية 

السلام المتعثرة.
وقال لصحيفة «هآرتس» العبرية إنه 
يتحتم على تل أبيب أنْ توقف محاولات 
التنفـس الاصطناعـي في دعـم عباس، 
وهو ما يمنع من بروز قيادة فلسـطينية 
جديدة ويزيد من خطر استيلاء حماس 

على الضفة الغربية، على حد تعبيره.

يوسـف،  عوفاديـا  الحاخـام  أمـا 
الرئيـس الروحي لحزب شـاس الديني 
اليمينـي المتطـرف فقـد هاجـم عبـاس 
والشـعب الفلسـطيني ووصفهـم بأنهم 
أعداء إسـرائيل وتمنى لهم الموت. وقال 
وجميـع  عبـاس  إن  الواحـد  بالحـرف 
يموتـوا،  أن  ينبغـي  الأشـرار،  هـؤلاء 

وينتقلوا من هذا العالم.
كما كان يوسـف قـد أثار جـدلاً كبيرا 
فـي العام 2001 عندما دعـا في خطبة له 
إلى إبادة الشـعب الفلسطيني قائلا إنه 
يجـب اسـتخدام الصواريـخ لأبادتهـم 
فهؤلاء أشـرار وممنـوع الرأفة والرحمة 

بهم، على حد وصفه.
الدبلوماسـي  علينـا  أطـل  والآن 
الإسرائيلي السـابق والمدير العام لمعهد 
الألماس الإسـرائيلي، إيلي أفيدار، حيث 
الفلسـطينية  السـلطة  رئيـس  إن  قـال 
يقود إحدى خطـوات الخداع الأكبر منذ 
بدء المفاوضات المباشـرة بين إسـرائيل 
والفلسـطينيين، قبـل أكثـر مـن عقدين، 
فـي وقـت تمتلـئ الصفحـات الأولى من 
الصحافـة العبريـة بصور الابتسـامات 
مـن واشـنطن، مشـيرا إلـى أن رئيـس 
أن  دون  ذلـك  يفعـل  عبـاس  السـلطة 
يغطي أو يتظاهر وحتى دون رد فعل من 
الأمريكيين أو الإسرائيليين، وفق زعمه.

وزاد الدبلوماسي الإسرائيلي سابقًا 
 ،(NRG) فـي مقال نشـره علـى موقـع
وأضـاف أفيـدار قائـلاً إنـه فـي انتقـال 
الشعوب من المواجهة إلى الحل الوسط 
فمن المطلـوب إعداد ثابت وطويل للرأي 
دعـم  وبـدون  الجديـد،  للواقـع  العـام 
جماهيري لن يكـون اتفاق، هذا صحيح 
فـي نظـام ليبرالـي مثلمـا في إسـرائيل 
وكذلك فـي حكم أقـل ديمقراطي، كالذي 
كان  لـو  وحتـى  اللـه،  رام  فـي  يوجـد 
الحديـث يـدور عـن تظاهـر بالاعتـدال 
فـي الموقف أو لعبـة، فـان للتصريحات 

العلنية للزعيم أهمية استثنائية.
وسـاق قائلاً: لقد رفض ياسر عرفات 
إبداء المرونـة في المفاوضات ومنعها من 
أنْ تنضـج إلى اتفاق سـلام، ولكن حتى 
هـو خلـق مظهـرًا مـن الاسـتعداد للحل 
الوسـط، ربما أيضًا بسـبب طموحه في 

الحصـول علـى ربمـا نقـاط اسـتحقاق 
لدى المجتمع الدولي، لافتًا إلى أن حديث 
عرفـات عـن (سـلام الشـجعان) أقنـع 
بصـدق  والفلسـطينيين  الإسـرائيليين 

نواياه.
وجزم أفيدار قائلاً إن عباس أسوأ من 
عرفـات، وسـلوكه العام عـديم الخجل، 
الأمـر الوحيـد الـذي يعـد بـه الشـعب 
الفلسـطيني هـو تحرير السـجناء. ولا 
الدعـم  لتجنيـد  لـه  خطـوة  أي  ترمـي 
تبديـد  أو  للمفاوضـات  الجماهيـري 
الانطبـاع الـذي يسـود السـنوات التي 
أدار فيهـا سياسـة أحاديـة الجانب ضد 
إسـرائيل في الأمم المتحدة وفي أوروبا، 
مدعيا أن الإعلان عن تحرير السجناء لا 
يأتي لإقناع الفلسـطينيين لدعم السلام 
بـل لتمجيـد الرئيـس. وبرأيـه لـو كان 
عبـاس  يريـد بحـقٍ وحقيقـةٍ الوصول 
إلى اتفاق، فإن مصلحته السياسية هي 
تجنيد الدعم الشـعبي للمسيرة، بحيث 

يحميه من قوى المعارضة وحماس.
مشـيرا إلـى أنه لدى رئيس السـلطة 
الفلسطينية أدوات عديدة: كان بوسعه 
أن يطلـب مـن أصدقائـه فـي الجامعـة 
الأسـبوع  هـذا  يُعلنـوا  أن  العربيـة 
أنْ  يمكنـه  وكان  مسـاندته،  عـن  علنًـا 
يدفـع شـخصيات ذات مكانـة عامـة في 
الشعب الفلسـطيني للحديث في صالح 
يتوجـه  أنْ  يمكنـه  وكان  المفاوضـات، 
إلى شـعبه بصوتـه وإقناعـه بالحاجة 
الدبلوماسـي  وبـرأي  السـلام.  إلـى 
الإسـرائيلي فإنـه ليـس صدفـة أننا لم 
نـرَ مظاهـرات كبرى في أرجاء السـلطة 
ضـد المفاوضات. فحتـى حماس تجلس 
بصمـت، ولا ذكـر للمهرجانـات الكبرى 

التي رأينا في الماضي في غزة.
فمنظمات الرفض الفلسـطينية تفهم 
الرسـالة جيدًا: هـدف المحادثـات ليس 
اتفـاق سـلام بـل انتـزاع انجـازات من 
إسـرائيل قبـل التوجـه المتجـدد لـلأمم 
وأشـار  الأوروبـي.  والاتحـاد  المتحـدة 
إلـى أن هنـاك من سـيدعي بـأن حكومة 
إسرائيل هي الأخرى لا تخرج عن طورها 
لدعم المسيرة. ولكن المتابعة لتصريحات 
رؤساء الأحزاب الكبرى من العمل، عبر 

قال إن إعلان رئيس السلطة عن تحرير السجناء لا يأتي لإقناع الفلسطينيين لدعم السلام بل لتمجيد الرئيس

دبلوماسي إسرائيلي سابق: عباس أسوأ من عرفات ويقود
■ القاهــرة - يــو بــي اي: تظاهر إحدى خطوات الخداع الأكبر منذ بدء المفاوضات قبل عقدين

اليــوم  المصريــين،  مــن  العشــرات 
الســفارة  مبنــى  أمــام  الجمعــة، 
دعمــاً  القاهــرة  بوســط  الأمريكيــة 
للشــعب الفلســطيني بمناسبة «يوم 

القدس العالمي».
وانطلقت مســيرة تضم عشــرات 

مــن المعتصمين فــي ميــدان التحرير 
بوســط القاهرة إلى مبنى الســفارة 
ســيتي»  «غــاردن  بحــي  الأمريكيــة 
المجاور، في مظاهرة بمناســبة «يوم 

القدس العالمي».
وحمــل المتظاهرون لافتــات كُتب 
عليهــا ''فلســطين عربية''، و»معــاً إلى 

القــدس»، وحملــوا صوراً للمســجد 
الراحل  المصــري  الأقصــى وللزعيم 

جمال عبد الناصر.
يذكــر أن «يــوم القــدس العالمــي» 
هو حدث ســنوي يُقام فــي آخر يوم 
جمعة من شــهر رمضــان من كل عام 
في بعض الدول العربية والإسلامية 

والمجتمعات الإسلامية والعربية في 
مختلف أنحاء العالــم، وقد دعا إليه 
الإمام الخميني في آب (أغســطس) 
مــن العام 1979 بُعيــد انتصار الثورة 
الإســلامية التــي قادهــا فــي إيران، 
وذلك رفضاً لإحتلال إسرائيل لمدينة 

القدس.

مظاهرة أمام السفارة الأمريكية 
في القاهرة بمناسبة يوم القدس العالمي 

■ لاهـاي ـ ا ف ب: اعلنـت المحكمـة 
الدوليـة الخاصة بلبنان المكلفة كشـف 
الحكومـة  رئيـس  اغتيـال  مرتكبـي 
الحريـري  رفيـق  الاسـبق  اللبنانيـة 
الجمعة انها حددت موعـدا موقتا لبدء 
المحاكمـة فـي الثالث عشـر مـن كانون 

الثاني (يناير) 2014.
وجاء فـي بيـان صادر عـن المحكمة 
التمهيديـة  الاجـراءات  «قاضـي  ان 
لـدى المحكمـة الخاصـة بلبنـان اصدر 
قـرارا يحدد فيه يـوم 13 كانون الثاني 
(يناير) 2014 موعدًا موقتا جديدًا لبدء 

المحاكمة في قضية عياش وآخرين».
واضـاف البيـان الـذي نشـر علـى 
موقع المحكمة على الانترنت «ان قواعد 

المحكمـة تقتضي من قاضـي الإجراءات 
التمهيديـة، دانيـال فرانسـين، تحديد 
موعـد موقـت للمحاكمة يمكـن أن يغير 
تبعًا لأي مستجدّات قضائية. وتقتضي 
المرحلـة الثانية من قاضـي الإجراءات 
التمهيديـة إحالـة القضيـة إلـى غرفـة 
الدرجة الأولـى التي يعود إليها تحديد 

الموعد النهائي للمحاكمة».
وكان الموعد السـابق لبـدء المحاكمة 
حدد فـي الخامس والعشـرين من اذار 
(مـارس) الا انـه ارجىء الـى اجل غير 
محدد بعد ان اعلـن الدفاع انه لم يتلق 

الوثائق الضرورية من فريق الاتهام.
قاضـي  ان  بالقـول  البيـان  وختـم 
الاجـراءات التمهيديـة خلـص الـى ان 

«معظم المسـائل قـد بتت مـذاك ويمكن 
جديـد  موقـت  موعـد  تحديـد  الان 

للمحاكمة».
وكانت الامم المتحدة انشأت المحكمة 
الدولية الخاصة بلبنان بناء على طلب 
لبنان وهي سـتحاكم بشـكل اساسـي 
اربعـة عناصـر من حزب الله الشـيعي 
اللبناني كمتهمين بالتـورط في اغتيال 
الحريري و22 شخصا في عملية تفجير 
في الرابع عشر من اذار (مارس) 2005. 
والمتهمـون الاربعة هـم مصطفى بدران 
(51 عامـا) وسـليم عيـاش (48 عامـا) 
وحسين عنيسي (38 عاما) واسد صبرا 

(35 عاما).
المحكمـة  هـذه  اللـه  حـزب  ويتهـم 

بالانحيـاز وبانهـا جـزء مـن مخطـط 
منـه،  للنيـل  امريكـي»  «اسـرائيلي 
ويرفـض بشـكل قاطع تسـليم المتهمين 

الاربعة.
واصدرت المحكمـة الدولية الخاصة 
بلبنـان مذكرات توقيف بحـق المتهمين 
الاربعة سـلمت الى السلطات اللبنانية 
في الثلاثين من حزيران (يونيو) 2011 

والى منظمة الانتربول.
وبدات هـذه المحكمة عملها في الاول 
مـن اذار (مارس) 2009 في لايدسـندام 
فـي ضواحي لاهـاي في هولنـدا، وهي 
تتيـح  دوليـة  جنائيـة  محكمـة  اول 
اجـراء محاكمـة بغياب المتهمـين الذين 

سيمثلون بمحامين.

13كانون الثاني موعدا موقتا 
لبدء محاكمة المتهمين باغتيال الحريري

يوجـد مسـتقبل وحتـى الليكـود بيتنا 
وشـاس، تفيـد بأنهـا جميعهـا تحدثت 
أثناء للمفاوضات المباشـرة التي تؤدي 
إلـى إقامـة دولـة فلسـطينية. الجمهور 
الإسرائيلي مسـتعد، ولكن هناك حاجة 

لاثنين لرقصة التانغو، على حد وصفه.
السـابق  الدبلوماسـي  وخلـص 
إلـى القـول إنه علـى إسـرائيل المطالبة 
بـذات النـوع مـن الالتـزام من السـلطة 
الفلسـطينية، ذلك أنه لا يوجد أي سبب 
يمنع المتفاوضـين نيابة عنها، والرئيس 
شـعبهم  إلـى  التوجـه  مـن  نفسـه، 
ليوضحـوا كامـل التزامهـم للمحادثات 
التي بدأت، ولا يوجد أي سـبب يمنعهم 
مـن الحديـث عـن السـلام والتعايـش، 
تماما مثلما فعل زعماء إسرائيل من فوق 
كل منصة في السنوات الأخيرة، مشيرا 
إلـى أنـه إذا  كان الوسـطاء الأمريكيين 
أن  جديـين فـي نواياهـم، فـإن عليهـم 
يساندوا هذا المطلب بشكل لا لبس فيه، 
وحتى ذلك الحين فإن الحديث يدور عن 

ليس اقل من الخداع، على حد قوله.

محمود عباس
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ـ وكالات: قتـل 12  ـ دمشـق  ■ بيـروت 
مقاتـلا جهاديـا فـي اشـتباكات جديـدة مع 
مقاتلـين اكـراد فـي محافظـة الحسـكة فـي 
شـمال شرق سـورية منتصف ليل الخميس 
الجمهـة، بحسـب ما افـاد المرصد السـوري 

لحقوق الانسان.
دارت  «اشـتباكات  ان  المرصـد  وقـال 
بعـد منتصـف ليـل الخميـس الجمعـة فـي 
بعـض القرى الواقعـة بين مدينتـي جل آغا 
(الجواديـة) وكركـي لكـي (معبـدة)، بـين 
مقاتلـي وحـدات حماية الشـعب (الكردية) 
مـن جهـة، ومقاتلـي الدولـة الإسـلامية في 
العراق والشام وجبهة النصرة (المرتبطتان 

بتنظيم القاعدة) من جهة اخرى».
التـي  الاشـتباكات  ان  المرصـد  وافـاد 
اندلعـت اثـر هجـوم الجهاديـين على بعض 
 12 مصـرع  عـن  «اسـفرت  الكرديـة  القـرى 
مقاتلاً من جبهة النصرة والدولة الإسلامية 
في العراق والشـام»، من دون معلومات عن 

خسائر في صفوف المقاتلين الاكراد.
وقـال الناشـط الكـردي هفيـدار لوكالة 
العـين  رأس  مدينـة  ان  بـرس  فرانـس 
الحدوديـة مع تركيـا «تعرضت فجر الجمعة 
لقصف عنيف»، مشيرا الى وقوع اشتباكات 

على اطرافها.
وتدور منذ اكثر من اسـبوعين اشتباكات 
عنيفة بـين الجهاديـين والاكراد فـي مناطق 

واسـعة مـن شـمال سـورية، حيـث تمكـن 
الاكـراد الذيـن اعلنـوا «النفير العـام»، من 
مـن  عـدد  مـن  الاسـلاميين  المقاتلـين  طـرد 

المناطق، ابرزها مدينة رأس العين.
المقاتلـين  ان  الاربعـاء  المرصـد  وافـاد 
الجهاديـين احتجـزوا نحـو 200 كـردي اثر 
سـيطرتهم علـى بلـدة تـل عـرن فـي ريـف 
محافظة حلب (شـمال) ومحاصرتهم بل تل 

حاصل المجاورة لها.
في غضون ذلـك، تواصلت اعمال العنف 
فـي مناطق عـدة من سـورة الجمعة، فشـن 
الطيران الحربي غـارات على مدينة الحارّة 
فـي محافظـة درعـا (جنوب)، حيـث يحقق 
المقاتلـون المعارضـون تقدمـا فـي الفتـرات 

الماضية.
وادت اعمـال العنف الخميـس الى مقتل 
185 شخصا، بحسب المرصد الذي يتخذ من 
بريطانيا مقـرا ويقول انـه يعتمد للحصول 
علـى معلوماتـه على شـبكة من الناشـطين 

والمصادر الطبية في كل سورية.
الـى ذلك قـال المرصـد السـوري لحقوق 
اندلعـت  عنيفـة  اشـتباكات  إن  الإنسـان 
الجمعـة فـي محيط «السـجن المركـزي» في 
محافظـة حلب بين قـوات النظام السـوري 
وقـوات المعارضة السـورية ضمـن محاولة 

لاقتحام السجن المحاصر.
وذكر المرصد في بيان صادر عنه الجمعة 

تلقـت وكالة الأنباء الألمانية نسـخة منه، أن 
منطقـة «ضهرة عبـد ربه» في حلب شـهدت 
اشـتباكات بـين الجانبـين مـا أدى لإعطـاب 

دبابة ومقتل عدد من أفراد قوات النظام.
وأضـاف المرصـد أن الاشـتباكات امتدت 
المسـجد  ومحيـط  «الراشـدين»  حـي  إلـى 
الأمـوي فـي مدينـة حلـب وحـي «الوعـر» 
بحمـص ومدينـة «داريـا» وبلدة «سـبينة» 
بريـف دمشـق، و»مخيـم اليرمـوك» وحـي 
«القـدم» بضواحي دمشـق، فيما اسـتهدفت 
الكتائب المقاتلة تجمعـات للقوات النظامية 
على طريـق مطار دمشـق الدولـي بعدد من 

قذائف الهاون.
أنبـاء وردت عـن سـيطرة  وأوضـح أن 
قـوات المعارضة على قرية «البكار» في ريف 
درعـا الغربي بعد يـوم على سـيطرتهاعلى 

قريتي «عين ذكر» و»العبدلي» المجاورتين.
أحيـاء  تعرضـت  متصـل،  سـياق  وفـي 
«جوبـر» و»القابـون» و»مخيـم اليرمـوك» 
والأحيـاء الجنوبيـة فـي ضواحـي دمشـق 
و»داريـا»  و»دومـا»  «حرسـتا»  ومـدن 
وبلدات «سـبينة» و»خان الشيح» و»مخيم 
الحسـينية» و»راس العـين» بريف دمشـق 
للقصف من قبل قوات النظام السوري ، وفقا 

لما نقل المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وشـمل القصـف أيضـا أحيـاء «صـلاح 
الدين» و»بستان القصر» و»مساكن هنانو» 

و»طريق البـاب» بحلب وأطراف «السـجن 
المركـزي» وبلـدات «مـارع» و»ديـر حافـر» 
و»كفرناها» ومدينتي «السفيرة» و»الباب» 
بريـف حلب وبلدة «الـدارة الكبيرة» بريف 
حمـص وناحيـة «سـلمى» بريـف اللاذقيـة 

وبلدتي «الحارة» و»طفس» بريف درعا.
وذكـر المرصـد أن قـوات النظـام قصفت 
كذلك حيي «العرضـي» و»الحويقة» بمدينة 
ديـر الـزور، وبلدة «موحسـن» بريـف دير 
الزور، وقرية «جسـر بيت الراس» في ريف 
حمـاة، وحيي «جـورة الشـياح» و»الوعر» 
بحمص، وبلدة «سـرمدا» ومدينـة «أريحا» 
«جبـل  وقـرى  الأربعـين»  «جبـل  ومنطقـة 

الزاوية» في ريف إدلب.
في غضون ذلك، تجددت الاشتباكات بين 
مقاتلي «وحدات حماية الشعب الكردي» من 
جهـة، ومقاتلي تنظيمي «الدولة الإسـلامية 
في العراق والشـام» و»جبهـة النصرة» من 
جهـة ثانية فـي عدة قرى من ريـف محافظة 
الحسـكة وفي محيط مدينـة «راس العين»، 
ما أسـفر عـن مقتل 12 مـن أفـراد التنظيمين 

الإسلاميين، بحسب المرصد.
وأشـار المرصد السوري لحقوق الإنسان 
إلى مقتـل مدني من حي «القدم» في دمشـق 
تحت التعذيب في سجون النظام السوري، 
بينما نفذت قوات النظام حملة دهم واعتقال 

في قرية «قرفا» بريف درعا.

المعارضة السورية تسعى لتحرير سجن حلب وتحقق مكاسب في ريف درعا

مقتل 12جهاديا في معارك مع الاكراد في شمال شرق سورية

طفلة سورية تحمل البندقية برفقة مقاتل في الجيش السوري الحر في حلب

العليـا لـلامم  ـ ا ف ب: دعـت المفوضـة  ■ جنيـف 
المتحـدة لحقوق الانسـان نافي بيـلاي الجمعة الى فتح 
تحقيق مسـتقل في عشـرات عمليات الاعـدام المفترضة 
لجنـود نظاميين سـوريين علـى يد معارضين مسـلحين 
في بلدة خان العسـل الاسـتراتيجية في محافظة حلب 

الشمالية التي استعادت المعارضة السيطرة عليها.
وصرحت بيلاي في بيان «ينبغي فتح تحقيق معمق 
لتحديـد مـا اذا تم ارتكاب جرائم حرب، وينبغي سـوق 
المسـؤولين عنهـا الى امـام القضـاء» موضحـة ان هذه 
الاحداث قـد تكون وقعت في تمـوز (يوليو) بعد معركة 

خان العسل.
واضافـت ان «عشـرات الاعدامـات» المفترضـة هذه 
«صادمـة للغاية» وتلفت النظر مجـددا الى الحاجة الى 
محاكمة المسؤولين عن انتهاك حقوق الانسان والقانون 

الانساني الدولي.
كمـا تلقـت بيـلاي معلومـات مـن «مصـدر موثوق» 
مفادهـا ان المعارضـة المسـلحة مـا زالت تعتقـل جنودا 

وممثلين عن الحكومة اسروا في خان العسل.
علـى هذا المسـتوى ذكرت المفوضيـة العليا الاطراف 
بان اي شـخص لا يشـارك في المعـارك، سـواء كان من 
الاسـرى او الجنود الجرحى، ينبغي معاملته بانسانية 

في جميع الظروف.
ان  بيـلاي  اوضحـت  بالاعدامـات  يتعلـق  مـا  فـي 
معاونيها شـاهدوا علـى الانترنت تسـجيلات صورتها 
قوات معارضة في خان العسل ونشرت بين 2 و26 تموز 

(يوليو).
وصرحت «هذه الصور، ان تم تاكيد صحتها، توحي 

بان الاعدامات ارتكبت في خان العسل».

ويقـوم فريقa من المفوضية العليا للامم المتحدة في 
المنطقة بالتحقيق في هذه المعلومات وسـبق ان دقق في 

التسجيلات وجمع شهادات من سكان في حلب.
وبـدت في بعـض الافلام جثث جنـود نظاميين تلقى 
اغلبهـا رصاصة فـي الراس فـي مختلف انحـاء المدينة 

بحسب الامم المتحدة.
واضافت بيلاي «اسـتنادا الـى التحليل الذي اجراه 
فريـق عملي حتى اليوم نعتقد ان جماعات مسـلحة من 
المعارضة اقدمت في حدث موثق في تسجيل فيديو على 
اعدام 30 شـخصا على الاقل اغلبهم مـن الجنود على ما 

يبدو». واكدت ان فريقها يواصل التحقيق.
وافاد المرصد السـوري لحقوق الانسـان ان اكثر من 
50 جنديـا نظاميا اعدموا بيد المعارضين بعد السـيطرة 

على خان العسل في اواخر تموز (يوليو).

بيلاي تدعو الى التحقيق حول اعدام 
معارضين المفترض لمناصرين للاسد في سورية

لندن ـ «القدس العربي»

اعداد ابراهيم درويش:

يطرح موضـوع الاكـراد في سـورية كثيرا في 
الاونـة الاخيـرة، سـواء فـي ضـوء تصريحـات 
بعض قادة الاكراد السـوريين عـن نية اقامة حكم 
ذاتي ودسـتور خـاص بالمناطق التـي يقطن فيها 
الاكـراد فـي شـمال ـ شـرق سـورية، او فـي ظـل 
التوترات الفصائليـة الدائرة بين المقاتلين الاكراد 
والمقاتلـين الاسـلاميين من اتبـاع جبهـة النصرة 
والدولـة الاسـلامية فـي العـراق والشـام اللتين 
قامتـا حسـب المرصد السـوري لحقوق الانسـان 
باختطـاف مئتـين مـن المدنيـين الاكراد فـي ريف 
حلـب وحصـل الاختطاف فـي وقت حاولـت فيه 
الجماعتان الاسـلاميتان السـيطرة على  تل عرن 

وتل حاصل.
فيما صرح حزب الاتحـاد الديمقراطي الكردي 
بـان العدد 350 كرديـا، ولا تعرف ظروف الخطف 
لكـن بعض المصادر اقترحـت ان 400 مقاتل كردي 
تم اختطافهـم. وعلـى الرغم من ان الاكـراد الذين 
يشـكلون نسـبة 9 بالمئـة مـن السـكان واشـتكوا 
طويلا من التمييز والحرمان  من استخدام لغتهم 
او ممارسـة عاداتهـم وتقاليدهم الوطنيـة. ظلوا 
متردديـن في بدايـة الانتفاضة مـن الانضمام لها 
وتجنبوا اغضاب الجيش الذي قرر الانسحاب من 
خمـس قرى كردية وسـلم ادارتها لحـزب الاتحاد 
الديمقراطـي، الا انهـم وهـم اكبـر اقليـة عرقيـة 
في سـورية قـرروا الاسـتفادة مـن الفـراغ للدفع 
بحكـم ذاتي حرموا منه طوال حكم آل الاسـد، مع 
ان الاسـد الابـن قرر منـح الالاف منهم الجنسـية 
السـورية ومعاملـة متسـاوية مع بقيـة المواطنين 
السوريين، وهو قرار يبدو انه جاء متأخرا، حيث 

ظـل الاكـراد يشـكون بالنظـام ونوايـاه وهويـة 
الانتفاضة. 

الحلم الكبير

وينظـر الـى مطالب الحكـم الذاتي التـي يطالب 
بهـا الاكراد علـى انها جزء من معركة واسـعة قادها 
اكراد العراق الذين يديرون اقليما شـبه مستقل عن 
العراق واكـراد تركيا الذين توصلـوا اخيرا لاتفاق 
اطلاق نار مع  حزب العمال الكردستاني حيث انهوا 
حربا اسـتمرت لعقود وحصدت عشرات الالاف من 

القتلى ويستمرون في معركتهم في ايران.
ويظـل الاكـراد الطـرف المسـتفيد مـن الفوضـى 
التي خلفتهـا ثورات الربيع العربي. ويطمح الاكراد 
بـان تـؤدي جهودهـم الـى اقامـة دولتهـم الكردية 
التـي وعدهـم بهـا المنتصرون فـي الحـرب العالمية 
الاولى ثـم تراجعوا عنهم ورسـموا خريطة جديدة 
للمنطقة علـى انقاض الامبراطوريـة العثمانية مما 
تـرك اثرا سـيئا في نفـوس الاكـراد الذين شـعروا 
بحـس الخيانـة. وفـي الوضـع الحالـي لا يتجـاوز 
طمـوح الاكـراد اقامة حكـم ذاتي ضمن الـدول التي 

يتواجدون فيها.
وفـي سـورية ادى وضـع الاكراد فـي الانتفاضة 
الـى عـدد مـن المواجهـات بينهـم وبـين مقاتلين في 
مـرة  اسـلاميون  ومقاتلـون  مـرة  الحـر  الجيـش 
اخرى، حيـث يتهمهم البعض بالتعـاون مع النظام 
السـوري. وتظهـر المواجهـات واسـتهداف بعـض 
الساسـة الاكـراد الصـورة المتشـرذمة للمعركة في 
سـورية اليوم، حيـث تركز بعض الفصائـل المقاتلة 
على تحقيق بعض الانجازات المحلية، وبناء سيادة 
مناطقية وترتبط بشـكل او باخـر بجهود للاطاحة 
بنظام الاسـد المتمترس في وسط سورية. ومن هنا 
يؤكـد الزعماء الاكـراد في سـورية ان كل طموحهم 
هـو متابعة النمـوذج الكردي فـي العـراق، برلمانا، 
وحكومـة اقليمية، وسياسـية خارجية، وسـيطرة 

علـى المعابر الجويـة وقوات مسـلحة خاصـة بهم. 
ولا يـزال الاكراد في العراق يعتمدون على الحكومة 
المركزيـة في ميزانيتهم ولم يمنعهـم هذا الوضع من 
اقامة علاقات تجارية مـع تركيا وتوقيع صفقات مع 

شركات غربية للتنقيب عن النفط. 

خطوات نفذت

وتقـول صحيفـة «نيويـورك تايمـز» ان الاكراد 
السـوريين تلقوا تدريبات عسـكرية في معسـكرات 
فـي  شـمال العراق، فيمـا قدم اعضاء حـزب العمال 
الكردسـتاني ـ بـي كـي كـي - خبراتهـم لاخوانهم 
الاكـراد السـوريين في هـذا المجال. ولاحظ مراسـل 
الاخيـرة  بالاونـة  بهـا  قـام  رحلـة  فـي  الصحيفـة 
للمناطق الكردية في سورية ان خطوات اتخذت من 

اجل تحقيق الحكم الذاتي.
ونقـل التقرير عن مقاتل مـن افراد حزب الاتحاد 
الديمقراطـي الكردي  في مدينة القامشـلي قوله ان 
الاكراد سـينجزون حقهم في تقرير المصير تحت اي 
نظام سياسـي، بالاسـد او بدونه. وقـال ان الاكراد 
يدفعون الدم  من اجل انجاز حقهم وليس منحة من 
احد. وتخشـى تركيا من التحالف بين حزب الاتحاد 
الديمقراطي وحزب العمال الكردسـتاني الذي طلب 
زعيمـه عبداللـه اوجـلان المعتقـل لدى الاتـراك من 
المقاتلـين وضع اسـلحتهم والانسـحاب مـن جنوب 
تركيـا في صفقـة تمت بين انقـرة والزعيـم المعتقل. 
ولكـن صالـح مسـلم، زعيـم حـزب الاتحـاد حاول 
طمأنـة القادة الاتـراك في زيـارة قام بها الاسـبوع 
الماضـي لانقرة حيث قال ان حزبه سـيقوم بانشـاء 
حكومـة مؤقتـة فـي المناطـق الكردية. وفـي الوقت 
الذي اثنى به احمد داوود اوغلو على  تعامل مسـلم 
مـع الوضـع الا ان طيب رجب اردوغـان قد حذر من 
اي «خطـوات غيـر صحيحة وخطيـرة» تجاه  حكم 
ذاتـي في سـورية.  ويظل حزب مسـلم هـو الاقوى 

في المنطقـة حيث قام بعقد سلسـلة مـن التحالفات 
المحليـة حيـث تحالف مـع قبائل عربيـة وفي بعض 

الاحيان تعاون مع الحكومة في دمشق.
وتنقل الصحيفة عن باحثة في مجموعة الازمات 
الدوليـة التي اصـدرت تقريرا مفصلا عـن خيارات 
ومواقف الاكراد من الحرب الاهلية في سورية قولها 
ان حزب الاتحاد الديمقراطي حزب براغماتي ولديه  
خطة لادارة مناطق الاكراد في سـورية وعليه يقوم 
بعقـد التحالفات المؤقتة والتنـازلات الضرورية مع 

القوى الموجودة على الارض لتحقيق هذه الخطة.
ويتهم كثير من سكان المناطق المختلطة في شرق 
سـورية الاكراد بعدم العمل على انهاء الاسد مثل ما 
يرغب المقاتلون في المعارضة بل يريدون اي الاكراد 
اقامة دولة مسـتقلة ـ وهذا يفسـر الاشتباكات التي 
اندلعـت الشـهر الماضـي فـي بلـدة راس العـين في 
الحسـكة. وتعتبر مدينة القامشـلي مـن اكبر مراكز 
الاكـراد حيث قامت القوات السـورية بالانسـحاب 
من مركزهـا العام الماضي تاركة فرقة لحماية المطار، 
وينفي المقاتلون الاكراد تلقيهم اي دعم من الحكومة 
السـورية، مشـيرين الـى التجاهل والاهمـال الذي 

طبع فترة حكم بشار لمناطقهم. 

تقسيم فعلي

ويبدو ان سـيناريو التقسـيم في ظل التطورات 
الميدانية بات حديث معظـم المحللين الذين يراقبون 
«ايكونوميسـت»  مجلـة  ففـي  السـوري،  الشـأن 
البريطانيـة في عددهـا الاخير كتب تحـت «الوضع 
الجديد» جاء فيه  التقسيم في سورية يتعمق بعيدا 

عن الانجازات التي يحققها النظام او المعارضة.
وتحدث التقرير عن مظاهر التغير التي احدثتها 
الانتفاضـة السـورية التي مضى عليهـا اكثر من 29 
شـهرا، حيث قالت ان زكريا وزياد وعمار سوريون 
لكـن مـكان ولادتهـم - في طرطـوس وديـر الزور، 

يبـدو وكأنهم يمتون الـى بلد اخر. ففـي طرطوس، 
شـمال- غرب سورية فانها مغطاة بملصقات تحمل 
صورة الرئيس بشـار الاسـد، اما فـي مدينة زكريا، 
في شمال ـ شرق سـورية فيدرس في المدرسة اللغة 
الكردية التـي كانت ممنوعة، وبالنسـبة لعمار فهو 
من مدينة دير الزور ـ شـرق سـورية فيسيطر عليها 

المقاتلون.
واشـار التقرير الى ان سـورية تنقسم تدريجيا 
الـى ثلاثـة اجـزاء، ففـي الوقـت الـذي حـازت فيه 
قوات الاسـد على زمام المبادرة الا انها ليست قادرة 
علـى هزيمـة المقاتلين، وبـدلا من ذلك تقـوم بتعزيز 
سـيطرتها علـى  الجـزء الغربي مـن البـلاد والممتد 
مـن دمشـق وحمـص الـى حمـاة واللاذقيـة، وفـي 
هـذه المنطقـة يقوم النظـام برسـم دولة سـاحلية. 
فـي الجانـب الاخـر يقـوم المقاتلـون بنفـس الامـر 
حيـث يرسـمون دولـة تمتـد مـن وادي الفـرات في 
الشـرق الى تركيا وعبر الصحـراء الى العراق، فقد 
سـيطر المقاتلون في 22 تموز (يوليـو) الماضي على 
خان العسـل، البلدة القريبة من حلـب التي لا تزال 
مدينة مقسـمة. وتشـير المجلـة الى سـيادة القاعدة 
والجماعـات الاسـلامية المتشـددة التي تقيم شـبه 

امارة وترفرف اعلامها السود في هذه المناطق.
الذيـن  الاكـراد  ان  المجلـة  تقـول  الشـرق  فـي 
اضطهـدوا طويـلا يسـتفيدون مـن فوضـى الحرب 
الاهلية لانشـاء منطقة حكم ذاتي مسـتقلة. مشيرة 
الـى ان حـزب الاتحـاد الديمقراطـي، الـذي قالـت 
انـه الفـرع السـوري لــ بي كـي كـي التركـي اعلن 
عـن الدسـتور الجديـد للمنطقة، واعلـن عن خطط 
لانتخابـات مجالـس محليـة لادارة المنطقـة التـي 
تعـرف بغـرب كردسـتان او «روجافـا»، فقبـل عام 
بالضبـط ترك الجيش السـوري المناطق لهم لادارة 
امنهـا وفي بداية الشـهر الماضي طـردوا الجهاديين 

من رأس العين. 
وترى المجلة ان خطوط التقسيم او الحرب تتعقد 

حتى لو استطاع المقاتلون  تحييد المدن التي يسيطر 
عليها النظام. مشـيرة الى ان واقعـا فعليا يظهر في 
سـورية وينم عن انقسـام ثلاثي. وتقول ان داعمي 
المقاتلـين مـن دول الخليج قد لا يكونـون كرماء مثل 
ايران وروسـيا وحزب الله التي تدعم النظام الا ان 
المقاتلين يواصلون المعركة بعزم ولا تزال الاسـلحة 
تدخـل وان بشـكل غير منتظـم. مما يعنـي صعوبة 
النظـام والتـي  التـي خسـرها  المناطـق  اسـتعادة 
يديرهـا الجهاديـون، ولكن النظام اظهـر قدرة على 
الدفـاع عن المناطـق المتنازع عليها وذلك بمسـاعدة 

قوات الدفاع الشعبي التي دربتها ايران.
وختمـت بالقـول ان حالة الجمود التي تعيشـها 
الجبهات كانت واضحة مـن الخيارات التي وضعها 
مارتـن ديمبسـي، رئيـس هيئـة الاركان المشـتركة 
الامريكيـة والـذي يظـل كل خيـار منهـا وتحقيقـه 
امـرا صعبا. وتقول ان سـورية كبلد نعرفـه لم يعد 
موجـودا، حيـث يقـوم كل جـزء مـن اجزائـه الان 
بتطبيـق نظـام قانونـي مختلـف عن الاخـر، وهي 
تتراوح مـا بين قوانـين تقليدية قديمـة، الى قوانين 
الشـريعة الـى لا قانـون. فيما اصبح لـكل جزء منه 
نظامـه الاقتصـادي المحلـي ويعتمد علـى الاقتصاد 
الجديـد المرتبـط بالحـرب، ولـكل منطقـة علمها او 
ان  الاداريـة  المبانـي  علـى  ترفـرف  التـي  اعلامهـا 

وجدت.

فرق التفتيش في سورية

وبعيـدا عن سـيناريو التقسـيم الفعلـي، يحضر 
فريـق مـن مفتشـي الامم المتحـدة انفسـهم لتفتيش 
مواقع كيماويـة والتحقيق من مزاعم اسـتخدام غاز 
السـارين في الحرب الاهلية. وفي تقرير مطول اعده 
مراسـل الشـؤون العلمية في صحيفـة «الغارديان»  
ايـان سـامبل جـاء فيـه ان فـرق التفتيـش الدولية 
سـتدخل سـورية فـي وقـت قريـب بعـد ان وافقـت 

الحكومة فـي دمشـق واعطت الضـوء الاخضر لاكي 
ستلستروم، مدير فريق الاسلحة الكيماوية وانجيلا 
كـين، مسـؤولة برنامج الاسـلحة فـي الامم المتحدة، 
حيث اكد المتحدث باسم الامم المتحدة مارتن نيسركي 
ان الفريـق سـيغادر الـى سـورية في غضـون ايام. 
وتقـول الصحيفـة  ان مغـادرة الفريق ينهي اشـهرا 
مـن المفاوضـات التي بـدأت عندما دعـا النظام الامم 
المتحدة التحقيق في اسـتخدام الاسـلحة الكيماوية 
في بلدة خان العسـل حيث اتهـم طرفي النزاع الاخر 

باستخدامها في 19 اذار(مارس) الماضي.
وكان بـان كيمون، الامين العام لـلامم المتحدة قد 
دعا قبل فترة للتحقيق في اسـتخدام  غاز السـارين 
فـي مدينـة حمـص. وتقـول الصحيفـة ان التحقيق 
الـذي سـيديره المفتشـون سـيتركز على فيمـا ان تم 

استخدامه وليس على من استخدمه.
وقـد اكـدت كل مـن بريطانيا وفرنسـا والولايات 
المتحـدة ان غاز السـارين قـد اسـتخدم وان عينات 
قـد هربت من داخل البلاد وارسـل بعضهـا لتحليله. 
وسـيقود الخبيـر السـويدي ستلسـتروم فريقـا من 

الاطباء والمترجمين وخبراء الاسلحة الكيماوية.
وسـيواجه الفريـق تحديـات فـي مواقـع عـدة، 
ونظرا لان المادة التي استخدمت قليلة ولمرور الوقت 
علـى الهجمـات. ونقلت عـن مفتش قولـه ان «بعض 
الاشـخاص قد يقول ان الوقـت مضى وهذا ما اتفهمه 
بالتأكيـد»، مضيفـا ان النـاس خائفون مـن النتائج 
سـواء كانـت سـلبية او ايجابيـة ولكنهـا قـد تكون 
قاطعة. ويعبر رالف تراب، خبير الاسلحة الكيماوية 
عن عدم تأكده من النتائج حيث قال ان «المشـلكة هي 
العـودة من سـورية بـدون ان نعثر على اي شـيء، 
وفي حالة اثبات ان جهة استخدمتها فالسؤال عندها 
يتغير»، وقال ان غاز السـارين «ليس مادة تشتريها 
من الصيدلية، وعندها تنتقل الى الجهة التي تملكها، 
ومن الصعوبة صناعة السـارين ولكن هناك صعوبة 

في الحفاظ عليه في مكان آمن».

فرق التفتيش الدولية ستحقق فيما اذا استخدم السارين ام لا

الاكراد بدأوا خطوات لتحقيق اطار حكم ذاتي في مناطقهم.. ويستلهمون تجربة اخوانهم في العراق
سورية اليوم ثلاثة كيانات.. نظم قانونية مختلفة.. واعلام ترفرف على حطام المباني الادارية

■ عمـان ـ يو بي آي: أعلن مصدر أمني أردني 
رفيـع المسـتوى أن قـوات حـرس الحـدود ألقت 
القبـض مسـاء أمس الخميـس على 7 سـوريين 
مـن  كبيـرة  كميـات  إدخـال  محاولتهـم  خـلال 

الأسلحة والذخائر من سورية إلى الأردن .
وقـال المصـدر الـذي فضـل عـدم ذكر اسـمه 
ليونايتد برس انترناشـونال الجمعة أن «قوات 
حـرس الحدود ضبطـت 7 تجار سـوريين خلال 

ادخالهـم كميات كبيـرة من الأسـلحة والذخائر 
والمخدرات من سـورية إلى الأردن عبر الواجهة 

الشمالية من الحدود الشمالية (الرمثا)».
ولم يعطِ المصدر المزيد من التفاصيل .

المسـلحة  للقـوات  العامـة  القيـادة  وكانـت 
عناصرهـا  أن  أمـس  مسـاء  أعلنـت  الأردنيـة 
ضبطـوا كميـات كبيرة مـن الأسـلحة والذخائر 
علـى الواجهـة الشـمالية مـن الحـدود المحاذية 

لسورية.
يذكر ان القوات المسـلحة الأردنية أعلنت في 
6 حزيران (يونيو) الماضي أن عناصرها ضبطوا 
كميات كبيرة من الأسلحة أثناء محاولة إدخالها 

من سورية إلى الأردن.
ويوجد على طول الحدود الأردنية ـ السورية 
التـي تبلغ (370 كيلو متراً) حوالي 40 منفذاً غير 

شرعي.

السلطات الأردنية تعتقل 7 سوريين خلال
 محاولتهم ادخال أسلحة وذخائر من سورية

■ بيروت ـ ا ف ب: سقط صاروخان مجهولا 
المصـدر في وقت متأخر من ليـل الخميس على 
منطقـة بعبدا شـرق بيروت، بحسـب مـا افاد 
الجيـش اللبناني الجمعة، في حين افاد مصور 
في وكالة فرانس برس ان احدهما سـقط قرب 

القصر الجمهوري.
الثالثـة يسـجل فيهـا حـادث  وهـي المـرة 
مماثل في لبنان الذي يشـهد اضطرابات امنية 
متنقلة على خلفية النزاع السـوري، والمنقسم 
بـين معارضين لنظـام الرئيس بشـار الاسـد، 
ومؤيديـن لـه ابرزهـم حـزب اللـه الشـيعي 
الذي يشـارك فـي المعـارك الى جانـب القوات 

النظامية.
وقالـت قيادة الجيش مديريـة التوجيه في 
بيان «على اثر حصول انفجارات قبل منتصف 
ليل امس في منطقة اليرزة (في قضاء بعبدا)، 
باشـرت قوى الجيش عملية بحث واستطلاع 
للمنطقـة، حيـث تبـين انها ناجمة عن سـقوط 
صاروخين عيار 107 ملـم، الاول في باحة فيلا 
فريحـة قرب نادي الضباط، والآخر قرب قصر 

الخاشقجي في تلة اليرزة».
تسـببا  الصاروخـين  ان  القيـادة  واكـدت 
بأضـرار ماديـة وانها تتابـع «عمليات المسـح 
الميدانـي للاماكن المحتملة لاطلاق الصاروخين 

بغية تحديد مصدرهما بدقة».
وافـاد مصـور فرانس بـرس ان الفيلا التي 
سـقط فيها احـد الصاروخـين تبعد نحـو مئة 
متـر عـن المدخـل الخلفـي للقصـر الجمهوري 
في بعبـدا، والمحاط بمسـاحة حرجية وسـور 

عريض.
ورأى رئيـس الجمهورية ميشـال سـليمان 
الجمعة ان «تكرار الرسائل الصاروخية، كائنا 
مـن كان مرسـلها واينما كانـت وجهتها ومهما 
كانـت درجة خطورتهـا والهـدف الكامن وراء 
اطلاقها، لا يمكن ان يغير في الثوابت الوطنية 
والقناعـات التـي يتـم التعبيـر عنهـا بالكلمة 
الحرة والصادقة، النابعة من ايمان بالمصلحة 
الوطنية العليـا لتجنيب البلاد انعكاسـات ما 
يحصل حولنـا وفـي المنطقة»، وذلك بحسـب 

بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
واتـى اطـلاق الصاروخين مسـاء الخميس 
بعـد سـاعات مـن اعتبـار الرئيس انـه «حان 
الوقت» ليصبح سلاح حزب الله مرتبطا بقرار 
الدولة، لا سـيما بعدما «تخطى سلاح المقاومة 
جانـب  الـى  المعـارك  فـي  ليشـارك  الحـدود» 

القوات السورية.
ويعد موقف سـليمان الـذي اتى في خطاب 
خـلال الاحتفـال بعيـد الجيـش فـي المدرسـة 
الحربية القريبة من مكان سقوط الصاروخين، 
الاكثر وضوحا ضد حزب الله منذ بدء مشاركة 

الاخير في المعارك داخل سورية.
واصدر حزب الله بيانا تعليقا على القصف 

حزب الله يدين «الجريمة المجهولة المصدر والمعروفة الأهداف» 
سقوط صاروخين مجهولي المصدر شرق بيروت احدهما قرب القصر الجمهوري

صحافيون يتفقدون مكان سقوط الصاروخ على منطقة بعبدا

الصواريـخ  إطـلاق  «جريمـة  ان  فيـه  اعتبـر 
المجهولـة المصـدر والمعروفـة الأهـداف والتي 
ومحيـط  اللبنانـي  الجيـش  مواقـع  أصابـت 
القصـر الرئاسـي في بعبـدا، ليل أمـس، تأتي 
لتؤكد اسـتمرار الأيـدي الإجراميـة الإرهابية 
في سـعيها للنيل من المؤسسة العسكرية غداة 
احتفالهـا بعيدهـا، الذي هو عيـد وطني جامع 
لـكل اللبنانيـين، ومحاولاتها التآمريـة لإيقاع 

الفتنة الداخلية بين المكونات الوطنية».
بـين  الربـط  مسـتنكرا  البيـان  واضـاف 
حـزب  سـلاح  عـن  اللبنانـي  الرئيـس  كلمـة 
اللـه والقصـف «كـم كان لافتا مسـارعة بعض 
القنـوات التلفزيونيـة المحليـة والعربيـة الى 
التركيـز على بعض ما جاء في خطاب الرئيس 
ميشـال سـليمان بخصـوص سـلاح المقاومـة 
ودوره، في محاولة دنيئة وسـافرة لربط ذلك 

بما جرى من اعتداء آثم».
من جهته اعلن الزعيم الدرزي وليد جنبلاط 
تعليقا على القصف «سنبقى الى جانب رئيس 

الجمهورية داعمين مواقفه الوطنية المسـؤولة 
والشـجاعة وفي نهاية المطاف لا بد ان تنتصر 
الارادة الوطنيـة لمـا فيـه مصلحة لبنـان دون 

سواه».
وهـي ليسـت المـرة الاولى تطلـق صواريخ 
اللبنانيـة  الاراضـي  مـن  المصـدر  مجهولـة 
وتسـقط فـي مناطق اخـرى. ففـي 20 حزيران 
(يونيـو)، سـقط صـاروخ مـن نـوع غـراد في 
منطقـة الجمهور فـي قضاء بعبدا بعـد اطلاقه 
مـن منطقة بلونة في كسـروان (شـمال شـرق 
بيروت). وعثر الجيش اللبناني في حينه على 

منصة صاروخ ثان لم ينطلق.
وفي 26 ايار (مايو)، اصيب اربعة اشخاص 
في سـقوط صاروخين مـن الطراز نفسـه على 
الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل حزب الله.

وكان مصـدر امنـي افـاد فرانس بـرس في 
حينـه ان «كل ما يجري هو نتيجـة التداعيات 
السـورية»، في اشـارة الى النزاع المستمر منذ 

اكثر من عامين.

وأدان حـزب اللـه، الجمعـة، مـا قـال إنهـا 
جريمـة إطـلاق الصواريـخ المجهولـة المصـدر 
والمعروفة الأهداف التي أصابت مواقع الجيش 
اللبنانـي ومحيط القصر الرئاسـي فـي بعبدا 

ليل الخميس.
وقـال الحزب فـي بيـان بعد ظهـر الجمعة، 
إن «هـذه الجريمة المجهولة المصـدر والمعروفة 
الأهـداف» جـاءت لتؤكـد «اسـتمرار الأيـدي 
الإجراميـة الإرهابيـة فـي سـعيها للنيـل مـن 
المؤسسـة العسـكرية غداة احتفالهـا بعيدها، 
الـذي هـو عيد وطنـي جامـع لـكل اللبنانيين، 
ومحاولاتهـا التآمريـة لإيقاع الفتنـة الداخلية 

بين المكوّنات الوطنية».
القنـوات  بعـض  «مسـارعة  وانتقـد 
التلفزيونيـة المحليـة والعربيـة للتركيـز على 
بعـض مـا جـاء فـي خطـاب الرئيس ميشـال 
سليمان بخصوص سلاح المقاومة ودوره، في 
محاولة دنيئة وسافرة لربط ذلك بما جرى من 

اعتداء آثم».

■ واشنطن ـ يو بي آي: انتقد وزيرا الخارجية التركي، 
أحمـد داود أوغلـو، والبوسـني، زلاتكـو لاغومجيـا، عدم 
تحرك المجتمـع الدولي إزاء الأزمة السـورية، ودعياه إلى 
أداء دوره و»الوقوف إلى الجانب الصحيح من التاريخ».

ودعـا داود أوغلـو، ولاغومجيـا، فـي مقالة مشـتركة، 
نشرت في صحيفة «واشنطن بوسـت» الأمريكية بعنوان 
«سـورية تظهر أننا لا زلنـا لا نعني عبارة «لن نعيد الكرة» 
الجمعة، المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى الجانب الصحيح 
من التاريخ، وقالا «آن الأوان ليؤدي السـوريون والمجتمع 
الدولي دورهم ويقفوا إلى الجابن الصحيح من التاريخ»، 
معتبريـن أن «التاريخ سيسـتمر بإعادة نفسـه، في نهاية 

المطاف، في حال لم يتعلم أحد من أخطائه». 
البوسـنة  فـي  «المدنيـين،  أن  إلـى  الوزيـران  واشـار 
والهرسك، تعرضوا لاعتداء بالأسلحة والأعتدة الثقيلة»، 

معتبريـن أن «المدنيـين في سـورية تمكنوا مـن النجاة من 
صواريخ بالستية تم إطلاقها في المناطق السكنية».

المثيـر  العنـوان  كان  العرقـي  «التطهيـر  أن  وتابعـا 
للاشـمئزاز للصراع في البوسنة والهرسـك»، مضيفين أن 
«النظـام فـي سـورية ذبح مـن دون رحمـة أو خجل مئات 
المدنيـين أمام أعين العالم». وتسـاءل الوزيـران في المقالة 
«لمـاذا يسـمح المجتمـع الدولي المؤلـف من جهـات عطوفة 
فـي  والهرسـك  البروسـنة  سـيناريو»  بتكـرار  ومسـالمة 
سـورية»، مشـيرين إلى أن «عقيدة «مسـؤولية الحماية» 
التي تبناها المجتمع الدولي تمت صياغتها رداً على المأساة 

التي وقعت في البوسنة والهرسك».
واضافا «في حال لم تطبق عقيدة «مسؤولية الحماية» 
فـي سـورية، فأيـن تطبـق إذاً؟»، متابعـين «حتـى متـى 
سيسـتمر مجلـس الأمـن بغض الطـرف عن هـذه المجزرة 

التي تجري أمام أعين العالم؟»
وتسـاءل الوزيـران «الى متى سـيبقى المجتمع الدولي 
متكتماً في الوقت الذي يخسـر فيه 5 آلاف سوري حياتهم 
فـي كل شـهر، على يد النظـام في دمشـق؟»، مضيفين «هل 
ينتظر العالم اعتذاراً آخر من أمين عام للأمم المتحدة لعدم 
تحرك (المم المتحدة) إزاء كارثة إنسـانية (في سورية) من 

صنع الانسان، كا حدث في البوسنة والهرسك؟»
ويذكر أن البوسـنة والهرسـك شـهدت حروباً ومذابح 
كثيرة، أهمها مذبحة سربرنيتسا التي شهدتها البلاد سنة 
1995 علـى أيدي القوات الصربية، وذهب ضحيتها نحو 8 
آلاف شخص، وأدت إلى نزوح عشرات الآلاف من المدنيين 
المسـلمين مـن المنطقة، في مجـزرة تعتبر مـن أفظع المجازر 
الجماعيـة التـي شـهدتها القـارة الأوروبيـة منـذ الحرب 

العالمية الثانية.

وزيرا الخارجية التركي والبوسني يدعوان المجتمع الدولي 
للوقوف إلى «الجانب الصحيح» في سورية
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: اعلنـت وزارة  ا ف ب  ■ باماكـو - 
الداخلية المالية امس الجمعة ان ابراهيم 
ابـو بكـر كيتـا (68 عامـا) تصـدر نتائج 
الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسـية 
وحصـل علـى 39,2 بالمئـة مـن الاصوات 
الرئيسـي  لخصمـه  بالمئـة   19,4 مقابـل 
سـومايلا سيسـي (63 عامـا)، موضحة 
ان الرجلين سيتنافسان مجددا في دورة 

ثانية.
وبعد هذه النتائج الرسـمية، يفترض 
ان تنظم هذه الـدورة الثانية في 11 آب/

اغسـطس، ممـا يتيـح للرجلـين بالـكاد 
تسـعة ايـام للقيـام بحملتيهمـا فـي بلد 
يشـهد ازمة سياسية وعسكرية مستمرة 

منذ عام ونصف العام.
وحل مرشح اكبر حزب مالي التحالف 
من اجل الديموقراطية في مالي دراماني 
ديمبيلي في المرتبة الثالثة بحصوله على 
9,6 بالمئة من الاصوات في الاقتراع الذي 
جـرى في 28 تموز/يوليـو، كما قال وزير 
الادارة الاقليميـة (الداخلية) الكولونيل 

موسى سينكو كوليبالي.
اما المرشـح الرابـع موديبو سـيديبي 
رئيس الوزراء الاسبق مثل كيتا، فحصل 

على حوالى 4,9 بالمئة من الاصوات.
وتقاسم المرشحون ال24 الآخرون في 

الدورة الاولى بقية الاصوات.
وادلـى ثلاثـة ملايـين و520 الفا و242 
ناخبـا مـن اصل سـتة ملايـين و829 الفا 
و696 ناخبـا مسـجلا باصواتهـم، اي ان 
نسـبة المشـاركة بلغـت 51,5 بالمئة وهذا 
امر استثنائي في مالي في مثل هذا النوع 
مـن الانتخابـات التـي لا تتجاوز نسـبة 
المشـاركة فيها عـادة 38 بالمئة. واعتبرت 

403 آلاف و532 بطاقة غير صالحة.
نتائـج  تعلـن  ان  يفتـرض  وكان 
الانتخابـات الخميس لكنهـا ارجئت الى 
الجمعـة كمـا اعلنـت رئاسـة مالـي عبـر 
حسـابها على تويتـر بـدون ان تذكر اي 
تفسـير لهـذا التأخيـر. لكن مسـؤولا في 
وزارة الداخلية اكد لوكالة فرانس برس 

ان «الفرز» لم ينته «بالكامل».
سيسـي  سـومايلا  حـزب  وتحـدث 
اتحـاد الجمهوريـة والديموقراطيـة عن 
عمليات «حشـو صناديق اقتراع» مؤكدا 
بالتأكيـد».  «سـتنظم  ثانيـة  دورة  ان 
وكالب باسـتقالة كوليبالـي لانه تجاوز 
الدور المحدد له. وقال سيسـي في مؤتمر 
صحافـي مشـترك مـع ثلاثـة مرشـحين 
تحالـف  الـى  احزابهـم  تنتمـي  اخريـن 
«جبهة الديموقراطية والجمهورية» الذي 
انشـىء لمعارضة الانقلاب العسكري في 
22 اذار/مـارس 2012 «نعتقـد ان تنظيم 
دورة ثانية امر اكيد ولا مفر منه في مالي 

بالنظر الى الارقام التي لدينا».
عـن  الاعـلان  يهـدىء  ان  ويفتـرض 
دورة ثانيـة سـومايلا سيسـي لأن فـوز 
ابراهيم ابو بكر كيتا ليس امرا محسوما 
على الرغم من فارق العشـرين نقطة بين 

الرجلين.
ومنطقيا، يفترض ان تذهب الاصوات 
التي اختارت دراماني ديمبيلي وموديبو 
سيديبي وتشكل 14,5 بالمئة الى سومايلا 

سيسي.
وتنفسـت باماكو وباريـس الصعداء 
مـن  الاولـى  الجولـة  غـداة  الاثنـين 
الانتخابـات الرئاسـية فـي مالـي التـي 
جرت بهدوء وارتفاع مشـاركة الناخبين 

فـي دلالـة علـى ارادتهـم الخـروج مـن 
سـنة ونصف من ازمة دفعـت البلاد الى 

الفوضى.
ولم تشـهد البلاد اي حـادث او اعمال 
عنـف رغم ما صدر من تهديد من المقاتلين 
الاسـلاميين الذيـن احتلـوا شـمال مالي 
قبل ان يطردوا اثر تدخل عسكري دولي 

قادته فرنسا.
وحتـى في كيـدال، كبرى مدن شـمال 
شـرق مالـي ومعقـل الطـوارق وحركـة 

تشـوب  الريبـة  كانـت  حيـث  تمردهـم، 
الاقتراع بسـبب توتر شـديد بين السـود 
والطـوارق، لم يسـجل اي حـادث يذكر 
كانـت  الناخبـين  مشـاركة  لكـن  الاحـد 
المراقبـة  بعثـة  رئيـس  وكان  ضعيفـة. 
الانتخابيـة التابعـة للاتحـاد الاوروبي 
لوي ميشـال دعا في باماكو «الى احترام 

صارم لنتائج» الدورة الاولى.
وهنأ ميشـال فـي بيان الماليـين الذين 
الانتخـاب  عمليـة  خـلال  مـن  قـرروا 

مصيرهـم  بزمـام  مجـددا  «يمسـكوا  ان 
الديموقراطي» بعد سـنة ونصف السـنة 

من ازمة سياسية عسكرية.
العمليـة  «كل  ان  ميشـال  وقـال 
الانتخابيـة كانت قائمة على الشـفافية. 
الـدورة الاولى مـن الانتخاب الرئاسـي 
جرت في مناخ سـلمي  تمكنا من ملاحظة 
الماليـين  السـكان  لـدى  كبيـرة  تعبئـة 
تجـاوزت فـي بعـض الاماكـن نسـبة 50 

بالمئة».

كيتا يتصدر نتائج انتخابات مالي ودورة ثانية في الحادي عشر من الشهر الجاري 
الجزائرـ»القدس العربي»

من كمال زايت:

لا يزال الغموض سيد الموقف بخصوص حركة التغيير 
في السلك الدبلوماسي الجزائري، وذلك رغم مرور عدة 
أسـابيع على تداول معلومات بخصـوص تغييرات على 
مسـتوى سـفارات الجزائر بعـدد من العواصـم، خاصة 
وأن عـودة الرئيـس عبـد العزيـز بوتفليقـة مـن رحلـة 
المـرض والعلاج في الخارج إلى رحلـة علاج ونقاهة في 
الداخل لم تحل شـفرة هذا التضارب بخصوص قرارات 

أعلن عنها ثم تم تكذيبها.
مباشرة بعد ظهور الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على 
شاشة التلفزيون الحكومي في 12 يونيو/ حزيران لأول 
مرة منـذ إصابته بجلطة دماغية في 27 أبريل/ نيسـان، 
تناقلت وسـائل الإعلام المختلفة، بما فيها تلك المحسوبة 
على الفريق الرئاسي، خبر إقالة سفير الجزائر بباريس 
علـى  بـدوره  المحسـوب  سـنة)    77  ) سـبيح  مسـيوم 
الفريق الرئاسـي، وآنذاك اتصلنا بالقنصلية الجزائرية 
بباريـس، والتـي أكـد لنا مسـؤول رفيع فيها خبـر إقالة 
سـبيح، واسـتدعاء سـفير الجزائر ببروكسـل عمار بن 

جامع.
الغريب أن الناطق باسـم الخارجيـة عمار بلاني قال 
في تصريحات لصحيفة «الخبر» ( خاصة) منشـورة في 
الـ23 من يونيو أن تغيير السفراء من صلاحيات رئيس 
الجمهوريـة، وأن بوتفليقـة هـو مـن قـرر تغييـر سـفير 
الجزائـر في باريـس. ونشـرت الصحيفة بعدهـا قائمة 
بأسـماء السـفراء والقناصـل المعنيين بحركـة التغيير، 
غيـر أن الخارجية أكدت على أن هـذه التغييرات هي من 

صلاحيات الرئيس.
الأغـرب أنـه منـذ أيـام شـوهد ميسـوم سـبيح فـي 
السـفارة الجزائرية بباريس، كما أنه ألقى كلمة بوصفه 

سـفيرا للجزائر في العاصمة الفرنسية وذلك في جنازة 
الصحافي الفرنسي هنري عالق أحد أبرز الذين ناضلوا 
من أجـل حقوق الإنسـان فـي الجزائـر ضد الاسـتعمار 
الفرنسـي، وهو ما فهم منه أن سبيح لا يزال في منصبه، 
فهـل الأمر يتعلق ببقـاء مؤقت في انتظار تقديم السـفير 
الجديد لأوراق اعتماده، أم أن القرار أعلن ثم تم التراجع 

عنه، أو أن القرار لا أساس له من الصحة؟
وبحسـب الكاتب الصحافي الشـهير محمد بن شيكو 
فـإن عودة بوتفليقة وراء عودة ميسـوم سـبيح، مؤكدا 
علـى أن هـذا الأخير يسـتفيد مـن حماية رئاسـية، وأن 
نجلـه الـذي كان رجـل أمـن، تم إيقافـه ووضعـه تحت 
الرقابـة القضائيـة فـي قضيـة خطيـرة تتعلـق بتزوير 
محضر رسـمي، اسـترجع جواز سـفره، وغادر الجزائر 
نحو إسـبانيا بشـكل عـادي دون أن يحاكـم أو يعاقب، 
لتبقـى قضية سـفير الجزائـر فـي باريـس والتغييرات 
الأخرى في السـلك الدبلوماسي تغرق في الغموض إلى 

حين.
الأكيد في الأمر أن عودة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 
إلـى الجزائر بعـد غياب دام أكثر مـن 80 يوما قضاها في 
المستشـفيات الفرنسـية لم تحمل من الإجابـات بقدر ما 
حملت أسـئلة جديدة، خاصة وأن بوتفليقـة يظل غائبا 
عـن النشـاط الرسـمي، ولا أحد يعرف كم سـتدوم فترة 
النقاهـة وإعـادة التأهيل الحركـي التي أعلـن عنها فور 
عودتـه، فـي حـين أن رئيـس الـوزراء عبد المالك سـلال 
يجـوب الولايات في زيارات عمل لم يتعود عليها هو ولا 
من سـبقوه إلى هذا المنصب، وذلـك للتغطية على غياب 
الرئيـس عن ممارسـة مهامـه.  كمـا أن مجلـس الوزراء 
الـذي تم الإعلان عنـه مرارا وتكـرارا من أجـل تصريف 
الكثيـر مـن المشـاريع والقوانـين العالقة لـم ينعقد بعد، 
وشـهر رمضان دخل العشـر الأواخر، في حـين أن هناك 
من كان قد أعلن عن جلسات محاسبة للوزراء، لم تنعقد 

ولن تنعقد خلال الشهر الفضيل.

الجزائر: غموض وتضارب معلومات
حول حركة تغيير في السلك الدبلوماسي

المرشح ابراهيم ابو بكر كيتا يتصدر نتائج الانتخابات المالية

الديموقراطيـة  الكونغـو   - غومـا   ■
- ا ف ب : بـدأت الامم المتحـدة تسـيير 
دوريات حـول غوما التي احتج سـكانها 
على اقامة «منطقة امنيـة» حول مدينتهم 
وقاموا برشـق احد مواكـب بعثة المنظمة 
الدوليـة لاحلال الاسـتقرار فـي الكونغو 

الديموقراطية بالحجارة.
ليـل  اعلنـت  المتحـدة  الامم  وكانـت 
الخميـس الجمعـة انهـا اقامـت «منطقـة 
امنيـة» حـول غومـا وتعاقدت مع شـركة 
ايطاليـة لتزويدها بطائـرات بدون طيار 
لبعثتهـا لمراقبة المناطق المضطربة شـرق 
الكونغو الديموقراطية. وتشـمل المنطقة 
الامنية مدينة غوما وضواحيها الشمالية 

بما في ذلك بلدة ساكي.
وقال جـان موبير نسـينغا ان سـكان 
حـي بيريـري قـرب مطـار غوما رشـقوا 
قافلـة لـلامم المتحـدة وتدخلت الشـرطة 
لتفريقهـم. وقد اغلقت المحـلات التجارية 

في المنطقة. 
عـدة  عفويـة  تظاهـرات  ونظمـت 
كيفـو  شـمال  اقليـم  عاصمـة  فـي 

الكونغـو  شـرق  والمضطـرب  الغنـي 
الديموقراطية.

وقام عدد من سائقي الدراجات النارية 
بتظاهـرة علـى دراجاتهـم وقـد اطلقـوا 
ابواقهـا وهم يـرددون «نحن نطـرد قوة 
الامم المتحدة» المكلفة حماية المدنيين، كما 

ذكر مصور لوكالة فرانس برس.
وسـط  المنطقـة  الـى  وصولـه  وفـور 
هتافات الحشـد، دعا الكولونيـل مامادو 
نـدالا قائـد الجيـش علـى الجبهـة الـذي 
يعتبـره السـكان مهنـدس الانتصـارات 

الاخيرة، الى الهدوء.
وطلب من السـكان عـدم مهاجمة قوة 
الامم المتحـدة بـل تركهـا تعمـل، مؤكـدا 
اتنـي  توتـر  هنـاك  يكـون  الا  ضـرورة 
بعـد الآن. وهـو يلمـح بذلك الـى معاداة 
الناطقين بالرواندية الجالية التي ينتمي 
(ام23)  مـارس   23 حركـة  مقاتلـو  اليهـا 
اكبر حركة مسـلحة في شمال كيفو.وبعد 
خطـاب الكولونيـل تفـرق الحشـد وعاد 

الهدوء على ما يبدو. 
وقـال كيـران ديويـر المتحـدث باسـم 

دائـرة حفـظ السـلام فـي الامم المتحـدة 
ان «عناصـر بعثـة الامم المتحدة يقومون 
لدعـم  الامنيـة  المنطقـة  فـي  بدوريـات 
الجيـش الكونغولي». واضـاف ان «هذه 
العمليـة سـتتواصل لحمايـة المدنيين في 
هذه المنطقة المكتظة بالسـكان». وتشـهد 
هذه المنطقة منذ اسـابيع توتـرا ومعارك 
والجيـش  ام23  حركـة  متمـردي  بـين 

الكونغولي.
اعلنـت  المتحـدة  الامم  بعثـة  وكانـت 
عنـد  القـوة  لاسـتخدام  اسـتعدادها 
ام23  حركـة  متمـردي  ضـد  الضـرورة 
ومجموعات مسلحة اخرى اذا لم يسلموا 
اسـلحتهم الـى قاعدة البعثة خـلال مهلة 

انتهت ظهر الخميس بتوقيت غرينتش.
الامم  وجهتـه  الـذي  الانـذار  وبعـد 
المتحـدة الثلاثـاء، اعلـن متمـردو حركة 
ام23 انهـم «غيـر معنيـين» بهـذا النـداء 
للامم المتحدة فيما تشهد المنطقة تصعيدا 
جديدا للعنـف منذ منتصف تموز/يوليو. 
وفـور انتهـاء المهلة اعلنـت الامم المتحدة 
اقامة «منطقة امنية» حول غوما.ويأسف 

سـكان غوما لان المنطقة الامنية لا تشـمل 
القطاعـات التـي يسـيطر عليهـا متمردو 

حركة ام23.
وقـال احد التجار «هنا في غوما لسـنا 
بحاجة الـى هذه القـوة (الامم المتحدة). 
القوة مكانهـا الجبهة. اخوتنـا واخواتنا 
في روتشـورو (حيث تقع اهم مقار ام23) 

يعانون منذ سنة ونصف السنة».
من جهـة اخرى، اعلنـت الامم المتحدة 
انها تعاقدت مع شـركة ايطالية لتزويدها 
بطائـرات بـدون طيـار سـتكون الاولـى 
مـن نوعهـا التـي تسـتخدمها بعثتها في 
جمهورية الكونغـو الديموقراطية لمراقبة 

المناطق المضطربة في شرق هذا البلد.
واوضحـت ان الطائـرات بـدون طيار 
التـي ستسـتخدمها بعثتها فـي الكونغو 
الديموقراطيـة سـتكون مهتمهـا المراقبـة 
حصـرا ولن تكون باي حـال من الاحوال 

مجهزة باي سلاح.
وقال المتحدث باسـم المنظمـة الدولية 
مارتـن نيسـيركي ان الشـركة التـي وقع 
الاختيـار عليهـا هـي شـركة «سـيليكس 

ايـه اس» التابعـة للمجموعـة الايطالية 
العملاقة «فيميتشـانيكا»، مشـيرا الى ان 
الطائـرات التـي سـتتزود البعثة الاممية 
بها هي مـن طراز «فالكو» وسـتوضع في 

الخدمة «في الاسابيع المقبلة».
واضـاف ان هذه الطائرات تحلق على 
ارتفـاع متوسـط ويمكنهـا التقـاط صور 
عالية الجودة، مشـددا في الوقت نفسـه 
على ان هـذه الطائرات لن يتـم تزويدها 
باي سلاح. وقال ان «استخدام الطائرات 
بدون طيار غير المسلحة سيسمح لقواتنا 
في جمهورية الكونغـو الديموقراطية ان 
تراقب بشـكل افضل تحركات المجموعات 
المسلحة وان تؤمن بشكل افضل الحماية 
للمدنيـين». وفي حال نجحت تجربة هذه 
الطائرات في الكونغو الديموقراطية فان 
الامم المتحدة قد توسع نطاق استخدامها 
المنطقـة الحدوديـة مـع كل مـن  ليشـمل 
روانـدا واوغنـدا، كما سـيكون بالامكان 
عندهـا اسـتخدام طائـرات مماثلـة فـي 
كل مـن دولـة جنوب السـودان وسـاحل 

العاج.

دوريات للامم المتحدة حول غوما ومتظاهرون يرشقون موكبا لها بالحجارة

عمان ـ «القدس العربي» 

 من بسام البدارين:

حسـم رئيس الـوزراء الأردنـي الدكتـور عبد 
الله النسـور خيار التعديل علـى طاقمه الوزاري 
وأبلغ عدة شـخصيات سياسـية وبرلمانية مقربة 
أنـه بصـدد إجـراء تعديـل وزاري علـى حكومته  
مباشـرة بعـد عطلـة عيـد الفطـر وإنتهـاء شـهر 

رمضان المبارك.
 ذلـك يعنـي عمليـا بـان النسـور حصـل علـى 
الضـوء الأخضـر الذي يسـمح له بإجـراء تعديل 
وزاري علـى فريقـه يطيل عمـر الحكومة قليلا ولا 
يسـمح «بنمو» متقرحـات التغيير الـوزاري التي  
إنشـغلت بهـا بعـض الأوسـاط السياسـية بعـد 
شائعات سربها ساعون لخلافة النسور من داخل 

حكومته وخارجها.
قبـل ذلك كانت شـخصيات بارزة فـي البرلمان 
مـن ضمنهـا النائـب المخضـرم خليـل عطيـة قـد 
إسـتبعدت إجـراء تغييـر وزاري مرحليـا لعـدم 
وجـود ما يبرر الأمر فيما يقـول وزراء في حكومة 
النسـور بأن التعديل الوزاري سـيمنح الحكومة 
روحا حماسـية إضافية يمكنها أن تدفع بالنسـور 

شخصيا لإحتمالية إستقبال العام 2014.
أسـعار  النسـور  حكومـة  ترفـع  أن  يفتـرض 
الكهرباء في منتصف شـهر آب (اغسطس) المقبل 
ويبدو أن السـبب المركـزي لإطالة عمـر الحكومة 
وتقـديم المسـاندة لهـا بالبرلمـان هو القـدرة التي 
أظهرتهـا علـى إتخـاذ تدابيـر إقتصاديـة ومالية 
كانـت دومـا قاسـية وتتهرب منهـا الحكومـة كما 

يلاحظ الباحث الإقتصادي سمير قيسي.
قيسـي إعتبـر أن النسـور أجـاد بكثافـة رفـع 
الأسـعار دون الإلتفـات للخلـف مسـتثمرا بذكاء 
المواطـن  وحـرص  المشـتعل  الإقليمـي  الظـرف 

الأردني على الأمن والإستقرار.
رغم ذلك لم يحظ النسور بفرصة إجراء تعديل 
وزاري طلبه منذ شـهرين على فريقه الذي يعتبر 
مـن أقـل الحكومات عددا  وقد سـبق له شـخصيا 
أن أكد لـ»القدس العربي» قبل سـتة أسـابيع بأن 
الحاجـة ملحة لتعديـل وزاري لان بعض الوزراء 

يعملون في ثلاث حقائب دفعة واحدة.
الظروف العامة وإعتبارات العلاقة بين سلطتي 
التنفيـذ والتشـريع لـم تسـمح لرئيـس الـوزراء 
بتنفيـذ أجنـدة التعديـل الـوزاري خصوصا وأن 
النسـور وفي مجالسـه الخاصة جدا يعتبر بخطأ  
بعض الإجتهادات سواء عندما يتعلق الأمر بدمج 

الوزارات أو بإختيار بعض الوزراء دون غيرهم.
التقييـم المتأخر كشـف النقاب عـن عدم وجود 
بديـل متوفـر فـي السـاحة عن النسـور فـي حال 
تقرر التغيير الوزاري وعن قيام حكومة النسـور 
الأمنيـة  النـاس  لمخـاوف  اللازمـة  بالتوظيفـات 
والسياسـية علـى صعيـد التخلـص تدريجيا من 
دعم الحكومة للسـلع والخدمات وهـي مهمة طالما 

تهربت منها الحكومات المتعاقبة.
وبسـبب هـذا التقييـم حصـل النسـور علـى 
إيحـاء ضمني  يفتح لـه بوابة التعديـل الوزاري 
التي سـتطيل عمـر حكومته الثانية عدة أسـابيع 
أو أشـهر في أبعد الأحوال، الأمر الـذي دفعه فيما 
يبـدو لتوثيـق الإجابـة علـى تسـاؤلات الجميـع  
حـول موعد وتوقيت التعديل الوزاري مبلغا بانه 

سيقدم رؤيته للتعديل الوزاري بعد العيد.
بطبيعـة الحـال يحتفـظ النسـور بالتفاصيـل 
والأوراق بـين يديه لكـن المعلومـات الأولية التي 
حصلت عليها «القدس العربي» تشـير ان النسور 
يفكر من حيث الشـكل بإدخال ما بين 8 ـ 10 وزراء 
جدد إلى الفريق وإخراج ثلاثة من أعضاء الفريق 

الوزاري الحالي.
والصحـة  الثقافـة  وزراء  مـن  كل  ويتنافـس 
والتربية والتعليم الحاليين على بطاقات المغادرة 

المتوقعة للفريق فيمـا لا زال وزير الخارجية عابر 
للحكومـات فـي الوقت الذي لـم يتحـدد فيه بعد 
علـى الأقـل عنـد النسـور مصيـر وزيـر الداخلية 
الجنرال حسـين المجالي الذي يفضـل مقربون من 
النسـور ترشـيحه لمنصب آخر فـي الدولة خارج 
الحكومـة بسـبب طموحاته  المحتملة والشـرعية  

بتشكيل حكومة بديلة في أي وقت.
ويبدو أن النسور يخطط لإستقطاب شخصية 
مسيسـة فـي إدارة وزارة البرلمـان  والفصـل بين 
وزارتـي الزراعة والمياه بناء علـى طلب وزيرهما 

الحالي المخضرم حازم الناصر.
التخطيـط  وزارتـي  بـين  كذلـك  والفصـل 
والإتصـالات  البلديـات  ووزارات  والسـياحة 
والصناعة وشـؤون السياسة والبرلمان مما يعيد 
عمليا إنتاج شـكل وهوية وملامح وزارة النسور 

الثانية.
كما يبدو في السـياق أن التوقعات تكاثرت عن 
تغييـرات في مناصـب عليا وحساسـة  أخرى في  
الدولة سـواء في المسـتوى الأمني أو في مستوى 
بالتـوازي  والقصـر  الملكـي  الديـوان  مؤسسـة 
مـع ترتيبـات التعديـل الـوزاري مـا لـم تحصـل 
مسـتجدات إقليميـة تطيـح بمشـروع المناقـلات 

والتعيينات المتوقعة أو تؤجله مرحليا.

عشر حقائب قيد التعديل ومغادرة شبه مؤكدة لثلاثة وزراء بالحد الأدنى:
الأردن: النسور يخطط لعبور العام 2014 بتعديل 

وزاري بعد رمضان وتزاحم في منطقة «المناصب العليا» 
الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
قـال قائـد المنطقـة الشـمالية فـي جيـش 
الاحتلال الإسرائيلي، الجنرال يائير غولان، 
إن عتـاد وجهوزيـة منظمة حـزب الله أفضل 
مـن السـابق بكثيـر، ولكـن أيضـا جهوزيـة 
المنطقـة الشـمالية أفضـل مـن السـابق بعـد 
اسـتخلاص العبر مـن حرب لبنـان الثانية، 

على حد قوله.
وفلت موقع صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
على الإنترنت إلى أن قادة المنطقة الشـمالية 
فـي الجيـش الإسـرائيلي يؤكدون علـى أنه 
بالرغم من الهدوء والاسـتقرار اللذين سـادا 
الحـدود الشـمالية خلال السـنوات السـبع 
الماضيـة منـذ نهاية حـرب لبنـان الثانية، إلا 
أن الأعـوام الأخيـرة شـهدت أحداثًـا قليلـة 
ا خرقت حالة الهدوء التي كانت سائدة  نسبيًُ
هناك. ونقل الموقع عـن الجنرال غولان قوله 
إن النظام السـوري الذي كان من يحمل عبئ 
حـزب اللـه مشـغول الآن فـي تدميـر نفسـه 
بشـكل بشـع وفتاك، تدمير نفسـي تستخدم 
فيـه جميـع أنـواع الأسـلحة التـي كانت في 
العبريـة،  الدولـة  صـوب  موجهـا  الماضـي 
واليـوم تسـتخدم لقتـل مواطنـين سـورين 

مسالمين، على حد زعمه.
وزاد الجنـرال الإسـرائيلي قائـلاً إن دول 
المنطقة، بل ودول عظمى تتدخل في المستنقع 
السـوري النازف، ونهاية المعانة الإنسـانية 
الهائلـة هنـاك لا تبـدو قريبة، وأيضـا إيران 
موجودة فـي هذه المنطقة، ولهـا تواجد اكبر 
مـن أي فترة مضت وهي عمليا على حدودنا، 
ففـي لبنان تقوم بتشـكيل قـوة وهي ضالعة 
فـي ذلك بشـكل غير مسـبوق، وفي سـورية 
تقوم بتقديم العون للنظام وتزويده بالعتاد 
لا  أنـه  أضـاف  ذلـك  ومـع  توجهـه،  وكذلـك 
توجد مؤشـرات لنشـوب حرب على الجبهة 
الشـمالية، ولكنه أشـار إلى أنه يجـب دائمًا 
أخـذ الحيطـة والحـذر والتأهب فـي المنطقة 
الشـمالية، إلى جانـب التدرب والاسـتعداد 

دائمًا، على حد قوله.
وتطرق الجنرال الإسـرائيلي إلى الجبهة 
الداخليـة الإسـرائيلية، التـي قالت دراسـة 
جديـدة لمعهـد دراسـات الأمـن القومـي فـي 
جامعـة تل أبيب إنها ليسـت جاهـزة للحرب 
على جبهتين، خصوصا وأنها سـتتعرض في 
الحـرب القادمـة إلـى 1500 صـاروخ يوميا، 
قال إن المقوم الأشـد مركزية فـي قدرتنا على 
التعامـل مع الخطر، والأمـر يتعلق أولاً وقبل 
كل شـيء بتحذيـر المواطـن، وهنـا علينا أن 
نتعلم شيئا من التاريخ، ففي الهجوم الألماني 

فقـد البريطانيـون في أرجـاء الدولة حوالي 
51 ألف مواطن.

وتابع: وإذا حسبنا كمية أطنان المتفجرات 
الألمانيـة المطلقـة علـى كل مواطـن بريطاني 
صريـع، يتبين أنه تطلـب الأمر للألمـان إلقاء 
7،3 طـن مـن أجـل قتـل مواطـن بريطانـي 
واحد. وإذا حسـبنا كم من المتفجرات يتطلب 
إطلاقها من الألمان لقتـل مواطن بريطاني في 
فتـرة الهجـوم V1-V2 مـن حزيـران 1944 
وحتى آذار 1945 يتبين أن الأمر يتعلق بـ900 

كيلوغرام فقط لكل قتيل.
ولكـن مم ينبع هذا الفـارق؟ من التحذير: 
فقد توفر للبريطانيين إنذار مبكر معقول إزاء 
الطائـرات. في البداية نصبـت مواقع مراقبة 
وبعد ذلك مواقع رادار، أتاحت المجال لإطلاق 
صفـارات إنـذار لدفـع المواطنـين للبحث عن 
ملجـأ وحمايـة بشـكل أو بآخـر. وبالمقابـل 
فإن هجمـات صواريخ V1-V2 لم يسـبقها 

إنذار.
وسـاق قائـلاً إنـه في ظـل غيـاب الإنذار 
تطلب الأمـر كمية أقل مـن المتفجرات لإصابة 
المدنيين، مشيرا إلى أن مسألة الإنذار حاسمة 
إذن، والقـدرة علـى السـماح للدخـول إلـى 

الملجأ هي مسألة حاسمة.
الأهـم،  الأمـر  هـو  الإنـذار  أن  وبسـبب 
أضـاف الجنـرال غـولان، تقـرر فـي الجيش 
أن المسـؤولية الشـاملة لتركيز كل المجسـات 
المختلفـة، كل الأذرع، لتوفيـر الإنذار الأفضل 

والأبكر للمدنيين، تقع على كاهل سلاح الجو 
الذي يشـغل كل المجسات. وألقيت مهمة نشر 
الإنـذار لدى المدنيين بسلسـلة وسـائط على 

قيادة الجبهة الداخلية.
الأمـر  رتـب  الواضـح  التحديـد  وهـذا 
جيـداً وأدى إلـى تخصيص الموارد المناسـبة 
لتفعيلـه. ونحـن نعـرف اليـوم كيـف نوفـر 
الإنـذار المعقـول للمدنيـين، وسـوف نعـرف 
فـي المسـتقبل توفير إنـذار أفضـل، على حد 
تعبيره.فـي سـياق ذي صلـة، قـال رئيـس 
شـعبة الاستخبارات العسـكرية (أمان)، في 
الجيش الإسرائيلي، الجنرال أفيف كوخافي 
إن سـورية تتحـول أمـام أعيننـا إلـى مركـز 
للجهـاد العالمي، الأمـر الذي سـيُلقي بظلاله 
السـلبية علـى المنطقـة برمتهـا، بما فـي ذلك 
الدولة العبرية، على حد تعبيره، وأضاف أن 
التنظيمـات التابعـة للجهـاد العالمي في بلاد 
الشام تؤسس أنفسها في دولة ليس لإسقاط 
نظام الأسـد، وإنما للدفـع بعملية إقامة دولة 

الشريعة الإسلامية.
عـلاوة على ذلـك، لفـت موقـع «يديعوت 
أحرونـوت» علـى الإنترنت إلـى أن الجنرال 
كوخافي أدلى بأقوال مماثلة لكبار المسؤولين 
فـي الأجهـزة الأمنيـة الأمريكيـة، وقـال إن 
سورية تشكل نموذجًا مقلقًا جدا، فهي تجذب 
إليها آلاف الجهاديين والمتطرفين الإسـلاميين 

من المنطقة والعالم، على حد تعبيره.
وبحسـب الجنرال كوخافي فـإن التمركز 

الإسـلامي في سـورية لن يؤثر على سـورية 
فحسـب، وليس علـى حدود إسـرائيل فقط، 
وإنمـا سـيُلقي بظلالـه السـلبية علـى لبنان 

والأردن وسيناء أيضًا، على حد قوله.
وزاد الجنـرال الإسـرائيلي قائـلاً إنه من 
الممكن أن تحمل رياح التغيير فرصا وبشـائر 
على المـدى البعيد، ولكن على المـدى القريب 
تتصاعد المخاطر، وتبـرز في بعض الجبهات 

بذور تهديدات جديدة، كما قال.
أما محلل الشـؤون العسـكرية في الموقع، 
رون بـن يشـاي، فقـال إن سـورية في حرب 
أهلية سـتؤدي إلى دولة منهارة، وسـيزدهر 
سـلاح  ترسـانة  سـورية  فيهـا،  الإرهـاب 
كبيـرة، وتابـع قائـلاً إن الوضع في سـورية 
يضـع الدولـة العبرية في دائـرة الخطر، أنه 
يصعـب التنبـؤ كيف سـتنهار سـورية، وأن 
الصراع قـد يؤدي إلى انقسـامها فـي الواقع 
إلى كانتونات. وخلص إلى القول إن الجيش 
الإسـرائيلي ينشط في الاسـتعداد بالخطط 
والوسـائل المادية على امتـداد الحدود، لافتا 
إلى أن مخزون سورية من الأسلحة الروسية 
الصنع فـي أغلبها يتضمـن صواريخ أرض-
وصواريـخ  أرض  ـ  ارض  وصواريـخ  جـو 

بحرية.
وهـي تملـك أيضًـا أسـلحة كيماويـة لـم 
تسـتخدمها سـورية قط فـي الحـروب بينها 
وبين إسرائيل ولكنها قد تكون أسلحة جذابة 

لمن أسماهم بالإرهابيين.

قال إن إيران باتت على الحدود الإسرائيلية وتواجدها بالمنطقة غير مسبوق

الجنرال غولان: عتاد وجهوزية منظمة حزب الله أفضل من 
السابق ووضع الجيش الإسرائيلي أفضل من حرب لبنان الثانية

اطفال سوريون يلهون في مخيم للاجئين في منطقة تربل

■ تونس -  يو بي اي : تمكن الحرس البحري التونسـي 
مـن إحبـاط محاولـة جديدة للهجـرة غير الشـرعية باتجاه 

إيطاليا، اعتقل خلالها 64 شاباً وشابة.
وقالـت وزارة الداخلية التونسـية في بيـان وزعته امس 
الجمعة، إن وحدات الحرس البحري الناشطة قبالة سواحل 
محافظـة المنسـتير أحبطـت محاولـة للهجرة غير الشـرعية 

باتجاه إيطاليا ليل الخميس - الجمعة.
وأشـارت إلـى أن الوحـدة البحريـة اعتقلت 64 شـخصاً 
تتـراوح أعمارهم بـين 25 و30 عاماً، بينهم فتاتـان، كانوا قد 
انطلقوا من شـاطئ «سـيدي عبد الحميد» من مدينة سوسـة 

باتجاه جزيـرة «لامبيدوزا» الإيطالية، وذلك أثناء إنشـغال 
الأجهـزة الأمنية في الجهـة بالمظاهـرات والاعتصامات التي 

تشهدها تونس هذه الأيام.
وتُعتبـر جزيـرة «لامبيـدوزا» الإيطاليـة، التـي عـادة ما 
يختارها المهاجرون غير الشرعيين، أقرب نقطة إلى الشواطئ 

التونسية حيث تبعد عنها نحو 80 كيلومتراً.
يُشـار إلـى أن محـاولات الهجـرة غيـر الشـرعية باتجاه 
السـواحل الاٍيطاليـة انطلاقاً من الشـواطئ التونسـية التي 
يبلـغ طولهـا 1300 كلـم، تتزايـد خـلال الصيـف بالنظر إلى 

هدوء البحر.

■ بنغـازي – رويتـرز : قـال مسـؤول امنـي ان خمسـة 
اشخاص اصيبوا في انفجار قنبلة القيت على مركز للشرطة 

في مدينة بنغازي بشرق ليبيا الجمعة.
وقـال المتحدث الامني لبنغازي محمد الحجازي ان حقيبة 
بهـا متفجـرات القيت من سـيارة في سـاحة سـيدي حسـين 
بوسـط المدينة واستهدفت مبنى قوة الشـرطة المسؤولة عن 

حماية منشآت الكهرباء.
وقـال حجازي ان هـذه لم تكن المرة الاولـى التي يتعرض 

فيها المبنى لهجوم وان معظم المبنى دمر في الانفجار.
وكانـت بنغـازي مهـد الانتفاضـة ضـد معمـر القذافي في 
فبرايـر/ شـباط 2011. وهـي الان منطقـة تشـهد الكثيـر من 

العنف خاصة ضد قوات الامن.

الحرس البحري التونسي يحبط محاولة جديدة
 للهجرة غير الشرعية نحو إيطاليا

اصابة خمسة في انفجار قنبلة بمركز للشرطة في بنغازي

حسين المجالي عبد الله النسور
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20:59  18:59  15:47  12:27  5:54  4:33
21:05  19:05  15:54  12:28  5:50  4:26
20:03  18:37  15:26  11:46  4:51  3:21
20:23  19:07  15:54  12:28  5:46  4:25
19:45  18:26  15:15  11:45  5:00  3:37
21:29  19:56  16:44  12:54  5:50  4:11
19:33  18:22  15:09  11:56  5:28  4:12
20:06  18:44  15:33  11:56  5:06  3:38
20:57  19:30  16:18  12:35  5:35  4:00
20:37  18:37  15:26  12:00  5:22  3:58
19:38  18:21  15:09  11:41  4:58  3:35
20:18  18:49  15:39  12:01  5:11  3:34
21:09  19:39  16:29  12:45  5:50  4:10
20:30  19:03  15:52  12:09  5:12  3:38
21:00  19:27  16:15  12:26  5:21  3:42
19:44  18:33  15:31  12:15  5:51  4:38
20:03  18:36  15:24  11:41  4:44  3:10
20:23  19:06  15:54  12:26  5:43  4:19
19:47  18:34  15:22  12:11  5:42  4:26
20:34  19:07  15:56  12:15  5:17  3:45
20:00  18:34  15:24  11:43  4:48  3:17
20:06  18:49  15:37  12:13  5:31  4:11
19:19  18:12  15:28  12:05  5:55  4:43
20:52  19:40  16:22  13:11  6:39  5:20
21:44  20:03  16:48  12:56  5:44  3:57
20:38  19:07  15:56  12:09  5:06  3:30
22:11  20:36  17:22  13:33  6:25  4:43
22:44  21:00  17:23  13:13  5:24  3:30
23:17  21:30  17:57  13:50  6:05  4:11
23:21  21:30  18:03  13:58  6:21  4:23
23:00  21:07  17:45  13:43  6:15  4:13
22:15  20:30  17:14  13:18  6:00  4:09
22:02  20:11  16:52  12:54  5:31  3:32
22:45  21:15  17:15  12:54  4:30  2:53
22:56  21:17  17:32  13:16  5:13  3:27
22:36  20:49  17:17  13:07  5:21  3:28
23:11  21:30  18:15  14:22  7:09  5:20
21:21  19:51  16:40  12:54  5:51  4:15
21:59  20:21  17:07  13:16  6:05  4:21
22:26  20:32  17:11  13:09  5:44  3:40

■ تونـس ـ وكالات : بـدأ الجيـش 
التونسـي صباح الجمعة، بشن غارات 
جويـة مكثفـة علـى معاقـل مُسـلحين 
بمنطقـة جبل الشـعانبي مـن محافظة 
القصريـن غـرب البلاد، غيـر بعيد عن 
اعتقلـت  فيمـا   الجزائـر  مـع  الحـدود 
الشـرطة قـرب ميـدان للتظاهر وسـط 
العاصمـة رجلـين حـاولا قتـل جنـدي 
وثالثا متنكرا في زي عسـكري نظامي، 
كمـا اوقفـت الشـرطة عنصرا متشـددا 
كان يقوم باعداد بعض المواد المتفجرة 
وتعرض اثنـاء تجربتها الـى بتر يده. 
امـا سياسـيا فقـد قـدم الاتحـاد العام 
التونسي للشـغل للحكومة حلا وسطا 
يقضـي بمنـح الحكومـة مهلـة اسـبوع 
لتشـكيل حكومة كفاءات جديدة مقابل 

الابقاء على المجلس التأسيسي.
محليـة  إذاعيـة  مصـادر  وذكـرت 
تونسـية، أن عمليـات القصف الجوي 
شـملت المناطق الجبلية المحيطة بقرى 
«بئر أولاد نصر الله»، و»رأس الثور»، 
و»وادي الحطـب» التـي شـهدت ليلـة 
الخميـس - الجمعة إشـتباكات عنيفة 
بـين وحـدات مـن الجيـش التونسـي 
ومسـلحين يعتقـد انهـم ينتمـون الـى 
المغـرب  بـلاد  فـي  القاعـدة  «تنظيـم 

الإسلامي».
وبحسـب إذاعة «موزاييـك أف أم»، 
إسـتخدم  الجيـش  فـإن  التونسـية، 

تلـك  لقصـف  أيضـا  الميـدان  مدفعيـة 
المناطق، وذلك بعد «الكشـف بالتعاون 
مـع المخابـرات الجزائريـة عـن وجود 
يختبئـون  مسـلحاً  إرهابيـاً   53 نحـو 

فيها».
وفيمـا لـم يتسـن الإتصال بـوزارة 
الدفاع التونسـية لمعرفـة حقيقة تطور 
الأوضاع في هـذه المنطقة، نقلت إذاعة 
موزاييـك أف أم» عـن مصـادر أمنية لم 
تذكرها بالاسـم، قولهـا إن «الإرهابيين 
توزعوا علـى مجموعتين الأولى تتألف 
مـن 45 عنصـرا تحصنـت بتـلال بلدة 
(بئر أولاد نصر الله)، والثانية تتشكل 

من 8 عناصر في بلدة (رأس الثور)».
هـذه  أن  إلـى  المصـادر  وأشـارت 
العمليـة الجويـة قـد «تتواصـل علـى 
مدى 3 أيـام، حيث وصلت صباح امس 
تعزيزات عسكرية إضافية إلى محافظة 

القصرين للقضاء على الإرهابيين».
وكانـت إشـتباكات عنيفـة إندلعت 
بـين وحـدات مـن الجيـش التونسـي 
ومسـلحين بمناطق جبلية في محافظة 
القصرين المحاذية للحدود الجزائرية، 
غيـر بعيد عـن المـكان الذي قُتـل فيه 8 
عسـكريين تونسـيين الإثنـين الماضـي 
في كمين نصبـه مُسـلحون يُعتقد أنهم 
مـن تنظيـم «القاعدة» في بـلاد المغرب 

الإسلامي.
تونسـية  محليـة  إذاعـات  وقالـت 

امس الجمعة، نقلا عن سـكان من قرى 
الإشـتباكات  إن  القصريـن،  محافظـة 
إندلعـت فـي سـاعة متأخـرة مـن ليلة 
الخميـس- الجمعـة فـي منطقـة «بئر 
أولاد نصـر»، حيـث سُـمع دوي كثيف 
لتبادل الرصاص بين مُسـلحين وقوات 
الجيـش التونسـي الذي عـزز مواقعه 

في هذه المنطقة.
ولـم يصـدر لغايـة الآن أي موقـف 
عـن وزارة الدفاع التونسـية، فيما أكد 
شـهود أن رقعة الإشـتباكات توسـعت 
لتشمل منطقة «وادي الحطب» المحاذية 
للحـدود مـع الجزائـر، في إشـارة الى 
أن وحـدات الجيـش التونسـي بصدد 

مطاردة المُسلحين.
وكان الجيـش التونسـي الذي دفع 
إلـى منطقـة جبـل  بتعزيـزات كبيـرة 
القصريـن،  محافظـة  مـن  الشـعانبي 
تمشـيط  عمليـة  الأربعـاء  يـوم  بـدأ 
واسـعة للمناطق الغابية المحيطة بهذا 
الجبـل، حيث إسـتخدم قذائف الهاون 
المتوسـطة،  الرشاشـة  والأسـلحة 
مـا تسـبب فـي إنـدلاع حرائـق كبيرة 

بالمنطقة.
وتأتـي العمليـة بعـد إعـلان لطفـي 
بن جـدو، وزير الداخليـة في الحكومة 
التوصـل  عـن  المؤقتـة،  التونسـية 
إلـى معرفـة مـن نفـذ الكمـين المسـلح 
الـذي إسـتهدف العسـكريين، وتعهده 

بملاحقتهم والقضاء عليهم.
تلـك  نفـذ  مـن  إن  جـدو  بـن  وقـال 
الشـعانبي،  مجموعـة  هـي  المجـزرة 
وهي معروفة للأجهـزة الأمنية بجميع 
تونسـيون  وهـم  عناصرهـا  هويـات 
وجزائريون ينتمـون لخلية «عقبة بن 
نافـع» التابعـة لـ»تنظيـم القاعدة في 

المغرب الإسلامي».
نشـرتها  تصريحـات  فـي  وإعتبـر 
أن  التونسـية  «الصحافـة»  صحيفـة 
عناصـر هـذه الخليـة «يُعتبـرون مـن 
مـن  قدمـوا  لأنهـم  الإرهابيـين  أخطـر 
مناطـق خـارج تونـس حيـث خاضوا 
فيهـا القتـال، ولهم قـدرات كبيرة على 
التخفـي والتعامل مع المتفجرات.. ومع 
ذلك فإن عملية إجتثاثهم واحدا واحدا 

باتت مسألة وقت لا غير».
علـى صعيد آخـر اعتقلت الشـرطة 
العاصمـة  وسـط  بـاردو  مدينـة  فـي 
رجلـين حاولا قتل جندي وثالثا متنكرا 
فـي زي عسـكري نظامـي قـرب ميدان 
يتظاهر فيه منذ ايام آلاف من المطالبين 
بحـل المجلـس التاسيسـي (البرلمـان) 
والحكومة التـي تقودها حركة النهضة 
الاسـلامية وآلاف من مؤيدي الحكومة 
الداخليـة  وزارة  اعلنـت  حسـبما 

الجمعة.
وقالـت الـوزارة فـي بيان «تسـنى 
الخميس لأعـوان مركز الأمـن الوطني 
ببـاردو إيقـاف نفرين تعمـدا الاعتداء 
على جنـدي متطـوع بالعنف الشـديد 

بواسطة آلة حادة ومحاولة سلبه».
وأضافت ان الجنـدي الذي نقل الى 
«تم  وان  خطـرة»  «حالتـه  المستشـفى 
الاحتفـاظ بالمظنـون فيهمـا علـى ذمة 

الأبحاث».
ثـان  بيـان  فـي  الـوزارة  واعلنـت 
للحـرس  تابعـة  وحـدات  «تمكنـت 
الوطنـي (الـدرك) مسـاء الخميس من 
ضبـط نفـر (43 سـنة) علـى مسـتوى 
سـنتر-  بـاردو   - التجـاري  المركـب 
منتحـلا صفـة عسـكري ومرتديا للزي 

النظامي برتبة وكيل أول». 
وأضافـت «بالتحـري معـه تبين أنه 
مفتش عنـه لفائدة المحكمـة الابتدائية 
أجـل  مـن  العاصمـة)  (قـرب  بأريانـة 
الاعتداء بفعل الفاحشـة (الاغتصاب) 
سـجنا».  أشـهر  بثمانيـة  ومحكـوم 
وتابعت «تعهدت فرقة الشرطة العدلية 

بباردو بالموضوع».
وهـذه اول مرة تعلن فيهـا الاجهزة 
الامنية عـن اعتقال تونسـي متنكر في 
زي عسكري نظامي منذ الاطاحة مطلع 
2011 بالرئيس المخلـوع زين العابدين 

بن علي.
وحذر خبـراء في مكافحـة الارهاب 
من ارتداء «ارهابيين» ملابس عسكرية 

لتنفيذ عمليات تخريبية في تونس.
مـن جهـة اخـرى بتـرت يـد سـلفي 
تونسـي متشـدد فـي انفجـار حصـل 

خلال قيامه بتجربة لصناعة متفجرات 
يدوية حسـبما اعلنت وزارة الداخلية 

امس الجمعة.
وقالت الوزارة في بيان ان الشرطة 
منـزل  فـي  الخميـس  مسـاء  اوقفـت 
(شـمال  بنـزرت  ولايـة  مـن  بورقيبـة 
يقـوم  كان  متشـددا  «عنصـرا  شـرق) 
بإعداد بعض المـواد المتفجرة وتعرض 
أثنـاء تجربتها إلـى بتـر يده».وتعتبر 
مدينة منزل بورقيبة احد معاقل التيار 

السلفي الجهادي المتشدد في تونس.
وضبطـت أجهزة الامن فـي اكثر من 
مناسـبة اسـلحة، ومتفجـرات يدويـة 
متشـددين  سـلفيين  بحـوزة  الصنـع 
كانـوا ينـوون اسـتعمالها فـي اعمـال 

تخريبية داخل البلاد.
من جهته قال أكبـر اتحاد عمالي في 
تونس امـس الجمعة ان الحكومة التي 
اسـبوع  أمامهـا  الاسـلاميون  يقودهـا 
لايجـاد  اتفـاق  الـي  للوصـول  واحـد 
فانـه  وإلا  جديـدة  كفـاءات  حكومـة 
سـيكون «مضطـرا لدراسـة» خيـارات 

اخرى.
ويحـاول الاتحـاد العام التونسـي 
للشـغل الذي يضـم فـي عضويته 600 
ألـف عامـل التوسـط بين حـزب حركة 
النهضـة الحاكم والمعارضـة العلمانية 
التـي تطالـب بتغييـر الحكومـة وحل 
مجلس تأسيسي انتقالي امامه اسابيع 
فقط للانتهاء من وضع مشروع دستور 

جديد للبلاد.
وتتصاعد التوتـرات في تونس منذ 
ان اغتيـل سياسـي يسـاري الاسـبوع 
الماضي في ثاني حادث إغتيال سياسي 
التوتـرات  وتثيـر  اشـهر.  سـتة  فـي 
بـين  اشـتباكات  وتفجـر  السياسـية 
الجيـش ومتشـددين قرب الحـدود مع 
الجزائر مخاطر بتعطيل عملية التحول 
السياسـي الديمقراطي التي بدأت بعد 
الاطاحـة بالرئيـس زيـن العابدين بن 

علي في انتفاضة شعبية في 2011 .
وقـدم الاتحـاد العـام للشـغل الذي 
ينظـر اليه علـى انه اكثـر اقترابـا الي 
المعارضة حلا وسـطا يتضمن تشـكيل 
حكومة كفاءات جديدة لكنه يبقي على 
المجلس التأسيسـي مع تسـريع الاطار 
الزمني له للانتهاء من صوغ الدسـتور 
فـي  الجديـدة  الانتخابـات  وقوانـين 

البلاد.
وقـال بوعلـي مباركـي نائـب زعيم 
الاتحـاد لقنـاة نسـمة التلفزيونية ان 
الاتحـاد سـيواصل اجـراء محادثـات 
وإذا لم يتم الاسـتجابة لمطالبه لتغيير 
الحكومـة وتنفيذ اطـار زمني للمجلس 
سـيكون  عندئـذ  فانـه  التأسيسـي 

«مضطرا لدراسة» خيارات اخرى.
والاتحاد العام للشـغل هو أحد اكثر 
القوى السياسـية والاقتصادية نفوذا 
في تونس. وكلفت اضرابات اسـتمرت 
يوما واحدا في الاسبوع الماضي البلاد 

العملـة  ودفعـت  الـدولارات  ملايـين 
التونسـية الـي أدنى مسـتوى لها على 

الاطلاق امام الدولار الامريكي.

وعلـى الرغـم مـن الجهـود المبذولة 
المعارضـين  فـان  لاتفـاق  للتوصـل 
للحكومة والمؤيدين لها شددا مواقفهما 

ودعـا  الخميـس.  يـوم  يبـدو  فيمـا 
الجانبـان الى مسـيرات «مليونية» في 

عطلة نهاية الاسبوع.

الجيش التونسي يشن غارات جوية على معاقل «إرهابيين» في جبل الشعانبي وافشال محاولة قتل جندي 
المعارضون للحكومة والمؤيدون لها دعوا الى تظاهرات مليونية غدا

تونس تبرئ الجزائر من اتهامات اعلامية
 بقتل نائب معارض وعسكريين

■ تونس - ا ف ب : رفضت تونس الخميس اتهامات 
وجهتها وســائل اعلام وصفحــات تواصل اجتماعي 
تونســية للجزائر المجاورة بالضلوع فــي اغتيال نائب 
تونســي معــارض وقتل 8 عســكريين تونســيين على 
الحدود مع البلدين خلال الشــهر الماضــي، وذلك بعد 

تنديد الجزائر بهذه الاتهامات.
وقالت وزارة الخارجية التونسية في بيان ان تونس 
«تنزه الجزائر الشــقيقة عن هذه الاتهامات وعن كل ما 
من شــأنه أن يمس من أمن واســتقرار بلادنــا باعتبار 
ترابط أمن البلدين ووحدة مصير الشــعبين الشقيقين 

تاريخا وحاضرا ومستقبلا».
السياســية  الاطــراف  «جميــع  الــوزارة  وحــذرت 
ومكونــات المجتمع المدني (التونســي) مــن مغبة المس 
بعلاقــات تونــس الاخويــة والودية مع جميــع الدول 
الشــقيقة والصديقة لا ســيما في هذا الظــرف الدقيق 

الذي تمر به بلادنا».
واشــادت بـــ «مســتوى التعــاون الثنائــي البنــاء 
والتنســيق الامني الميداني المســتمر القائم بين تونس 
وجميع دول المنطقة وخاصة الجزائر الشقيقة باعتبار 
حجم التحديات الامنية المشــتركة وجسامة تداعياتها 

على استقرار هذه البلدان».
الخميــس  الجزائريــة  الخارجيــة  وزارة  ونــددت 
بتوجيه «أوساط» تونسية اتهامات للجزائر بالتسبب 

في تدهور الوضع الامني في تونس.
وقال الناطق الرســمي باســم الــوزارة عمار بلاني 

«نلاحــظ بان بعض الاوســاط فــي تونس تــروج عبر 
قنــوات تلفزيونيــة وعلى بعــض المواقــع الالكترونية 
ادعــاءات غيــر مســؤولة وخلطــا غيــر مقبــول حيث 
يعتبرونهــا (الجزائــر) المتســبب في تدهــور الوضع 

الامني في تونس».
وأضــاف في تصريح نقلته وكالة الانباء الجزائرية 
«اننا ندين بشــدة تلك الادعاءات الكاذبة والتي لا تمت 
للحقيقة بصلة والمنطلقة من عملية اســتغلال وتضليل 
ترمي إلى تغليط الشــعب التونســي فــي الوقت الذي 

يتجند هذا الاخير لمواجهة الارهاب».
وتابــع ان «الجزائر التــي تظل وفية لمبادئ حســن 
الجــوار وعدم التدخل في الشــؤون الداخليــة للبلدان 
تبقى متمســكة على الدوام بـ «تعزيز» علاقات الاخوة 

والتضامن مع الشعب التونسي.
وفــي 25 تموز/يوليــو الماضــي اغتــال مســلحون 
مجهولــون النائب المعارض بالبرلمــان محمد البراهمي 
(58 عامــا) بعدما اطلقــوا عليــه 14 رصاصة من نفس 
الســلاح الذي اغتيل بــه في 6 شــباط/فبراير الماضي 
المعــارض اليســاري البارز شــكري بلعيــد (48 عاما) 

حسبما اعلنت وزارة الداخلية.
وبعــد اغتيــال البراهمــي وجهــت وســائل اعــلام 
الكترونية وصفحات فيســبوك محســوبة على حركة 
النهضــة اتهامــات الــى الجزائــر باغتيــال البراهمي 
والعســكريين الثمانيــة. وترتبــط تونــس والجزائــر 

بحدود برية مشتركة طولها حوالى 1000 كلم.

الجزائر استنفرت قواها تخوفا من «النشاطات المشبوهة»  
للسلفيين الجهاديين بعد تدهور الاوضاع الامنية في تونس

■ الجزائــر - د ب أ : أفــاد تقريــر إخبــاري امــس 
اســتنفرت  الجزائريــة  الأمــن  ســلطات  أن  الجمعــة 
قواها تخوفا من «النشــاطات المشــبوهة» للســفليين 
الجهاديــين خاصة بعــد تدهور الأوضــاع الأمنية في 

الجارة الشرقية تونس. 
ونقلــت صحيفــة «الوطــن» الجزائرية فــي عددها 
الصــادر امس الجمعــة عن مســؤول عســكري رفيع 
مكلف بمكافحــة الإرهاب قوله «أعواننــا على الأرض 
ابلغونــا في المــدة الأخيرة بعدد مــن المعلومات تتعلق 

بنشاطات مشبوهة بالأوساط السلفية». 
والظاهــر أن الجزائر تخشــى الأســوأ مــن تدهور 
الأوضــاع الأمنية في تونس خاصــة بعد حادثة مقتل 
تسعة عســكريين على يد جماعة مســلحة بالقرب من 

حدودها مع تونس وانتقال العدوى إليها. 
وأضاف المصدر « الســلفيون التونسيون بإمكانهم 
مــن خــلال هــذه العمليــة الاســتعراضية التأثير على 
نظرائهــم الجزائريــين. لاحظنــا مــن خــلال بيانــات 
النشــاطات الأخيــرة علــى الانترنــت خاصــة فوروم 
الدردشــة المقربــة مــن الأوســاط الجهاديــة وتنظيم 
القاعــدة، أن ســلفيين جزائريــين ربطــوا اتصــالات 
مســتمرة في المدة الأخيرة مع أوســاط إســلامية في 
تونــس والتــي حددناهــا بفضــل بيانــات أرســلتها 

الجهات الأمنية التونسية المختصة». 
« معطيــات مهمــة وصلتنــا مــن زملائنــا  وتابــع 
التونسيين والليبيين وبفضلها تمكننا من تحديد هوية 
عدد من الأشــخاص المبحوث عنهم في إطار الإرهاب، 
وهــو مــا يمكننا مــن تحديــد مســار بعــض الكتائب 
والتنظيمات كما يســمح لنا بتصحيح بعض النقائص 

في مخطط عملنا وتحسينه». 
وأشــار المصــدر إلــى توقيــف بعــض الأشــخاص 
المشــتبه بهم بعلاقتهم بأنشــطة إرهابية على الحدود 
الجزائرية التونسية والتحقيق معهم لتحديد علاقتهم 

المحتملة بالجماعات الإسلامية. 
وتتواصــل المصالح الأمنية الجزائرية والتونســية 
بصــورة دورية في إطار اتفاق التعــاون الأمني الموقع 
في بداية السنة وهو الاتفاق الذي يشمل أيضا ليبيا. 

كان وزير الداخلية الجزائري أعلن أمس الخميس أن 
«هناك تبادلا للمعلومات الأمنية بين الجزائر وجيرانها 
قصد محاربة مختلف الآفات التي تهدد أمن واستقرار 
المنطقة منها الإرهاب والتهريب بكل أشــكاله» لافتا أن 
الجيش « يؤمن حدود الجزائــر على أكمل وجه» وانه 
(الجيش) «عزز مــن إمكانياته وقدراتــه على الحدود 
الشــرقية بســبب ما تعيشــه تونس من اضطرابات» 

وأنه «يضطلع بالمهام الموكلة إليه على أكمل وجه». 

وزير الداخلية التونسي كشف هوية قتلة الجنود الثمانية

الرباط ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

لا احـد يعـرف المدى الذي سـتصل اليه قضية 
عفـو العاهـل المغربي الملـك محمد السـادس عن 
اسـباني مغتصـب اطفـال مغاربـة وكان يقضـي 
حكمـا بالسـجن 30 عامـا وهـو مـا اثـار غضبـا 
واسـعا في مختلف الاوسـاط المغربية واحراجا 
في الاوسـاط الرسـمية، خاصـة القصـر الملكي، 

والجمعيات والمنظمات القريبة منها.
وتعدى الغضب من العفو الملكي عن الاسباني 
دانييـل كالفـان للمطالبـة بتحريـر القضـاء من 
سلطة الملك خاصة بعد ان حاولت جميع الاطراف 
المعنية بهذا العفو، بما فيها المغربية، التبرؤ منه، 

ليتحمل القصر الملكي وحده المسؤولية. 
وقـرر العاهل المغربـي الملك محمد السـادس، 
تلبيـة لطلـب الملـك الاسـباني خـوان كارلوس، 
العفـو عـن 48 اسـبانيا معتقلـين بالمغـرب مـن 
بينهم دانييل الياس كالفان وهو أسـتاذ جامعي 
متقاعـد يبلـغ حاليـا عامـه الــ63 اديـن بتهمـة 
الاعتداء الجنسـي وهتك عـرض 11 طفلا قاصرا 
(إناثـا وذكورا) تتـراوح أعمارهم مـا بين 2 و 15 
سـنة وتصويرهم، حيث كان المواطن الإسـباني 
دانييـل فينّا غالفان يسـتدرج الأطفـال ويعتدي 
بواسـطة  بتصويرهـم  ويقـوم  جنسـيا  عليهـم 
كاميرا. وأثبتت الكشـوف الطبية التي خضع لها 
الضحايا الأفعال المنسوبة للبيدُوفِيليّ الإسباني 
وفـق منطـوق حكـم القضـاء الجنائـيّ المغربيّ، 
وحجزت الشـرطة القضائيّة، أثنـاء توقيفها له، 
في تشـرين الثاني/ نوفمبـر 2010، كاميرا رقمية 

وحاسوبا يتضمن صورا إباحية.
وقال موقع «لكم «عن مصادر موثوقة ان وزارة 
العدل والحريات المغربية بعثت بمذكرة رسـمية 
إلـى الديـوان الملكي تنبـه فيها إلـى أن من ضمن 
الأشـخاص الذين شـملتهم اللائحة الواردة من 
الديوان الملكي علـى مديرية العفو بوزارة العدل 
يوجد شـخص متهـم باغتصاب 11 طفـلا مغربيا 
محكوم عليه بـ 30 سـنة نافـذة الا ان التعليمات 
صـدرت مـن الديـوان الملكي بـأن يتم اسـتفادة 
جميـع من يوجد فـي اللائحة بالعفـو الملكي بمن 

فيهم مغتصب الأطفال القاصرين.
واضافـت المصـدر ان مـن أصـر علـى وجـود 
دانيال كالفـان فينيا مغتصب الأطفال القاصرين 
هي الجهة الاسـبانية ممثلة في سـفارة اسـبانيا 
فـي الرباط، لان الأمر يدخـل في إطار التعاون ما 

بين الأجهـزة الأمنية المغربية والاسـبانية، وهذا 
هـو التبرير الوحيد الذي تم تقديمه لوضع اسـم 

دانيا كالفان فينيا في أسفل اللائحة.
ونأى مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات 
المغربـي، بنفسـه عـن مسـؤولية الإفـراج عـن 
الإسـباني مغتصـب الأطفـال ولمـح إلـى تحميـل 
المسؤولية للديوان الملكي، وقال لصحيفة «أخبار 
اليوم»، بأن لائحة الاسبان المفرج عنهم في إطار 
العفـو الملكي جاءت من الديوان الملكي و»الإدارة 
نفـذت القـرار». وقال لوكالـة الأنباء الفرنسـية 
«ليس لـدي تعليق حول الموضـوع، وقرار العفو 

اتخذ في سياق العلاقة بين مَلكيْن».
تقـديم  الإسـبانية  الخارجيـة  وزارة  ونفـت 
أي طلـب للمغـرب للعفو عن دانييـل كالفان وأن 
السـلطات المغربية هي التي تولت تسطير لائحة 
المسـتفيدين. وقالت ان «دبلوماسـية اسبانيا لم 
تتول تسـطير أي لائحة وتقديمها إلى السـلطات 
المغربية، ولم تقترح أي اسـم في لائحة العفو بل 
تولت السـلطات المغربية هذا الأمر، بينما اكتفت 

باستشارة المصالح القنصلية الإسبانية».
واضافت أن ملك اسبانيا خوان كارلوس تولى 
خلال زيارته إلى المغرب التوسـط لسجين واحد 
وطلـب نقلـه الى اسـبانيا لإكمـال مـدة العقوبة 
وهـو أنتونيـو غارسـيا فيدرييـل، الـذي اعتقل 
عندمـا كان رفقـة ابنه في شـاحنة بهـا مخدرات 
سـنة 2012، وهو مريض جدا ويوجد في سـجن 

طنجة،الا انه لم يتدخل لصالح كالفان.
 ويلتـزم الديوان الملكي المغربي الذي تلمح كل 
الجهات إلى تحميله مسؤولية العفو عن مغتصب 
أطفـال قاصرين، الصمت حتـى الان. وقال موقع 
«لكم» ان الوسـط الملكي منزعج من هذه الورطة، 
في وقت تسـود فيه حالة من الامتعاض الحقيقي 
وسـط الـرأي العـام المغربـي عكسـتها تعاليـق 
الصحف وتعاليق شـبكات التواصل الاجتماعي 
التي تطالب بتحمل المسـؤولية فـي هذه القضية 

الفضيحة.
وبدأت تسريبات تحاول التخفيف من احراج 
القصـر بان قـرار العفو عـن كالفان فينـا دانييل 
تحكمـت به نتيجـة الخبرة الطبيـة المنجزة على 
المعنـي بالأمـر، والتي أكـدت أنه مصـاب بمرض 
مزمـن لا أمـل فـي علاجـه او اكراهـات العلاقات 
مـع اسـبانيا خاصـة في موضـوع الصحـراء او 
ان العاهـل المغربـي لـم يبلـغ بوجـود اسـم هذا 
المجـرم فـي قائمة المفـرج عنهم. كما تحـاول هذه 
التسـريبات تحميل شـخصيات معينـة بالقصر 

هذه المسؤولية. 

وقالـت نبيلـة منيـب الامينـة العامـة للحزب 
الاشـتراكي الموحد اليسـاري المعارض ان العفو 
عـن دانييـل يمثل إهانـة حقيقيـة لـكل المغاربة، 
لأنه يُوقـف تحقيق العدالة، ويضـرب في العمق 
أبناءنا الذين يمثلون مغرب الغد، ولو كان لدينا 
دسـتور ديمقراطـي يسـمو علـى جميع السـلط 
والصلاحيات، وقانون يتسـاوى أمامه الجميع، 

لتمّ إلغاء العفو الملكي».
وقالت في تصريحات نقلها موقع هسبرس انه 
«حان الوقت ليتم إلغاء العفو الملكي، لأنه خارج 
الدسـتور وفـوق كل القوانـين». واضافـت انـه 
يستحيل بناء دولة الحق والقانون وسط دَوْس 
الدولة على أبسـط حقوق المواطن المغربي ومنها 
الحق في الكرامة، ومعتبرة أن اسـتقلال القضاء 
بشـكل فعلي وحقيقي، ثم الملكيـة البرلمانية، هما 
الضامنان الأساسـيان كي يكون المواطن المغربي 

أهم من كل شيء حتى من العلاقات بين البلدان.
وأكدت أن الاشتراكي الموحد يتفق مع علاقات 
التعـاون بين الدول، إلا أن هـذه العلاقات، يجب 
أن تتأسـس علـى احتـرام حقـوق الإنسـان في 
شـموليتها وعلـى صـون حقـوق الشـعوب فـي 
الضفتـين، «حتـى ولـو كلّفنا الإبقـاء على المجرم 
الإسباني في السجون المغربية قضية الصحراء، 
فلـن نسـمح أبدا بهـذا العفـو ولن نسـتبيح أبدا 
أعـراض أطفالنـا»، تقـول منيب التي اسـتدركت 
بأن الملك الاسـباني لم يطلب العفو عن السجناء 
الإسبان بالمغرب، بل طالب بأن يستكمل بعضهم 
عقوبتهـم باسـبانيا، وذلـك عقـب لقائـه الأخير 
بالملـك محمـد السـادس، والـذي علـى إثـره تم 

استصدار العفو على 48 سجينا اسبانيا.
وطالب المكتب الوطني للشـبيبة الديمقراطية 
التقدميـة، بالتراجـع عـن قـرار العفـو فـي حق 
طفـلا   11 اغتصـب  الـذي  الاسـباني  المواطـن 

مغربيا.
وعبـرت شـبيبة «الحزب الاشـتراكي الموحد» 
عن استغرابها لخبر «العفو الملكي»، عن مغتصب 
الأطفـال المغاربـة واعتبـرت أن «العفـو الملكـي» 
عن الاسـباني دانييل، يؤكـد «راهنية وصوابية 
مواقـف القـوى الديمقراطيـة التقدمية في شـأن 
الهيكليـة  السياسـية  الاصلاحـات  اسـتعجال 
ابتـداء بفصـل السـلط واسـتقلالية القضاء في 
إطـار نظام ملكية برلمانيـة حقيقية تجعل الارادة 

الشعبية المصدر الوحيد للسلطة» .
وقـال الناشـط الحقوقـي فـؤاد عبـد المومني 
إن العفـو الملكي عن المواطن الاسـباني يشـبه ما 
كان يحـدث فـي عهـد «ملـوك الجاهلية ومـا قبل 

التاريـخ» لان «مـا حـدث يذكرنـا بالملـوك الذين 
كانـوا إذا زاروا بعضهـم، يتهـادون فيمـا بينهم 
هدايـا معينـة، ومنها إطـلاق سـجناء الملك الذي 
يحل ضيفا على الآخر، مهما كانت بشاعة الأفعال 
عليهـا  واسـتحقوا  اقترفوهـا  التـي  الإجراميـة 

المكوث في السجون».
وأشـار إلى أن البلدان الديمقراطية تحاسـب 
حكامها ورؤساءها على أفعالهم، ومنها طريقتهم 
في تدبير آلية العفو عن السـجناء. وسـجل عبد 
المومني بـأن أغلب ردود الأفعال حـول عفو الملك 
عـن الاسـباني مغتصب الأطفـال عمّها السـخط 

وعدم الرضا.
واعتبـرت جمعيـة «عدالـة»، القـرار القاضي 
بالعفو عن مغتصب 11 طفلا مغربيا، من شأنه أن 
يشـجع على تكرار جرائم الاغتصـاب والاعتداء 
الجنسـي على الأطفال وبالتالـي إفلات مرتكبيه 

من العقاب طبقا لما تنص عليه القوانين.
وطالبت بضرورة الاشـراف على عملية تهيئ 
لوائـح المسـتفيدين مـن العفـو الملكـي، علـى أن 
تتمتـع فيها الجمعيات الحقوقيـة بصفة ملاحظ. 
وقالـت ان «الدسـتور والقانـون إذا كان يخـول 
للملـك الحق في إصدار العفـو، فإن ذلك يجب أن 
يخضـع لعدد مـن المعاييـر الموضوعيـة والمبنية 
علـى حيثيـات مقنعـة ولا تمس بجوهـر العدالة 
ومبدأ عـدم الافلات من العقـاب» وان من واجب 
الدولـة تجنيد كل الآليـات القانونية والقضائية 
والإدارية لحمايتهم من كافة الاعتداءات وأشكال 

الاغتصاب الجنسي.
وقال عبـد المالك زعزاع، نائـب رئيس منتدى 
الكرامـة لحقوق الإنسـان، إن ظاهـرة اغتصاب 
الأطفـال جنسـيا مـن طـرف أجانب مستشـرية 
في مجموعـة من المـدن المغربية، خاصـة أكادير 
ومراكش وغيرهما، الشيء الذي يطرح إشكالية 
حمايـة الطفولـة المغربيـة مـن مخالـب هـؤلاء 

المجرمين.
مغتصبـي  سـراح  إطـلاق  أن  زعـزاع  وأكـد 
الأطفال لن يكون سوى تشجيع لهؤلاء المجرمين 
والذئـاب البشـرية علـى الاسـتمرار فـي طريق 
الانحـراف، واغتصاب الأطفال دون أدنى خوف 
من القوانين الزجرية التي تحكم في هذا الشأن.

ووجـدت جمعيات تنشـط في ميـدان حماية 
الطفولة نفسـها في موقف محرج لا تحسد عليه 
بعـد صمتها عن العفـو وتصريحـات تحاول ان 
تنقـذ نفسـها منـه. وقالـت نجـاة انـور رئيسـة 
جمعيـة «ماتقيـش ولـدي» بعـد تصريحهـا ان 
العفـو حـق ملكـي إنهـا ليسـت وجمعيتهـا «من 

اقترح الإفراج عن مغتصـب الأطفال أو مغادرته 
التـراب الوطني»، كمـا أنها لم تقصـد بقولها إن 
العفـو مـن حق الملـك وحـده، وانه مـن يقدر من 
يسـتحقه، سـوى نقل الفصـل 58 من الدسـتور 
المغربي «بحذافيـره»، مطالبة من يتهم جمعيتها 
«بالمتاجـرة» فـي الدفـاع عـن الأطفـال ضحايـا 
علـى  إثباتـات  يقـدم  أن  الجنسـي،  الاعتـداء 
اتهاماته، وأنها «ليسـت هنا للمزايدة على أحد» 

.
 وأضافت أنـور ان مرجعية «ما تقيش ولدي» 
واضحـة وبالتالـي «علـى المغاربـة عـدم تأويل 
أي تصريـح عن حقل اشـتغالها»، كمـا ان «على 
من يدعـي» اتهامـات بشـأنها «أن يعانق قضايا 
الأطفـال وملفاتهـم، وأن يشـتغل دائمـا بنفـس 
الأسـلوب، لا أن ينتظر لحظة ما وينفث سـمومه 
لقصد المزايدة ليس إلا»، وتابعت، «على الجميع 
بإمكانيـات  تشـتغل  الجمعيـة  أن  يعـرف  أن 
أعضائهـا، ولـم تتحصـل علـى أي إعانـة»، لـذا 
مـن المفروض انخـراط هـؤلاء «الدعـاة» «حتى 

يتبينوا حقيقة اشتغال الجمعية ومواقفها. 
ورفـع الفنـان المغربـي هشـام بهلول رسـالة 
مفتوحـة إلـى الملـك محمـد السـادس، نشـرها 
عبر حسـابه الشـخصي على الموقـع الاجتماعي 
«فايسـبوك»، يلتمـس منـه فيهـا بـأن يتراجـع 
«تراجـع الكبـار عـن إصـدار العفـو عـن المجرم 
وذلـك  مغربيـا،  طفـلا   11 مغتصـب  الاسـباني 

لبشاعة الجريمة».
وطالبـت الجمعيـة المغربية لحقوق الإنسـان 
والمواطنـات  المواطنـين  حـقّ  باحتـرام  الدولـة 
المغاربـة في ممارسـة حرياتهم الفرديـة المتعلقة 

بالعقيدة وممارسة الشعائر الدينية.
وفي شأن قضيّة اللاعب رضا الرياحي، الذي 
قيل إنّه اعتنق المذهب الشيعي، طالبت الجمعية 
بوقف الحملة الاعلاميّة الموجّهة ضده، «والماسّة 
بحياته الخاصّة، والتي تهدف إلى مصادرة حقه 
في حريـة الرأي والتعبير والمعتقـد، وتدعو إلى 

التحريض والكراهية على أساس مذهبي».
البيـان الصـادر عن اجتمـاع المكتـب المركزي 
للجمعيـة المغربية لحقوق الإنسـان أورد ايضا، 
العلنـي  قضيـة متابعـة شـاب متهـم بالإفطـار 
فـي رمضـان، وأكّد «علـى حق جميـع المواطنات 
والمواطنـين فـي ممارسـة حقوقهـم وحرياتهـم 
الفردية، طبقـا لإراداتهم وقناعاتهـم، كما تنص 
علـى ذلـك المواثيـق الدوليـة لحقـوق الإنسـان 
أو  للتجـزيء  القابلـة  غيـر  الكونيـة  وقيمهـا 

التصرف».

الخارجية الاسبانية تنفي طلب العفو عن كالفان... والملك كارلوس توسط لسجين واحد متهم بالاتجار بالمخدرات

العفو الملكي عن مغتصب الاطفال الاسباني يثير غضب المغاربة ومطالبات بتحرير القضاء من سلطة الملك
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«الأهرام»: في النهاية..
 ما تريده امريكا سوف يكون

البدايـة مـع «الأهرام» تلـك الصحيفة التي يعيش كبار مسـؤوليها وعلى رأسـها 
رئيسا مجلس الادارة ورئيس التحرير ظروفاً عصيبة بسبب رميهم بشبهة الانتماء 
للاخـوان، وهي التهمـة التي باتت تجلب لصاحبها مزيدا مـن المتاعب، ولعل ذلك ما 
دعا عبد الناصر سـلامة رئيس تحرير الجريدة لأن يختار منطقة اكثر امانا للوقوف 
عندهـا لعله ينأى من التهمة التي ينعته بهـا البعض: «حتى صباح يوم الثلاثين من 
يونيـو،  بل حتى مسـاء الثالث من يوليو،  كان الإخوان المسـلمون،  وحزبهم الحرية 
والعدالـة،  يراهنـون على أن الولايـات المتحدة الأمريكية ما زالـت تدعمهم،  وبما أن 
ذلك مؤكد فإن القوات المسلحة سوف تدافع عن الوجود الإخواني بالأمر المباشر من 
واشنطن  والحقيقة أن قطاعات عريضة في المجتمع المصري، من الأكثر تثقيفا، تنظر 
دائما إلى المسـرح السياسـي من هذه الزاوية، ولا تشكك أبدا في أن ما تريده أمريكا 
هو الذي سـوف يكون، دون وضع تطلعات الشعوب في الحسابات، على اعتبار أن 
الشـعوب في عالمنا النامي قد استمرأت الفشل تلو الآخر، على امتداد نصف قرن من 
الزمـان دون أن تثـور لهـا ثائرة، وأن ضغوط واشـنطن في النهاية هـي التي كانت 
تحسـم الأمور وللأسـف.. كان القـادة العرب بصفـة عامة على قناعـة تامة بنظرية 
«التأليـه الأمريكـي» هـذه، على الرغم من سـوابق أمريكيـة عديدة في هذا الشـأن، 
باعـت فيهـا حلفاءها من القادة مع أول مواجهة شـعبية، وضربت بتاريخ طويل من 
العلاقـات عرض الحائط، ففـي حوارات عديدة مع قادة الإخوان كنت أرى أنهم على 
يقـين من أن 30 يونيو سـوف يمر كغيره. ويرى سـلامة انه لا مفـر من عقد هدنة بين 
الفرقـاء: لا أرى مناصا للخروج منها سـوى مصالحة حقيقية تبدأ من 25 يناير2011 
وحتى تاريخ اليوم (الثاني من أغسطس2013)، بمعنى أننا لا نستثني أحدا، ولنبدأ 
صفحـة جديدة مـن العمـل الوطني بعيـدا عـن المهاتـرات السياسـية، وبمنأى عن 

العصبيات الحزبية، وتصفية الحسابات».

صابرين يتهم الاخوان
 بانهم «تتار هذا الزمان»

وعلى العكس من عبد الناصر سلامة الداعي للمصالحة، هذا زميله في «الاهرام» 
محمـد صابريـن يـرى ان رمـوز الاخوان ومـن لا ينفع معهـم صلـح ولا تأهيل لانهم 
باختصار شـديد تتار هـذا الزمان: الذيـن احتكروا الحديث باسـم الدين يصدرون 
الفتـوى والقرار والتنفيذ في لمحة بصر لقتـل، أو تعذيب المخالفين في الرأي لا الدين 
ـ ومـن العجيـب أن الأمـة المصرية المعروفـة بتدينها، بل هي أول مـن عرف التوحيد 
على هذه الأرض تصبح منقسمة بين ليلة وضحاها وفجأة مصر المحروسة، بل مصر 
المتسـامحة والمرحبـة بالآخرين تتحـول إلى ما نـراه بأعيننـا الآن، ولا يملك القلب 
القدرة على أن يصدق عينيه بأن هؤلاء الذين يرفعون رايات الحديث باسـم الدين 
يقتلون الناس بالرصاص والخرطوش وبكل وسائل القتل. والعجيب أنهم يكبرون 
ويهللون الله أكبر، والله منهم براء.. ونحن جميعا منهم براء فهم ليسـوا منا بل هم 
تتار هذا الزمان!  فما أصعب القتل والترويع الذي اختطف الأمان من نفوس الناس، 
وما أقسى أن ينتشر البغض والحنق في نفوس الناس ضد كل رموز الإلتزام بالدين. 
فقـد بات المخلصـون العابدون بحق، وبلا ادعاء محط سـخط الناس، بل وضيقهم. 
ففـي أزمـة الفـتن لا وقـت ولا مجال للتسـاؤل لـدى السـائرين بأقصى السـرعة في 
الطريق إلى دنيا السـلطة ولو على جثث الناس ولو بدماء الاتباع.. السـائرون إلى 

جهنم بدون حتى مجرد سؤال هل قادتنا على حق، وهل ما نفعله يرضي الله»؟! 

«المصري اليوم:» لماذا لا يفضون اعتصامات
 «التحرير» و«الاتحادية» ايضاً؟!

 تسـاؤل مشـروع مـن كاتـب مشـهود له شـأن المئـات غيره سـليمان جـودة في 
«المصري اليـوم» يدعو لتحرير الميادين كافة من المعتصمـين: «بيان الحكومة، الذي 
صدر أمس الأول، حول فض الاعتصام في رابعة، وفي النهضة، كان ينقصه أن يقال 
بشكل واضح للجميع إن العملية سوف تنطبق أيضاً على التحرير وعلى الاتحادية، 
وعلـى كل تجمـع في أي ميدان أو شـارع، وإنه قد آن الأوان لإنهـاء هذا العبث الممتد 
فـي ميادين البلد وشـوارعه، وإنه لا تمييز في عمليات الفـض بين مؤيد للمعزول أو 
معـارض له ولجماعته الفاشـلة والعاجزة، وأظن أن هذا الجـزء الناقص في البيان 
يجـب أن يضاف اليوم وبسـرعة، حتى لا يذهب الإخوان ليتاجـروا كعادتهم بالأمر 
لدى إعلام الغرب دون حياء وما نتمناه على الدكتور حازم الببلاوي، وعلى الفريق 
أول السيسـي، ومن قبلهمـا الرئيس المؤقت عدلي منصـور، والدكتور البرادعي، أن 
يخاطبوا وهم يتعاملون مع هذا الملف الإعلام الغربي، طول الوقت، لأنه من الواضح 
أن الكـذب الصريح لم يكن أسـلوباً للإخوان وهم في الحكم فقط، وإنما هو أسـلوب 
حيـاة لهـم، حتى في أثناء وجودهم خـارج الحكم وكأنهم، والحـال هكذا، يعجزون 
عن أن يعيشـوا دون أن يكذبوا على مدار الليل والنهار إن جماعة الإخوان الكذابة، 
كانـت - مثلاً - هي المخطئة تمامـاً، في أحداث طريق النصـر، لأن أتباعها هم الذين 
قطعوا الطريق على النـاس، وهم الذين تجاوزوا «رابعة»، إلى غيرها، بما يتناقض 
تناقضـاً كلياً، مـع أصول ومبادئ أي اعتصـام تعرفه دول الغـرب، التي راحت، هي 
نفسـها تدين ما حدث، لا لشـيء إلا لأن الإخوان الكذابين قد صوروا للعالم أنهم هم 

الضحية».

«المصري اليوم»: مدد يا سيدي مرسي
حتـى بعد ان عزل الرجل مـن منصبه وتحول من رئيس منتخب إلى اسـير متهم 
بالتخابـر يصـر حمدي رزق احـد ألد خصوم الأخوان ورئيسـهم علـى ملاحقته في 
جريدة «المصري اليوم» سـاخراً من أصرار قادة العالم على زيارة الرئيس المخلوع: 
«وأنا مالي عاوز أزور مرسـي، إشمعنى أشـتون، وأنا كمان، هي التذكرة رايح جاي 
بكام يا عمو، العبارة في الزيارة، والكرامة في اللقاء، مرسي بقى شيخ وله كرامات، 
والبوسـة مـن إيديه رطل، كل مـن يمر على القاهـرة طالب الزيارة، البركة، مرسـي 
رجـل بركة، وأنا نفسـي أزورك يا مرسـي وأقول مـداااااد، مدد يا مرسـي على طول 
المـدد.. بطلوا.. ده، وأسـمعوا.. ده، ياما لسـه تشـوفوا ياما، المعـزول أصبح مزاراً، 
مزار سـيدي مرسـي المعزول، مزار سـياحي، الحجز بالطوابير في واشـنطن وبون 
وباريس وأديس أبابا، تزور الأهرامات وأبا الهول ومرسي العياط، بروغرام كامل، 
يومين وليلة، والزيارة بطائرة عسـكرية، إثـارة وغموض، الطيران إلى المعزول في 
قلب المجهول، وقرب قرب احجز كرسي. يقال إن مرسي يتجلى في اليوم والليلة مرة 
واحـدة، ليلا أو نهارا، إنت وحظـك، بابه مقفول، عليه حـراس، لا يفتح للمصريين، 
يفضـل الوفود الأجنبية، المصريون وحشـين، مرسـي من بين المصريين طلب سـليم 
العوا صاحب المبادرة، ستر وغطا، منا وعلينا، من الأهل والعشيرة.. من حقي، ومن 
حقوق الإنسان، مصري طمعان يشوف رئيسه المعزول، إشمعنى ألفا عمر كوناري، 
مبعـوث الاتحـاد الأفريقـي، هل لأنـه ألفـا وأنا تلميـذ، المصـري أولى مـن الأفريقي 
والأمريكي والأشـتوني (نسبة للسـيدة أشتون)، أشتاتا أشـتوت، الرئاسة المؤقتة 
عاملـة زي القرع تمد لبـره، ممنوع على المصريين، أرفع طلبي للسـيد الرئيس عدلي 
منصور، عاوز أشـوف مرسي، أشـوفه.. فكرة تحويل مقر إقامة مرسي لمزار سياحي 
فكرة نميسـة مهـداة إلـى الوزير زعـزوع، بروغرام سـياحي مصري خيـال، مقصد 

سياحي لا ينضب شتاء أو صيفا».

«المصري اليوم»
 تتعزل بالسيسي

الكلام هذه المرة ليس عن سجين الضمير وهو اللفظ الذي بات يطلق على الرئيس 
مرسي في الصحف الغربية لكنه عن وزير الدفاع الذي لا زال يتلقى المزيد من الثناء 
كما نرى محمد عبد الله في «المصري اليوم»: عزل محمد مرسـى في 3 يوليو الماضي 
كان القرار المصري الوحيد الذي تم اتخاذه بإرادة مصرية خالصة، ودون الحصول 
علـى ضـوء أخضر مـن الولايـات المتحـدة ربما منـذ عـام 1974، إرادة أعلنـت عنها 
دها قرار القيادة العامة للقوات المسلحة الذي  مظاهرات الشعب في 30 يونيو، وجسَّ
أعلنـه الفريـق أول عبدالفتاح السيسـي، فحتى ما جرى في 25 ينايـر، ثم 11 فبراير 
2011، وانحيـاز الجيش لإرادة الشـعب في الضغط على مبـارك ليتخلى عن منصب 
رئيس الجمهورية، احتاج إلى حوار مع أمريكا، وتسليم السلطة للمعزول مرسي تم 
بضغوط من أمريكا، لكن شاءت إرادة الله أن يولد من صلب هذا الشعب قائد، يغير 
التاريخ بغير أن ينتظر موافقة أمريكا، بل يربك حسابات أمريكا ويحبط مخططاتها 

الاستعمارية في المنطقة».

«الشروق»: ليبرالية 
ذات انياب تدعو لقتل الآخر

ونتوقـف مؤقتـاً عن المعـارك الدامية ضد الاسـلاميين لنتحول نحو صوت شـبه 
وحيـد يدافع عنهم.. وائل قنديل في جريدة «الشـروق»، والـذي هاله كثرة دعاوى 
التحريـض والقتل بين الليبراليين تجاه خصومهم: «إننا نعيش نوعا من الليبرالية 
المتوحشـة لا يستشـعر أصحابها وخزا لضمائرهم وهم يوفرون الغطاء السياسـي 
والأخلاقي لقرار حكومة الانقـلاب بمحو اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر من 
الوجـود، بل يذهب بعضهم إلى أبعـد من ذلك حين يتهم الأجهـزة الأمنية بالتراخي 
لأنهـا تصمـت على هـؤلاء المعتصمـين بأطفالهـم وبناتهـم ومسـابحهم وتهجداتهم 
ودعائهـم علـى القتلة وعلى من صفق وابتهـج للقتل من مصاصـي الدماء المختبئين 

خلف تهويماتهم الفكرية الفاسدة.
إن أحـد الليبراليـين العواجيـز، المفصول مبكرا جـدا من كلية الشـرطة في نهاية 
السـتينيات لأسباب هو يعلمها، لم يخجل من نفسـه وهو يطالب بالأحكام العرفية 
وحظـر التجـول والسـحل لمـن يعتـرض ومـن الليبراليين مـن يقبل على نفسـه أن 
يمارس الكذب والتضليل وهو يبرر القتل الجماعي لمصريين، مسـقطا من حسـاباته 
كل ما سـبق وبشـر به بأن القيم والمبادئ لا تتجزأ، وأن امتهان كرامة وحق إنسـان 
واحد في الحياة، يعني امتهانا للإنسانية وقتلا للكرامة، ليحدثك بالمنطق التجاري 
الوضيـع، مـرددا عبـارات منحوتة من قامـوس الطغيـان والتوحش مثـل «لا مانع 
مـن التضحيـة بمجموعة كـي ينعم المجموع بطيـب العيش» أو أن يثغـو آخر بأنه لا 
بـأس من إراقـة دماء ثمنا لتطهير مصر من أعدائها المصريـين ورفع رايات علمانيتها 
ومنهـم من يعتبر مصريين سـلميين معتصمين دفاعا عن قيـم ديمقراطية، طالما أثرى 
الليبراليـون الدمويـون مـن الطنـين بهـا، يعتبرهـم أقل منـه درجات فـي المواطنة 
والإنسـانية ومن عجب أن من هؤلاء الليبراليين السـمان من أعلن وفاة الإنسـانية 
حين أقدمت آلة مبارك الأمنية على سحق اعتصام لاجئي جنوب السودان في ميدان 

مصطفى محمود عام 2005».
 

«الشروق»: اخلاء الميادين
 بالقوة لن يحل المشكلة

علـى الرغم من دعوة الكثيريـن من الكتاب لفض اعتصامات الاسـلاميين بالقوة 
فـي رابعة العدويـة والنهضة إلا ان رئيس تحريـر جريدة «الشـروق» جمال الدين 
حسين لا يرى ان هذه الخطوة هي الحل الامثل: «في غياب أي حل سياسي لن يكون 
أمام الحكومة سـوى الحل الأمني، قد يؤيده غالبية الشـعب الذي نزل في 30 يونيو 
و26 يوليو، لكنه لن يحل المشـكلة من جذورها، بل قد يؤدي ــ إذا ترافق مع سـقوط 
ضحايا من المعتصمين ــ إلى إشعال الأزمة أكثر وزيادة التدخل الدولي في الشؤون 
المصريـة، وأغلب الظـن أن جماعة الإخوان باتت تسـتعذب فكـرة اعتبارها ضحية 
ومظلومـة، واغلب الظن ان مذبحتي الحرس الجمهوري ومنصة طريق النصر لربما 
كانت عزلتها الشـعبية قد تفاقمت ليس لدى الجماعة ما تخسره الآن، وبالتالي فهي 

مستعدة للذهاب إلى آخر مدى حتى لو كانت النتيجة هي خراب الوطن. 
مـرة أخـرى لا أحـد يجـادل في خطـورة اعتصامـي رابعـة والنهضة علـى الأمن 
القومـي للبلاد، لكن علينا أن نفكر دائما في الخطوة التالية لاتخاذ أي قرار تقديري 
المتواضع أن الحل الأمني مهم جدا لكنه ليس الحل الوحيد، مطلوب صيغة ما تشرك 
الإخوان في العملية السياسية حتى نقنع الأعضاء العاديين بأنه لا يوجد استئصال 
أو إقصـاء لهم، يتم ذلك بالترافق مع تطبيق القانون بحزم على كل قيادات الإخوان 
الذين ارتكبوا جرائم، أو حاولوا شـق صف القوات المسـلحة أو اللجوء إلى التدخل 
الأجنبـي. مـن يتابع تطور جماعـة الإخوان يعـرف أنها تقوى وتشـتد أثناء المحن، 
والعمل السياسي الطبيعي يضعفها ويفكك مفهوم السمع والطاعة المهيمن عليها من 
المهـم أن تكون هناك نظرة سياسـية عاقلة وحاسـمة وواضحة مـع التعامل الأمني. 
لنفض اعتصام النهضة ورابعة في أي وقت لكن شرط أن يكون لدينا خطة واضحة 
للحظـة مـا بعد الفض. السياسـة هـي البديل الطبيعـي للحل الامنـي، خصوصا أن 
الحكومـة الراهنـة لديها تفويض شـعبي غير مسـبوق خـرج في 26 يوليـو الماضي 

ليقول «لا للإرهاب والعنف».

«الوطن»: يا سيسي 
ولا يهمك امريكا واوربا

ونتحـول إلى مزيد من الثناء علـى وزير الدفاع وهذه المرة فـي جريدة «الوطن» 
علـى لسـان الشـاعر احمـد فؤاد نجـم الذي يرى فـي الاخـوان جماعة تمثـل خطراً 
علـى المصريين لذا لا بد من التعامل معها: «سـيادة الفريق أول عبدالفتاح السيسـي 
القائـد العـام للقوات المسـلحة المصرية ووزيـر الدفـاع والإنتاج الحربـي بحكومة 
مصر المحروسـة، وقبل هـذا وذاك «حبيب المصريين»، وناهيـك عن كونك ابن طنطا، 
«واشـيللاه يـا شـيخ العـرب»، وأفضل أعد مـن هنا لحد هنـاك وصدقنـي برضه ما 
اجيبـش آخـرك، إيه يا عمنا في إيه لسـة مسـتخبى في علم الغيب؟ الناس بتسـأل 
هـو الجيش خايف مـن الإخوان؟ وطبعـاً الإجابة عن هذا السـؤال الغبي معروفة.. 
هي أمريكا والاتحاد الأوروبي ضاغطين علينا حتى لا نسـتخدم القانون في مواجهة 
هذه العصابة الخائنة التـي تخطت الحدود والخطوط الحمراء وأقامت دولة داخل 
الدولة؟ يا سيدي طظ في أمريكا وأوروبا، إذا كان الأمر يتعلق بأمن مصر المحروسة 
وكرامـة المصريين، ونحن على أتم اسـتعداد لكافة الاحتمالات لقد بلغ السـيل الزبى 
كمـا يقولـون في الأمثـال وبدأ بعـض المواطنين يفكرون فـي الهجرة مـن مصر هرباً 
مـن الموت المعلـب الذي يقدمه الإخـوان المجرمون يومياً في رابعـة العدوية وميدان 
النهضـة وفـي أي مكان يوجـدون فيه! فإذا كنتـم كما يقول البعـض تنتظرون حتى 
ينكشـف هذا التنظيم الشـيطاني أمام العالم فقد انكشـف المسـتور، والذي لم يفهم 
حتـى الآن هو غبـي ولا يعنينا أمره، ولعلك تذكر يا سـيادة الفريـق تصريح رئيس 
وزراء بريطانيـا الـذي قال فيـه «إذا تعرض أمـن بريطانيا للخطـر فلتذهب حقوق 

الإنسان إلى الجحيم».

«الوطن»: كارثة ستحصل
 اذا فض الاعتصام بالقوة

لكن عماد الدين اديب في نفس الصحيفة «الوطن» لا يرى ان الامر بهذه السهولة، 
كما يراه احمد فؤاد نجم بل يتوقع كارثة حال فض الاعتصام بالقوة: الحكومة قررت 
والشـعب أيّد، والإخـوان يرفضون فض الاعتصام، والوضع وصـل إلى حالة حافة 
الهاوية ووصل إلى السقف الأعلى في عملية التصعيد  إن لم تحدث معجزة في هذه 
الأيـام المباركة التي نتحرى فيها ليلة القدر في هذا الشـهر العظيم فنحن أمام صدام 
مكلف للغاية وأزمة الإخوان أنهم لم يتركوا مجالاً للحوار، أو التفاوض، أو الأخذ أو 
الـرد أزمة الإخوان أن قياداتهم، التي أدركت أنها ذاهبـة إلى النيابة ثم إلى المحاكمة 
لا محالـة، قـد قررت اسـتخدام الآلاف المؤلفة من الأنصار المتعاطفين كدروع بشـرية 
وكأدوات ضغط في لعبة صراع سياسـي.. رحم الله سـيدنا الحسـن بن علي رضى 
الله عنه حينما رفض الولاية والإمارة من أجل حقن دماء المسـلمين ومنع الفتنة بين 
أبنـاء الأمـة الواحدة.. هذه لحظـة فارقة فـي التاريخ المصري المعاصر سـوف يقف 
فيها كل طرف بشـكل واضح أمـام موقفه الأخلاقي.. البعض يعتقـد مخطئاً أن لعبة 
السياسـة هي عمل بـلا أخلاق، بينما كل فعل ابن آدم سـوف يعرض يوم الحسـاب 
العظيم، وأخطر وأعظم ما يمكن أن يسـأل فيه أي منا في السياسة أو مجتمع المال أو 

الإعلام هو حرمة الدماء.. إنها لحظة للضمير».

«التحرير»: هل تعود
 الحكمة لقادة الإخوان؟

ومـع مزيد مـن الهجوم على الاخوان الذيـن باتوا هدفاً مشـروعاً لمعظم الصحف 
للحد الذي جعل من بعض الكتاب يحذر من الحديث عن خروج آمن لرموز الجماعة 
اذ يشـير جلال عارف في صحيفـة «التحرير» الى ان طلباً كهذا لـن يكون من الممكن 
القبول به: «مع سـقوط النظام الفاشـي فـي 30 يونيو بإرادة شـعبية عارمة تصور 
«الإخوان» أن الدم يمكن أن يعيدهم للحكم، وأشـعلوا الموقف في سـيناء، وسـاروا 
في طريق العنف في كل أنحاء مصر، في تصور مريض بأن هذا قادر على اسـتدعاء 
التدخل الأجنبي من ناحية، وقادر أيضا على زرع الخوف في نفوس المصريين في 26 
يوليو كان رد شعب مصر حاسمًا، خرجت عشرات الملايين لتقول، قبل كل شيء، إنها 
نزعت الخوف من قلوبها وإنها قررت مواجهة الإرهاب حتى النهاية، وكانت الرسالة 
واضحة لكل من يرى ويسـمع: «لا عودة لما قبل 30 يونيو بأي حال من الأحوال، ولا 
فائـدة من اسـتدعاء الدم.. أو اسـتدعاء التدخل الأجنبي في مواجهة شـعب قرر أن 
يسـتعيد ثورته، وأن يكون القرار في يده وليس في يد أحد آخر» والآن.. ونحن في 
لحظات حاسـمة نرجـو أن تعبرها مصر بسـلام من أجل خير الجميع، فإن السـؤال 
الجوهـري هـو: هل يعود العقل لقـادة الإخوان قبل فـوات الأوان.. أم أنهم يصرون 

على أن يكون طريق الانتحار الذي سلكوه طريقًا بلا رجعة»؟!

بين عودة مبارك 
وعودة مرسي

بـكل بسـاطة هذا ما يراه احمد عبـد التواب احد الذين هاجمـوا الرئيس المعزول 
ومـن حولـه في صحيفة «التحريـر»: «أول مـا ينتهكه المعتصمون في إشـارة رابعة 
وغيرهـا هو قانـون التظاهـر الذي وضعـه الإخوان بأنفسـهم في مجلس الشـعب 
المنحل، وأصرّوا عليه برغم المعارضة الشـديدة، وقد خرق المعتصمون كل مواد هذا 
القانـون الذي هو حجة سياسـية قويـة ضدهم، برغم اختـلاف الآراء إذا كان صدر 
رسـمياً أم أنـه كان فـي انتظار توقيع الرئيـس وهناك حجة أخرى قويـة تلزم دعاة 
الالتزام بالشـرعية أن يتوقفوا عن المناداة بعودة مرسي، لأن الأحق بالعودة، وفق 
دعوتهم، هو حسـني مبارك، الذي آُطيح به قبل مرسـي وبذات الآلية! وإذا قالوا إن 
رة، فيجب أن يُقال لهم إن انتخابات مرسـي كانت أكثر  انتخابـات مبارك كانت مـزوَّ
تزويـراً، بـدءاً من العبـث في قوائـم الناخبين ودسّ أسـماء إضافية يقـول البعض 
توا للمنافسـين،  إنهـا وصلـت إلى الملايـين، إلى تعويـق الناخبـين المتوقـع أن يصوِّ
إلـى الإبـداع غير المسـبوق في عالـم التزويـر بطباعة بطاقـات إضافية فـي المطابع 
الأميريـة، ثم النجاح في السـيطرة علـى المنادين بإجراء تحقيق جـاد في الموضوع 
واعتبـاره وكأنـه نزلة برد خفيفـة!! إضافة إلى اعترافهم بأنفسـهم أنهم أنفقوا على 
حملة الرئاسـة مئات الملايين، في خرق واضح للقانون الذى حدد سـقوف الحملات 
الانتخابيـة وإذا كان من الجائز المفاضلة بين تزويـر وتزوير، فإن تزوير مبارك كان 
أهـون لأنه لم يكن قاصراً على رجاله ونظامه، فقـد كان يهتم بتعميم الفائدة ليُلجِم 
رون  كثيرين عن التشـهير والتصـدي للنتائج، حتى أن الإخوان أنفسـهم كانوا يزوِّ

لصالحهم في عزّ سطوة مبارك».

«المصريون»: حملات فرعنة
 السيسي ليست في صالح الثورة

بات الثناء على وزير الدفاع عبد الفتاح السيسـي هـو العملة الرائجة للكثير من 
الصحـف منـذ ان اتخذ قراره بعزل الرئيس المنتخب قبل شـهر تقريبـاً وهو ما خلق 
حالـة من التنافس بين الكتـاب في مزاد الأطراء على قائد الجيـوش وهو ما يعتبره 
فـراج اسـماعيل فـي جريـدة «المصريـون» نوعا مـن التأليه للسيسـي علـى النحو 
الـذي لن ينفعـه:  «حملات فرعنة السيسـي وتأليهه وتعظيمه تضيـف بعدًا جديدًا 
مخيفًـا إلـى حملات جمع التوكيـلات له في مرحلة سـابقة والتي بدأنـا الآن نهتدي 
لحـل ألغازها بالتـوازي مع حل لغـز الطرف الثالـث أو اللهو الخفـي.. كبار بعضهم 
رؤسـاء تحرير صحـف حكومية كانوا متهمين بالأخونة حتـى قبل دقيقة واحدة من 
بيـان الانقلاب، تحولـوا 180 درجة إلى الاتجـاه الآخر. أحدهم  كتب مباشـرة عقب 
دعـوة السيسـي للاحتشـاد أنه جندي مـن جنوده. والغريـب أن عددًا مـن الكتاب 
الليبراليـين اتّهمـوا هـذا الصحافـي في عهد مرسـي بمنـع مقالاتهم الذيـن ينافقون 
السيسـي اليـوم مسـتعدون لنفاق أي حاكـم عندما تكـون في يده السـلطة وأوامر 

الاعتقالات، ولو أظهر مرسـي قوة وحزمًا في التعامل مع الشتامين وليس المنتقدين. 
كثيرون من الصحافيين والإعلاميين الذين بنوا بطولاتهم على سـبه وهجائه كاتب 
كبيـر لم يعتبر السيسـي مجـرد وزير دفـاع وقائد للجيـش بل «رجل لهـذا الزمان» 
وغيـره رأوا فيـه جمال عبـد الناصر، وآخرون رأوا أنور السـادات، ولـم أفهم كيف 
تجتمع فيه شـخصيتان متناقضتان ومختلفتان سياسيًا ونفسيًا إلا إذا كان ذلك من 
وحي المنافقين الذين يهرفون بما لا يفهمون أتأسـف أن يقال عنّا إننا شـعب يعشـق 
جلاديه، يطربه الحاكم المسـتبد ولا يعجبه الحاكم الرؤوف العادل، ولهذا لا يستمر 
معنا إلا المسـتبدون والجلادون أفهم أن ما يجري الآن هو دفع للسيسي نحو رئاسة 

الجمهورية».

«اليوم السابع»: متى
 تراجع الجماعة نفسها؟

كثيـر من الكتـاب يرى انه لا مجـال امام الاخوان سـوى ان يقبلـوا بنقد المجتمع 
لهـم وان يدققـوا النظر فـي أخطائهم، من هـؤلاء مصطفى الفقي في جريـدة «اليوم 
السـابع»: لو أنني كنت «المرشـد العام» لجماعة الإخوان المسـلمين أو أحد القيادات 
الفاعلة في مكتب الإرشـاد لدعوت إلى مراجعةٍ شاملة لفكر الجماعة ودورها وفعلها 
منذ نشـأتها عام 1928 مـع تركيز خاص على تجربتها الميدانيـة منذ ثورة 2011 على 
أن يكـون ذلك بكل تجرد وموضوعية بعيدًا عـن الأوهام والأحلام والهواجس حتى 
ل الجماعة إلى حزب سياسـي عصري يخرج من عبـاءة الماضي وينبذ العنف  تتحوَّ
ويقبل قواعد اللعبة الديمقراطية في أعماقه بدءًا من أن «الأمة هي مصدر السلطات» 
مـع قبول كامل لمبدأ تداول السـلطة ودوران النخبة والكف عن اسـتخدام الإسـلام 
الحنيـف في السياسـة واعتبـاره مخزونًـا روحيًـا وحضاريًـا لهـم ولغيرهم دون 
احتكارٍ للنصوص المقدسة مع الاعتراف الكامل بالآخر والتوقف عن ترويع الغير أو 
اللجوء لممارسـاتٍ تتسـم بالعنف مهما كانت الظروف مع مراجعةٍ دقيقة وتفصيلية 

لأخطاء عامٍ في الحكم أدت إلى المشهد الحالي».

ثورة 25 يناير أطلقت التيار
 الإسلامي من محبسه

يصـر نفر غير قليـل من الكتاب على ضروروة اسـتئصال الاخـوان ومن عاونهم 
من الخريطة السياسـية في المسـتقبل وهو مـا يرفضه عبد المنعم فـوزي في «اليوم 
السـابع»: «هـل التيار الإسـلامي تسـرع فـي احتـلال موقع القيـادة والريـادة ولم 
يقـرأ جيدا الواقـع المحيط به من الداخـل والخارج؟ هل صلوا صلاة اسـتخارة قبل 
الاسـتعجال والانغمـاس فـي السياسـة؟ وهل فقـدوا رصيدهـم الضخم مـن العمل 
والجهـد بـين الناس؟ أسـئلة خطرت ببالـي وأنا اسـتمع إلى الدعـاوى التي تطالب 
بإقصـاء الإخوان المسـلمين من اللعبة السياسـية، بعـد أن كنا نلومهـم على أخونة 
الدولة. بصراحة إننا نسير على نفس نهج النظام السابق من فكرة عدم قبول الآخر 
وعايزين نعيش في نفس الساقية وندور ونلف في حلقة جهنمية شيطانية وننسى 
أو نتناسـى أن أهم إنجازات ثورة 25 يناير أنها أطلقت التيار الإسلامي من محبسه. 
مطالبتنـا بالحريـة كانـت ومـا زالت تعنـي تعدديـة الفكـر والمنهج وقبول السـلفي 
لليبرالي، والاشـتراكي مع الرأسـمالي والناصري مع الإخوانـي، ويصبح مجتمعنا 

بلدا طبيعيا ديمقراطيا حديثا!
صحيـح إن التــــيار الإسـلامي وفـي مقدمتــــه الإخوان المسـلــــمون، أخطأ 
واعتقـد أنه المنتصـر وأنه يمكنه منفـردا أن يحكم البـلاد والعبـاد وأن الآخـــرين 
تابعون له وليس مشـاركين معه في الحكم شوف يا صاحبي لما أقولك السياسة مثل 
ملعب كرة القدم كاشف للقدرات والإمكانيات لأن المواجهة مباشرة بين ما تقوله وما 
تقدمه للناس، وفى نهاية اليوم الناس بتسـأل وتتسـاءل مـاذا قدمتم لنا؟ النتيجة 
أن تجربـة التيـار الإسـلامي فـي السـلطة فشـلت، لأن الخبـرات مفقـودة والرؤى 

مشوشة».

«الحرية والعدالة»: يعاملوننا
 مثل قبائل الهوتو والتتسي!

ونصـل لنهايـة الرحلة مـع صحيفة "الحريـة والعدالة" - لسـان حـال الاخوان 
المسـلمين - اذ يحذر محمد سـعيد عرفـة من مجزرة تعد للاخـوان كتلك التي وقعت 
لبعـض القبائل الأفريقية في روانـدي: "اليوم نرى من يروجون لنفس هذا المشـهد 
الدموي في مصر وإتباع نفس الحلول الراوندية بالقتل والإقصاء من جانب تحالف 
"هوتو" الانقلاب العسـكري مع جبهة الانقاذ، لـ"توتسي" الاخوان ، الذين فازوا في 
انتخابات شـرعية، ولكن هذا الامـر لم يعجب تحالف "الهوتـو" داخل جبهة الانقاذ 
وبعـض قادة الجيش، فانقلبوا على الشـرعية ولم يكتفوا بهـذا بل بدأوا في اعتقال 
وقتل أنصار الشـرعية في سلسـلة مجـازر حصدت قرابـة 500 ضحية مصري حتى 
الأن وهـي مجازر لم يرتكبها للاسـف حتـى الاحتلال البريطانى لمصر الذي اسـتمر 
يحتل مصر ما يقرب من 70 عاما وكانت اكبر مذبحتين له هما (مذبحة دنشواي) التي 
أعـدم فيها أربعة مصريين عـام 1906 ومذبحة (كوبري عبـاس) التي قتل فيها ثلاثة 
طـلاب وأصيب المئات، بينما قتل مصريون يحكمون البلاد الان بقوة الانقلاب قرابة 
500 مصـري مثلهم في خلال شـهر واحـد.. نصفهم في مذبحتـي الحرس الجمهوري 
ومجـزرة المنصـة ومثلما بـدأ (الهوتو) مجازرهم ضد (التوتسـي) بالسـيطرة على 
الاعـلام وضـخ كميـة هائلة مـن الأكاذيب لتشـويه صـورة خصومهم قبـل الاجهاز 
عليهم بالسواطير والرصاص، يفعل "هوتو" الانقلاب نفس الجريمة تراهم يكذبون 
ويقولون: صاروخا غراد أخفاهما معتصمو رابعة العدوية (ليضربوا بهما الشـرطة 
والجيـش طبعـا)  أعضاء من تنظيـم (القاعدة) انضمـوا لاعتصام ميـدان النهضة. 
سـيارة محملة بالزجاجات لتصنيع قنابل المولوتوف تدخل رابعة.. أسلحة رشاشة 
بيـد بعـض المعتصمـين غـرف تعذيـب وقتل داخـل إعتصـام رابعـة.. أهالـي رابعة 
يطالبـون النائـب العام بفض الاعتصـام.. وهذه عينـة من أكاذيب "إعـلام رواندا" 
الـذي مهد الطريق لقتل المعتصمين الرافضين للانقلاب العسـكري أمـام الرأي العام 
ولم يكلف نفسـه نقل الحقائق من هناك، واكبه للاسف تحريض أغبى من بعض من 

كنا نعتبرهم يوما سياسيين وعقلاء".

ترقب لطريقة اخلاء «رابعة» و«نهضة مصر».. والداخلية تتعهد بخروج آمن للمعتصمين.. قيادات الاخوان يحذرون انصارهم من كمين.. والسلفيون يتوقعون قرب النصر الألهي 

مرسي صامد في محبسه السري وخصومه مستمرون في تغييبه كاملا.. وتلميع غير مسبوق لصورة السيسي في الاعلام
 القاهرة – «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

بينما يودع المصريون الايام الخيرة من الشهر الكريم تحرص صحفهم على المضي قدماً في تأجيج الخلافات بينهم والعمل على نشر 
فتنة المضطجع فيها خير من الجالس، والجالس خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي كما ورد في الحديث 
النبوي الصحيح في صحف الجمعة الاخير من شــهر رمضان او اليتيمة، كما يســميها المصريون. ســتجد كاتباً يطلب صراحة بتصفية 
الاخوان جســدياً لأنهم على حد رأيه كائنات ظلامية بينما يحرص كاتب آخر على ان يكون اكثر رحمة من ســابقه إذ وافق بعد قتل تلك 
الكائنات ان تدفن في قبور جماعيه من قبيل «لم الشــمل» بين ذوات الارحام ورفقاء الدرب المشــترك.. لكن هاهو كاتب ثالث يجمع بين 
التحضر والكراهية للاخوان والأســلاميين بشكل عام إذ عبر عن قبوله بجمعهم جميعاً في جيوب في قلب الصحراء وعدم السماح لهم 
بالتســلل للحضر.. وبالتأكيد لن تجد في صحف الجمعة او اي من ايام الاسبوع هذه الأيام اي آثار للرحمة التي ينعت بها شهر الصوم 
فلغــة التخوين والدعوة للقتل ومعيار الجــودة بين الكتاب بات مرهوناً بمن هو اكثر قدرة على الكتابة بلون الدم والمحصل لأكبر قدر من 
ألفاظ السباب والتخوين والحوار الهابط الذي دفع كثيرا من الكتاب الجادين والحياديين لأن يحذروا من هذا التدني في لغة الصحافة 
والــذي ينــذر بان تتحول في النهاية لســلعة خطر تداولها بين المســتهلكين اكثر من كونها وســيلة لتعليم الناس ونشــر الوعي وعرض 
الحقائق بينهم، وفيما امتلأت صحف الامس بلغة التحريض قدم رســام الكاريكاتير عمرو ســليم في جريدة «الشــروق» لوحة شديدة 
الســخرية اســتوحاها من كثرة المســؤولين الاجانب الراغبين في لقاء الرئيس المعزول، حيث اقترح احد اصحاب الشركات السياحية 

ضم زيارة الرئيس للبرامج السياحية بهدف تنشيط تلك الصناعة التي تعاني موتاً سريرياً:
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يبدو ان مفتاح نجاح المحادثات يكمن في تقليص رؤية كيري وفي تبني استراتيجية «الخطوة خطوة» التي اتخذها كيسنجر

ناحوم برنياع

■ السـؤال هـو أتوجـد هنا بشـرى، وهل سـرنا هذا الاسـبوع في 
الطريـق الـذي يفضـي الـى انهـاء الصـراع، أو أن جون كيـري يقود 
الطرفـين الـى الجدار والى فشـل معلوم مسـبقا، والى انفجار شـامل 

والى دائرة ارهاب وعنف جديدة.
عادت تسـيبي ليفني أول أمس من واشـنطن مشحونة بالحماسة، 
وقد عاد اللون الى خديها كما يقول الكليشـيه. إن ليفني هي سياسية 
تحصر همها في مهمة. بعد خمس سنوات مُرة وعقيمة وغير ذات صلة 
أعادهـا التفـاوض الى مهمـة حياتها. وأنـا أُخمن أنها تعلـم عميقا في 
قلبهـا أن احتمال ان تعود لتكون ما كانت عليه، أي مرشـحة لرئاسـة 

الوزراء وزعيمة لأكبر حزب، غير كبير، إن التفاوض هو عودتها.
أكثرت في سـنوات المعارضة من زيارة واشـنطن. وقد حرصت في 
كل زيـارة علـى لقاء جون كيـري، رئيس لجنـة الخارجية في مجلس 
الشـيوخ. ونشـأ بينهما تقارب وعلاقة حميمة. وقالـت له ما هو رأيها 
في حكومة نتنياهو السـابقة، وقال لها ما هو رأيه في سياسة اوباما. 
وللتقـارب ثمن: فكيري يشـعر بأنه قريب جدا بحيث يسـمح لنفسـه 

بالشجار معها.
وقد انتشـت ليفني في الأسـاس من لقاء صائـب عريقات الذي هو 
نظيرها في الجانب الفلسـطيني. وقد ظهـر الى الآن وهم المخاوف من 
ان الفلسـطينيين يأتـون الـى التفـاوض لتفجيره، فقد جـاء عريقات 

ليدفع بالتفاوض الى الأمام لا ليدفع الاسرائيليين الى مقعد المتهمين.
لا تؤمن ليفني بما تسـميه «طريقة الايهودين» باسـم ايهود باراك 
وايهود اولمـرت. فقد دفع باراك عرفات الى داخـل غرفة التفاوض في 
كامب ديفيد، وأعطى اولمرت أبو مازن ورقة وقال له إما أن توافق وإما 
أن أُزيـل الاقتراح عن الطاولة. فهي تؤمـن بمفاوضة بطيئة ومنهجية 
وتدريجيـة لا بالعمل الخاطف. وقد كررت هـذا الكلام ايضا في اللقاء 

في واشنطن.
ولكيـري توجه خاص نحو التفاوض، حينمـا كان يتولى عملا في 
مجلس الشـيوخ تحدث عن الحاجـة الى إملاء امريكـي، ويجب على 
الادارة الامريكية اذا لم يكن الطرفان قادرين على التوصل الى تسوية 
بينهمـا أن تعـرض خطة منها. ومـن حق الطرفـين أن يرفضا لكنهما لا 
يسـتطيعان توقع أن تُغطي امريكا رفضهما باسـتمرار المساعدة. وإن 
حصر كيري عنايته في الصراع الاسـرائيلي الفلسـطيني هو قراره لا 

قرار اوباما وعنده طموحات كبيرة.
فـي اثنـاء الاتصـالات السـابقة طـور كيـري عـدة مـرات اتفاقات 
الطرفين نحو الأعلى. وغضب الطرف المتضرر لكنه خشي إثارة جلبة 
لئـلا يُتهـم بتعويق المسـيرة بسـبب أمر تافـه. ولم يبـق للمتضررين 

سـوى ان يباركـوا مـا انتهى الامر اليـه. وقد اتى التصميـم الذي أدار 
الاتصـالات به أُكله، فقد وافق الزعيمان علـى دفع أثمان للتوصل الى 
محادثـات، فتخلـى أبو مازن عن اثنـين من طلباته الثلاثة المسـبقة – 
فلا اعـلان بالتجميد ولا التزام باتفاق يقوم على خطوط 1967؛ ودفع 

نتنياهو بالسجناء وتجميد جزئي للبناء في الضفة.
وكان لكيري انجاز آخر وهو ان الطرفين التزما بألا يُسربا تفاصيل 
مـن المحادثات ووفيـا بوعدهمـا. وقد تنـازل نتنياهو تنـازلا آخر في 
هـدوء شـديد: فقـد وافق علـى أن يكـون المبعـوث الامريكـي حاضرا 
في غرفـة التفـاوض. وقد فضلـت حكومات اسـرائيل دائمـا محادثة 
الفلسـطينيين بلا وسيط، فقد افترضت أن للوسـاطة ثمنا، فهي تُبعد 
اسـرائيل عـن امريكا وتجعـل مواقـف الفلسـطينيين متشـددة. وقد 

فضلوا ترك الوسيط لنهاية المسار لا لبدئه.
ونشـأت حاجة الى مبعوث خاص يعرف جيـدا المنطقة وزعماءها 
وهـو مقبـول لديهم وذو تجربة دبلوماسـية ثرية، ولـه صلات جيدة 
في واشـنطن وقريب في تصوره العام من الرئيس ووزير الخارجية. 
فاختيـار مارتن اينديك ابن الـ63 مفهوم من تلقاء نفسـه تقريبا. وقد 
قضـى اينديـك فترتـي ولايـة ناجحتين سـفيرا للولايـات المتحدة في 
اسرائيل. وهو يزورنا هنا في أوقات متقاربة. ويراه أبو مازن وسلام 
فيـاض وآخـرون فـي الجانـب الفلسـطيني صديقـا. ويعتمـد اوباما 

وكيري عليه.
اسـرائيل  كـون  مبلـغ  التفـاوض  اثنـاء  للاسـرائيليين  سـيتبين 
ومستقبلها وسلامتها وأمنها قريبة من قلبه أو هي في واقع الامر جزء 
من قلبه. إن الفشـل الدائم لجهود السـلام قد جعل أكثر المشاركين فيه 

غير جديين إلا اينديك، ولا سيما حينما يكون الحديث عن اسرائيل.
في أحد الجدالات بيننا في اسـتمرار المسيرة اقتبس على مسامعي 
كلاما قاله ونسـتون تشرتشل: «لا تتنازل أبدا أبدا أبدا – لا في الامور 
الكبيـرة ولا فـي الامـور الصغيرة». وسـيكون هذا شـعاره في بداية 

التفاوض.

الثمن الأدنى

إن نتنياهـو، كمـا يقول أحد الاشـخاص الذين تابعـوه من قريب، 
يجـد فـي كل يوم علـى طاولته طائفة مـن المواضيع التـي تحتاج الى 
قـرار، وهـو يختـار دائمـا الخيـار الـذي ثمنه هـو الأدنـى. إن اعلانا 
بتجميد البناء في المسـتوطنات أو تفاوضا على أساس خطوط 1967 
كانـا يهددان سـلامة حكومته. والافراج عن سـجناء حتى السـجناء 
د من الجهة السياسـية.  مـن مواطني اسـرائيل، مؤلم لكنـه غير مهـدِّ
ففضـل ألماً مؤقتا على تهديد طويل، ومواجهـة للعائلات على مواجهة 

للمستوطنين.

وهـذا مـا سـيكون في التفـاوض بعـد ذلك، فستنشـأ منافسـة في 
الأسـعار ومنافسـة فـي الضغوط: وسـيكون تحدي مؤيـدي الاتفاق 
ومعارضيـه أن يضعـوا على طاولـة نتنياهو أرخص خيار بالنسـبة 

اليه في تلك اللحظة، وسيخيب أمل من يتوقع خطة شاملة.
إن نائـب وزيـر الخارجية زئيـف الكين متأكـد مـن أن نتنياهو لن 
يوقع على اتفاق، وهو يقول «الفرق بين ما عرضه اولمرت وما يعرضه 
نتنياهو لا يمكن التقريب بينهما. ولن يوافق الفلسطينيون على قبول 
أقـل مما عرضـه اولمرت عليهم. أنا آمـل واؤمن بدرجـة 99 في المئة ان 
نتنياهـو لن يبلغ الـى الموضع الـذي كان اولمرت فيه لأنـه لا يمكن ان 

تكون هناك وتقود الليكود».
وسـألت: ما الذي يريده نتنياهـو اذا في الحقيقة؟ «نتنياهو يلعب 
بالوقت. سـتنتهي الاشـهر التسـعة فـي أيار/مايـو 2014. وسـيكون 
الجهـاز السياسـي الامريكـي مشـغولا بالانتخابـات المتوسـطة التي 
سـتتم في تشرين الثاني/نوفمبر، وسـيصبح اوباما بعد الانتخابات 

المتوسطة بطة عرجاء».
إن نتنياهـو فـي نظـر الكين ينتمـي الى ليكـود الأمـس والى يمين 
الأمـس. وقـد كان نصـف الاصـوات التـي ذهبـت لليمين فـي الماضي 
لما يسـميه الكـين «اسـرائيل عامـة». ويوجد اليـوم في نـواب اليمين 
السـتين 13 للحريديين و17 للقبعات المنسوجة و16 للروس و14 فقط 
للجمهـور العـام، فالـذي يريد ان يُنتخـب في اليمين لا يسـتطيع ذلك 

بغير القطاعات.
إن دخـول نتنياهـو الـى التفـاوض يُذكـر الكـين بفتـرة الانفصال 
ويقول: «يوجد فرقان، الاول أنه لا يوجد اليوم خيار للمعسكر المعتدل 
ليفعل ما فعله شـارون ولينشـئ حزب مركز. وقد كان من عناية الرب 
ان تجتاز كديما نسـبة الحسـم وتحصل على نائبـين وان تكون مثالا 
حيا لفشـل الانقسـام ذاك وتذكيرا لـكل من يفكر في هذا فـي الليكود. 

والسبب الثاني ان المركز مليء – فلبيد يملؤه».
قلت: لكن لا أحد يهدد نتنياهو. فقال الكين: «صحيح، كان لشارون 
نتنياهـو الـذي كان يمكنه ان يحل محلـه، وليس لنتنياهـو نتنياهو 
آخـر. وليس لليمين فـي الليكود زعيم. تحدثوا فـي الماضي عن بوغي 

يعلون، لكن يعلون يُخيب أمل اليمين مرة بعد اخرى.
«إن نتنياهـو غير مهدد مـن جهة، وهو من جهة اخـرى مُعوق. فقد 
ثار عليه هذا الاسـبوع اربعة رؤساء من المؤسسات في الليكود وهم: 
رئيـس الكتلـة الحزبيـة ياريف لفـين، ورئيس أمانة السـر اسـرائيل 
كاتـب، وأنـا رئيس الديوان ورئيـس المركز داني دنـون، بل ثار عليه 

رجله أوفير ايكونيس».
وسـألته لماذا عارض إدخال عرب من مواطني اسـرائيل في صفقة 
السـجناء. أليـس يـرى أن حكـم عرعرة كحكـم نابلـس، وأن حكم أم 

الفحم كحكم رام الله.

قال: «هذا صحيح، لكن يوجد فرق ما لم نضم نابلس. وان الافراج 
عن قتلة لا يدفع بالسلام الى الأمام».

حينمـا نتحـدث الى معارضـي التفاوض فـي الليكـود، يصعب أن 
نعلـم هـل معارضتهـم حقيقية، أولـن يأتي اليـوم الـذي يقولون فيه 
ايضـا كل واحـد في نوبته إن ما يرونه من هناك لا يرونه من هنا. وقد 
أقسم الكين أن هذا لن يحدث معه. «أنا نائب وزير منذ نصف سنة وما 
زلـت أرى الامور كمـا رأيتها قبل ذلك»، يقول. إن الجانب السـاخر في 
هذا الامر هو ان اولئك الساسـة الذين يبذلون أقصى ما يسـتطيعون 
لافشـال رئيس وزرائهم، يعملون في مـوازاة ذلك على إمضاء قوانين 
تقضـي على قدرة المعارضة على كف رئيس الـوزراء. وهم لا يعلمون 

أن القدرة على الحكم تبدأ في البيت.

أسير ضغط

فـي نيسـان/ابريل من هـذه السـنة وقف اوفيـر ايكونيـس نائب 
الوزيـر المسـؤول عـن الصلـة بـين الحكومة والكنيسـت علـى منصة 
الخطباء في الكنيسـت وقال ما يلي: «أنا مخول بأن أجيب عن الموقف 
الاسـرائيلي: لا يوجد قرار اسـرائيلي على الافراج عن مخربين. وآمل 
ألا يوجـد ضغط (امريكي) لأن الضغط لن يسـاعد. فليسـت سياسـة 

الحكومة هي الافراج عن مخربين».
وفي هذا الاسـبوع اعتـذر ايكونيس في صفحته على الفيسـبوك: 
«أريـد أن أعتـذر للعائـلات الثكلـى التي فهمـت مني أنـه لا توجد نية 
(للافـراج عـن قتلـة أعزائها). ويؤسـفني مـن أعماق قلبـي أن جهات 

مختصة كانت مشاركة في التفاوض قد ضللتني».
وأشار ايكونيس بعبارة «جهات مختصة» اشارة خفية الى مجلس 
الامـن القومي. فقد توجه الى رئيس مجلس الامـن القومي الذي ترك 
عملـه، اللواء (احتياط) يعقوب عميدرور، وسـأله لماذا ضللوه، فقال 
عميدرور إن ما أُبلغ لايكونيس كان صحيحا في الوقت الذي أُبلغ فيه. 

وصعب على ايكونيس أن يُصدق.
حينمـا أبلغ رئيس الـوزراء الوزراء بأمر صفقة السـجناء، تحدث 
عن 82 سـيُفرج عنهم. ولـم يكن العدد صحيحا لأن اسـرائيل التزمت 
بالافراج عـن 104، وحينما طلب وزراء تفسـيرا للفرق أُجيبوا بنفس 
الجـواب وهو انه حينما تحـدث نتنياهو عن 82 كان العـدد 82. وزاد 

العدد بعد ذلك تحت الضغط الامريكي.
إن قضيـة السـجناء اذا تجاوزنا الجوانب الشـعورية والقانونية 
التـي تصاحبهـا، تعـرض سـؤالا دسـتوريا وهـو: هـل كـذب رئيس 
الـوزراء والعاملون معه؟ وهل يجوز لهـم ان يكذبوا ومتى ومن وفي 

أي المواضيع، ومتى لا يجوز لهم؟.
زعـم أحد المقربين من أبو مازن على مسـامعي هذا الاسـبوع ان كل 

ذلك سـخافات، لأنه قُدم منذ بدء التفاوض قائمة أسـماء تشـمل 104 
سـجناء منهم 14 مـن مواطني اسـرائيل. ووضعت القائمـة في جيب 

بدلة كيري وفي جيب بدلة نتنياهو ولم يُغير فيها اسما واحدا.
اجل، حينما ذكر بوغي يعلون فوق منصة الكنيست عدد 82 سارع 

احمد الطيبي الى اصلاحه بـ104 وكان الطيبي صادقا.
تزعم عناصر اسرائيلية مُطلعة على القائمة أن الرواية الفلسطينية 
غيـر دقيقـة. أولا إن قائمة أسـمائهم غيـر مُحدثة، وثانيـا يوجد جدل 
فـي التاريـخ الذي يؤثر في العـدد، فالتاريخ صاحب القرار بالنسـبة 
للاسرائيليين هو المراسم في البيت الابيض في ايلول/سبتمبر 1993؛ 
وهو بالنسـبة للفلسطينيين التوقيع على اتفاق السجناء في القاهرة 

في مايو 1994.
وقـد جـدّوا وفحصـوا فـي وزارة القضاء ووجـدوا ان السـجناء 
الــ121 هـم في السـجن منـذ كانت اوسـلو، ومكّـن هـذا نتنياهو من 
التوصل الى مصالحة مؤقتة مع سـلفان شالوم ووزراء آخرين ثاروا 
بسبب الافراج عن الاسرائيليين. يوجد 104: ليس بينهم اسرائيليون 
فرج عن الاسـرائيليين فـي النهاية، وحينمـا يُدخلون  الى الآن، وسـيُ
الاسرائيليين من جديد، اذا أدخلوهم، فسيأتون بالقرار لتوافق عليه 

الحكومة.
وأراد أحد وزراء الحكومـة ان يفهم التاريخ بصورة أفضل فتوجه 
الى المحامي موشـيه شـاحل. كان شـاحل في فترة اوسلو وزير الامن 
الداخلي وكان دافيد ليفئي وزيـر القضاء. وقد عينهما رابين للفحص 
عن قضيـة الافراج عن السـجناء: كان في السـجون آلاف السـجناء 
الذين اتُهموا بالعضوية في فتح. وبعد ان اعترفت اسـرائيل بالمنظمة 
لـم يعد يوجد سـبب للاسـتمرار علـى إبقائهـم في السـجون. ووجد 

آخرون. وطُرح للبحث 3789 سجينا.
«طلب نبيل شعث الافراج عن مواطنين اسرائيليين»، يقول شاحل. 

«قلت، مِش ممكن. وتكمش شعث ولم يفتح فمه».
وعندما سألت شاحل ماذا كان سيفعل الآن لو احتاج الى مصالحة 
مبدئية فقال: «اؤيد تجديد التفاوض. لو أنهم استشـاروني لقلت لهم 
اتجهـوا الى مسـار تحديـد العقوبـة، فيحدد رئيـس الدولـة العقوبة 

ويُفرج عنهم. ولا تتجهوا الى هذا الاطار.
«أتقولـون انه يجب علينـا ان نقوم بتفضل؟ لا بـأس. اتجهوا الى 

السن. واتجهوا هنا الى الجميع».
يتذكر شـاحل جيـدا متظاهـري الليكـود الذيـن بصقوا فـي وجه 
أمنون شـاحك حينمـا جاء الـى موقع عمليـة تفجير. «لـو أن حكومة 
لحـزب العمل قامت بهـذه الصفقة لأنشـأوا لنا احتفـالا ضخما»، قال 

للوزير الذي توجه اليه.
واقتنع الوزير وصوت في الحكومة معترضا على الاتفاق.

يديعوت 2013/8/2

ما زال البعض حول نتنياهو يؤمن بأنه لن يمضي حتى النهاية في الاتفاق مع الفلسطينيين وأنه لن يوقع على الاتفاق بل يريد كسب الوقت فقط 

هل سرنا في الطريق الذي يفضي الى إنهاء الصراع؟

أبراهام بن تسفي

■ يوم الاثنين الماضي، بعد نحو ثلاث 
سـنوات اعيـد مـن جديـد في واشـنطن 
تحريك المفاوضات بين اسرائيل والسلطة 
الفلسـطينية. ومع بـدء المحادثات يجدر 
فحص ماذا حققت الدبلوماسـية الدولية 
في الشـرق الاوسـط فـي العقود السـتة 
الاخيرة. الصورة التي تنشـأ عن الجملة 
الطويلـة مـن محـاولات تسـوية النـزاع 
الاسـرائيلي العربي بشـكل عام والنزاع 
الاسـرائيلي - الفلسطيني بشكل خاص 
تشـير الـى فشـل كل الجهود، التـي بادر 
الوسـطاء.  مـن  يحصـى  لا  عـدد  اليهـا 
وبالمقابـل، عندمـا كان تطلـع الوسـطاء 
أكثـر تواضعـا وركـز اساسـا علـى وقف 
القتال، تتوج عملهـم، في ظروف معينة، 
بالنجـاح.  بتعبيـر آخـر، عندمـا تكـون 
علـى جـدول الاعمـال المسـألة الاسـاس 
دولـة  بوجـود  والتسـليم  للمصالحـة 
اسـرائيل، مـن جانـب اصحـاب القـرار 
العـرب، فـان الوسـيط الاكثـر خبـرة ما 
كان قـادرا على ان يحطـم جبهة الرفض 

العربية ويجلب السلام. 
فـي الظـروف التـي اتجـه فيهـا جـل 
الجهـد الدبلوماسـي الـى العثـور علـى 
نقطة الاشتعال، رأى، بين الحين والاخر، 
بعض مـن الوسـطاء البركة فـي عملهم، 
وذلك بشـكل خـاص عندمـا كان ينطوي 
على اسـتمرار المعارك خطـر ملموس من 
التصعيد الواسـع. في هـذه الاوضاع لم 
تتـردد الولايـات المتحـدة في اسـتخدام 

ثقيلـة  قـوة  نزعـة  ذات  تأثيـر  روافـع 
الوزن على اسـرائيل، وفي نهاية المطاف 

اجبرتها على الموافقة على وقف النار. 
واحد من الوسـطاء الابرز كان هنري 
وزيـر  منصـب  شـغل  الـذي  كيسـنجر، 
القومـي  الامـن  ومستشـار  الخارجيـة 
الامريكـي فـي عهد الرئيسـين ريتشـارد 
نيكسـون وجيرالـد فـورد. وقـد كان من 
الدبلوماسـيين القلائل الذين فهموا قيود 
مسيرة الوساطة، وبالتالي، حتى عندما 
حاول تجاوز الهـدف الاولي، الذي وجه 
خطـاه في تشـرين الاول/اكتوبـر 1973، 
ترمـي  طموحـة  خطـوة  كل  عـن  امتنـع 
الى تحقيق تسـوية شـاملة للنزاع دفعة 

واحدة. 
بـدلا مـن ذلـك بلـور كيسـنجر صيغة 
متدرجـة ومدروسـة، وهكـذا أمـل في أن 
قـدر  العربـي،  للعالـم  بالنسـبة  يؤجـل 
والـى  باسـرائيل  الاعتـراف  الامـكان، 
جانـب ذلـك يعثـر علـى نقـاط التوافـق 
المحـدودة بـين الخصـوم. وكان يفترض 
بهـذه النقاط ان تسـاعد على بنـاء الثقة 
بين الاطـراف، ما يمنحهـم الحافز للتقدم 
نحـو التسـوية، ولكـن حتى هـذا المحنك 
الدبلوماسي لم ينجح في تحطيم الجمود 
السياسـي. الاتفاق المرحلي في سـيناء، 
الذي تحقق برعايته في ايلول/سـبتمبر 
1975، بقـي خـارج السـياق المتواصـل، 
وكل مرحلـة فـي اطـاره كان يفترض أن 
تمهـد التربـة للمرحلة التاليـة. اما عمليا 
فكانت النتيجة معاكسـة – التوقيع على 
الاتفـاق لـم يرمز الا الـى النهايـة المبكرة 

لاستراتيجية المراحل التي اتبعها. 
وعندما تحقق، فـي اذار/مارس 1979 

السلام الاسرائيلي – المصري، فقد استند 
الـى اقانيـم مختلفـة جوهريـا، وعكـس 
زعامـة وتفكـر رئيـس الـوزراء مناحيم 
بيغن والرئيس المصري انور السـادات. 
لـم تكن هذه مبـادرة امريكية ما هي التي 
ادت الى وجـوده. فضلا عـن ذلك، يمكن 
ان نرى في بداية مسيرة التسوية تحديا 
– مصريـا مشـتركا لمحاولـة  اسـرائيليا 
الرئيس جيمي كارتر عديمة الجدوى في 
العام 1977، او يسـوي، في مؤتمر سلام 
واحـد، كل عناصـر النـزاع، بما فـي ذلك 

القضية الفلسطينية.

تكرار النغمة اللاذعة

كارتر لـم يكن الاول الـذي اعتقد بانه 
يمكن انهـاء النزاع دفعة واحدة وفشـل. 
وزيـر الخارجية وليم روجـرز هو الاخر 
لـم ينجح في ان يحقق في 1969 تسـوية 

شاملة بين اسرائيل ومصر والاردن. 
صورة مشـابهة من عدم النجاح تنشأ 
عن تحليل محاولات الوساطة في المجال 
الفلسـطيني. فـي صيـف 2000 تحطمـت 
قمة كامب ديفيد. فقد كان رئيس الوزراء 
ايهـود بـاراك، هـو الـذي خطـط لانهـاء 
النزاع، والرئيس الامريكي بيل كلينتون 
تجنـد للخطـوة.  ورغم الـدور الامريكي 
العميق واستعداد باراك لاجتياز خطوط 
حمراء متجذرة (منح سـيادة كاملة على 
الحـي الاسـلامي وعلى حـارة النصارى 
الحفـاظ  مقابـل  الفلسـطينية،  للسـلطة 
علـى السـيادة الاسـرائيلية علـى حارة 
اليهود وحارة الارمن؛ وانسحاب بحجم 
نحـو 92 في المئة فـي يهودا والسـامرة) 

– لـم يكن رئيس السـلطة الفلسـطينية 
ياسـر عرفات مسـتعدا لقبـول التحدي. 
بعد شـهرين فقط من فشـل كامـب ديفيد 
اندلعت الانتفاضة الثانية، ومعها اسـدل 
الستار ايضا على مساعي الوساطة التي 

قام بها كلينتون. 
مصير مسيرة انابوليس هي الاخرى، 
التي اطلقها الرئيـس جورج بوش الابن 
في تشرين الثاني/نوفمبر 2007، لم يكن 
افضل. فبعد مرور سـنة، ورغم مسـاعي 
رايـس  كونداليـزا  الخارجيـة  وزيـرة 
لبلـورة تفاهمـات بين الطرفين بالنسـبة 
للمبـادئ والخطـوط الهيكليـة للاتفـاق 
الدائم الاسـرائيلي – الفلسطيني، علقت 
المسـيرة في طريق مسدود. ورغم حقيقة 
أن رئيـس الـوزراء ايهـود اولمـرت سـار 
بعيـدا فـي عروضـه الاقليميـة، لدرجـة 
تتجـاوز التنازلات المبالـغ فيها من باراك 
لم تكلـف السـلطة الفلسـطينية نفسـها 
عنـاء الرد علـى العروض الاسـرائيلية. 

ودخلت كل المسيرة في جمود. 
يطـرح  الصـورة  هـذه  خلفيـة  علـى 
السـؤال، مـا الـذي تغيـر مـع المحادثات 
السـلطة  رئيـس  ان  ريـب  لا  الحاليـة؟ 
انفـه  رغـم  انجـر  مـازن،  ابـو  الحالـي، 
الـى ميـدان المفاوضـات المفتـوح. حتـى 
بـدء  يعتبـر  لا  الامريكـي  المسـتوى  فـي 
المفاوضات يعكس التزاما رئاسـيا عميقا 
بالتسـوية. «محادثـات واشـنطن» هـي 
وليـدة خطـوات نشـيطة اتخذهـا وزير 
تعكـس  ولا  كيـري،  جـون  الخارجيـة 
الموقف الشكاك للبيت الابيض. وبالفعل، 
عندمـا تكـون سـورية تنزف وفـي مصر 
انقـلاب عسـكري عنيـف، يتخـذ تركيـز 

كيري على صيغة التسـوية الفلسطينية 
صورة منقطعة ظاهرا عن سـلم اولويات 

الرئيس باراك اوباما. 
نجـاح  مفتـاح  ان  بالتالـي  يبـدو 
المحادثـات يكمن في تقليـص رؤية كيري 
«الخطـوة  اسـتراتيجية  تبنـي  وفـي 
خطـوة» التـي اتخذهـا كيسـنجر. ومـع 

ذلـك، مشـكوك أن تسـمح طبيعـة النزاع 
في المجال الفلسـطيني بالتقدم في صيغة 
متعـددة المراحل. الخيـار العملي اكثر قد 
يكـون «خيار الخطـوة». لخطوة وحيدة 
يوجـد احتمـال أكبـر فـي تحقيـق اتفاق 
يتحقق، طالما انقطع عن سـياقات اخرى 
في النزاع. وعندما يتحقق مثل هذا النوع 

مـن الاتفـاق، سـواء كان أمنيـا، أو عني 
بمسـألة الحـدود، فانه كفيل بان ينشـئ 
وضعا راهنا مستقرا أكثر، يمنح الطرفين 
الوقت لاسـتيعاب التغيير. كل هذا، على 
أمـل ان تسـمح الظـروف الجديـدة، فـي 
المـدى الابعد، بمحاولات اخرى تصل الى 

مطارح السلام.

سـتوضح  القادمـة  القريبـة  الاشـهر 
سـتكون  المحادثـات  كانـت  اذا  بالتالـي 
محفـزا لتقدم من مرحلـة واحدة، او ربما 
سـتكون ليس أكثـر من عزف آخـر لذات 

النغمة اياها.

اسرائيل اليوم 2013/8/2

فشل معروف مسبقا

نداف ايال

■ هل سـمعتم هذا الصوت الرقيق؟ انه صـوت المفهوم المتحطم. 
وماذا كان المفهوم؟ ان بدء المفاوضات بين اسـرائيل والفلسـطينيين 
هـو هراء. محاولة أمريكية للشـعور بها والسـير بدونهـا؛ فلما كان 
الاجمـاع الاكبر هـو أنه لا توجد أي فرصة للمحادثات، فان السـؤال 
هنـا هو فقط النجاح فـي العلاقات العامة؛ ان اوباما يسـمح لكيري 
بان يلعب كفارس وحيد بين القبائل الشـرق اوسطية لانه هو نفسه 
يئـس، ولكن وزير الخارجية الامريكي مقارنة به مليء بالامال، لانه 
سـاذج (احد السياسـيين المخضرمين في واشـنطن، ولكن بالنسبة 
للمحللـين فـي اسـرائيل – بـريء كالرضيع ابـن يومه). ثمـة من لا 
يزالـون يوهمـون أنفسـهم بـان هـذه القصـة لا تحصل حقـا. وأنها 
مسـرحية واحدة كبرى، فواضح أن الفلسـطينيين لا يقصدون هذا، 
والاسـرائيليين بالتأكيـد لا يقصـدون. ومـاذا عـن الامريكيين؟ فهم 

يثرثرون حتى الجنون من دون قصد حقيقي. 
هـذه الفرضيـات تدفع النـاس لاتخـاذ القـرارات، لنـدع نفتالي 
بينيت الذي لا يؤمن للحظة واحدة بانه ستكون مفاوضات جدية – 
ولهذا فلا يوجد أي سبب يدعوه للانسحاب من الحكومة؛ او اعضاء 
الليكـود الذيـن صمتـوا هذا الاسـبوع صمتـا نسـبيا (التصريحات 
الغاضبة في الليكود هي صمت نسـبي) حيال اسـتئناف المحادثات. 
الجميـع تطرقـوا اليها وكأنها دميـة ائتلافية: دمية لتسـيبي ليفني، 

دمية لجون كيري، دمية لابو مازن. 
نعم، التقدير المتشائم الذي يتوقع فشلا تاما لا يزال الاكثر عقلانية 
واحتمالا (كون المسـيرة السـلمية بين الطرفين فشـلت منذ عشـرين 
سـنة، لا ريب أن الرهان الصحيح هو ضد المسـيرة). نعم، شك كبير 
ان يكـون نتنياهـو وابو مازن قـد اجتازا أنهارا فكريـة وتوصلا الى 
الاسـتنتاج بانه ضروري الاتفـاق الان، وفي نيتهمـا توفير الحلول 
الوسـط الكبـرى والمخيفـة التي يتطلبهـا. وبقدر معرفتـي، لا يوجد 
محلل واحد – في الشـرق الاوسـط او في امريكا – أعرب عن تفاؤل 

حقيقي بالنسبة للمحادثات. هذا مؤشر يبشر بالشر.
ولكـن كل باقي عناصر المفهوم الاسـتخفافي انهارت. جون كيري 
أوضـح، اوباما أوضح، بيان البيت الابيض أوضح الامر المسـلم به: 

فـي الولايات المتحدة السياسـة الخارجية تدار مـن البيت الابيض، 
او كمـا يقـول مصدر في واشـنطن: في هـذه المدينة الرئيـس اوباما 
ليس الرجل الاهم في الغرفة، هو الرجل الوحيد في الغرفة. التقدير 
الهـاذي في أن جون كيـري حصل على صندوق رمـال ما يلعب فيه، 
في الوقت الذي يعتقد الرئيس نفسـه بان المسـيرة السـلمية عديمة 
الاحتمال، وان كيري يدير مشروعا خاصا ما – تبدد تماما. وقد تبدد 
بعـد بيان اوبامـا وبعد أن التقـى الطرفان وبعد الاقـوال التي قالها 
جـون كيري بناء على رأي الرئيس: في أنه يعمل بتكليف شـخصي 
مـن الرئيس الـذي كلفـه بالمسـؤولية عن العمـل في ضـوء خطابه 

التاريخي في القدس. 
والكلمـة «التاريخي» بالنسـبة للخطـاب في مبانـي الامة ذكرت 
المرة تلو الاخرى. وكان هذا هو سـبيل الامريكيين للتشـديد على أن 
الرئيس تحدث الى الجمهور الاسـرائيلي وقال ان السـلام صحيح، 
عـادل وممكن. وهو لم يقصد اطلاق شـعار آخر. لـم يكن هذا خطابا 
جاء فقـط ليقول: «انتم لسـتم وحدكم». فـ»لسـتم وحدكم» لم تكن 
سـوى مقدمـة لخطاب برنامجـي. وعلـى اي حال فان فكـرة «كيري 
يعمـل وحـده» كانت غبية لان المسـؤولية فـي نهاية الامـر هي على 
اوباما. فاذا تفجرت المفاوضات واشـتعلت المناطق بانتفاضة ثالثة، 
فان الرئيس الامريكي سـيتحمل مسـؤولية الفشل، وهو سيتحملها 
عمليـا وحده. في الثقافة السياسـية الامريكية ليـس مقبولا القول: 
حسنا، أعطيت كيري اللعب في صندوق الرمال في الشرق الاوسط، 

ولم أكن مشاركا كثيرا، ولم أسمع ولم أعرف.

٭ ٭ ٭

التوافقـات نفسـها كانـت متوقعـة، ولكنهـا لا تـزال ذات مغزى. 
مفاوضات متواصلة، لتسـعة اشهر، من دون تسريبات (سنرى ذلك 
لاحقا) مع التزام الاطراف بالبقاء داخل المسـيرة. مفاوضات غايتها 
تحقيق تسـوية دائمة ونهاية للمطالب، اقامة دولة فلسطينية وحل 
مسـائل الامن لاسـرائيل، مـن دون مواضيـع محظور البحـث فيها. 
ذات مـرة كان نتنياهو يقول عن حكومـة «وافقت على الحديث» عن 
القـدس. أمـا اليوم فهو يأتي الـى مفاوضات سـيجري فيها الحديث 
ايضـا عـن اللاجئين. مـن خلـف الكواليـس تلقـت اسـرائيل تعهدا 

امريكيا في أن نتيجة المفاوضات ستكون الاعتراف باسرائيل كدولة 
يهوديـة. وتلقـى الفلسـطينيون اعترافا بان الاسـاس هـو خطوط 
67. لا توجـد هنـا مفاجـآت، ولكن هذا جـزء من معركة الاسـتنزاف 

الدبلوماسية. 
أيـن توجد مفاجآت؟ فـي التفاصيل السـرية التـي طرحها كيري 
فـي محادثاته مع الزعماء، ليس صدفة ان وزير الخارجية الامريكي 
شـدد بعمـق على الحاجـة الى منـع التسـريب والى السـرية التامة 
اثناء المحادثات. وبشـكل نادر جدا طلب ايضا عدم تصديق «مقالات 
أو شـائعات» تقـول ان الوحيـد المخـول للحديث هو هـو – وهو لن 
يتحـدث. هذه السـرية ليسـت فارغة مـن المضمون. خلفهـا يختبئ 
نهـج كيـري كلـه، الـذي ينكشـف بالتدريـج علـى اصحـاب القرار. 
فهـم يسـمعون ان المفاوضـات لن تبـدأ من نقطـة الصفـر، مثلما في 
الماضـي، وان هذه المرة لن تجرى محاولة لابقـاء المواضيع الصعبة 
الـى النهاية. ومع تعيـين مارتين اينديك القديم والمجـرب، الكبير في 
شـؤون اسرائيل والجمهور الاسـرائيلي، من الصعب التصديق بان 
الادارة الامريكيـة تخـرج الى هـذه المؤامرة انطلاقا مـن الفهم بانها 

ستفشل. هذا لا يبدو على هذا النحو. 

٭ ٭ ٭

توجد مناهج في العلوم السياسـية تعتقد ان المسـيرات هي ذات 
امكانيـة كامنـة لتغيير طـرق اصحاب القـرار؛ وان مجرد الشـراكة 
فـي المسـيرة تـؤدي باصحاب القـرار الـى التغير وتكييف أنفسـهم 
للنفـق الذي دخلوا فيه على علم. فالامريكيون يعرفون أن ابو مازن 
ونتنياهـو يأتيان الى هذه الاتصالات وهما متشـككان ومسـتاءان. 
وهـم يفهمـون بانـه لا يوجد هنـا دافع سياسـي كبير فـي الطرفين، 
ولكنهـم يعتزمـون خلق مسـيرة تضغطهما ببطء نحـو القرار الذي 
يقربهما من الحل الوسـط. القرار سـيضطران الى اتخاذه وحدهما. 
يعتزمـون  الامريكيـين  ولكـن  يحصـل،  لـن  او  سـيحصل  التغييـر 
«التظاهـر بهذا الـى ان يتم» (وبالانكليزية يرن فـي الاذن على نحو 

 .(Fake It Till I Make It :افضل
وفـي واقـع الامـر لمـاذا لا يفعـلان؟ مصـدر أمريكـي اشـار هـذا 
الاسـبوع بنبرة عملية الى ان مشـروعا مركزيا فـي مجال الخارجية 

يمكن لاوباما ان يسـير نحوه بكل القوة هو السـلام الاسـرائيلي – 
الفلسـطيني. وضع سـورية معقد واصعب من ان يحل في السـنتين 
القريبتـين، فـي كل الاحـوال؛ مـن افغانسـتان انسـحب؛ العـراق 
بات نظيفـا من الجنـود الامريكيين؛ مشـاريع مثل المواثيـق البيئية 
وتخفيـض السـلاح النـووي العالمـي ستسـتمر لسـنوات طويلـة؛ 
مـع الصين ستسـتمر امريـكا بالمناكفـة قليلا فـي مواضيـع التجارة 
وتخفيض قيمـة العملة. الاماكن الوحيدة التي يلتزم فيها الاطراف، 
رسـميا على الاقل بوسـاطة امريكية ناجعة، هما القـدس ورام الله. 
الطرفـان متعلقـان تعلقـا عميقـا بامريـكا، وفـي الواقـع لا يمكنهما 
ان يتعلقـا بغيرهـا. ليس فقـط الاسـرائيليون الذين اكتشـفوا قبل 
اسبوعين كم هي اوروبا تبتعد، بل وايضا السلطة الفلسطينية التي 
لا يمكنها أن تسـمح لنفسـها باغتراب امريكي حتى ولو ليوم واحد. 
اذا كان ثمة مكان يمكن للرئيس ان يمارس فيه العضلات، كما أجمل 

المصدر، فهو عندكم. 
فـي واقـع الامـر، يقـول، ايـن يمكنـه أن يحقـق الانجـازات على 
الاطلاق؟ الكونغرس منقسـم؛ مجلس النواب على ما يبدو لن يحتل 
مـن الجمهوريين فـي الانتخابـات القريبة؛ الاصـلاح الصحي أقره، 
ولكـن يحتمـل أن يتأجـل تطبيقه جزئيـا، وعلى اي حـال الولايات 
المختلفـة تحـاول احباطـه؛ اصلاحـات السـلاح فشـلت؛ محاولات 
البيـت الابيـض التغيير الجـذري للاقتصاد الامريكي وشـطب عدم 
المسـاواة التي تخنق امريكا فشـلت تماما في هذه المرحلة. لقد خرج 
الرئيس الاسبوع الماضي الى سلسلة خطابات في الولايات المختلفة 
وقد بدت كخطابات انتخابية؛ وهذا مؤشـر سـيئ جـدا لرئيس مدة 
نفاد مفعوله تقترب. اذا كان ثمة مكان لا يزال يمكن لاوباما أن يحقق 
فيـه انجازات، فهـو على ما يبدو فـي الخارج. ونزاعكـم يبدو فجأة 
مغريـا جدا. وعلى فرض أن هذا سـينجح، بالطبع. حتى هنا المصدر 

الامريكي. 
مـاذا ينقص في هذا التحليل؟ ينقص الواقع، بالطبع. ينقص فهم 
النيـة الزعامية لنتنياهو – الفهم الذي لا يوجـد لدى أحد في العالم 
غيـره. أنا لا اعرف احدا في الخريطة السياسـية يقـدر بان نتنياهو 
سـيوافق، فـي اي سـيناريو، علـى أن يقـدم عرضا مشـابها لعرض 
رئيـس الـوزراء اولمـرت علـى ابو مـازن – 97 فـي المئة مـن اراضي 
يهودا والسـامرة، ولا توجد اي جهة فلسطينية تعتقد بان ابو مازن 

سيكون مستعدا لان يقبل أقل من العرض الذي سبق أن طرح عليه. 

٭ ٭ ٭

مصـدر ذو صلـة بالمفاوضات قال هذا الاسـبوع في حديث خاص 
انـه حل لغـز نتنياهو ونواياه. انت تسـتحق جائـزة نوابل، اجابه 
محادثه، او على الاقل التعيين في منصب محافظ بنك اسـرائيل. فما 

هي نواياه؟
رئيس الوزراء توصل الى الاسـتنتاج بانه يتعين عليه أن يخلق 
لنفسـه مجال عمل دولي سـخي، قال ذاك المصدر، والسبيل الى عمل 
ذلـك يمـر في اعـادة خطى اولمـرت وباراك. اولمـرت وبـاراك، اجابه 

محدثه ماذا، الانتحار سياسيا؟ 
تقريبـا، اجاب المصدر بارتيـاح. نتنياهو توصل الى الاسـتنتاج 
بان عليه، مثل باراك واولمرت، أن يعرض عرضا سخيا. ان يكون في 
وضـع يقول فيه لكل العالـم: انظروا، عرضت على ابو مازن سـلاما 
ودولـة وهو رفض. بعـد أن فعل باراك واولمرت ذلـك نزل العالم عن 
رقبتيهمـا. منذئذ وحتى اليوم. وهمـا يعتبران محصنين من الانتقاد 

في المجال الفلسطيني. فقد فعلا كل ما يستطيعانه. 
لا حاجة لنتنياهـو أن يعرض على ابو مازن عروضا بعيدة المدى 
مثلما عرض سـلفاه، لا سـمح الله، فان رئيس السلطة قد يقبلها. لا، 
كل مـا يحتاج نتنياهو الى عمله هو أن يقترح عرضا محترما. عرضا 
يمكن الجدال فيه. حلا تاريخيا يلزم اسرائيل بتنازلات أليمة، ولكن 
ليسـت أليمة جـدا. لنفترض 85 فـي المئة مـن الارض. واضح أن ابو 
مازن سـيرفض. يمكن دوما الاعتماد على الفلسطينيين ان يرفضوا. 
ولكن هكـذا يمكن لرئيس الـوزراء دوما أن يقـول: عرضت. وخلافا 
لعرض اولمرت، عندي تفويض ايضا باقرار كل مبادرة سـلام كهذه. 
فلعلني عرضـت اقل بكثير مما طلبوا، ولكنـي لا أزال عرضت عرضا 
«جديا». الرفض الفلسـطيني للعرض الاسـرائيلي السخي سيغلف 
نتنياهو بطبقة من المادة اللطيفة والناعمة التي تحصنه وتبقى معه 
لسـنوات عديدة. واذا كانت حاجة، سـتبقى معـه عميقا في الهجوم 

على ايران. هذه هي القصة.  انت متهكم جدا، اجابه محادثه.  

معاريف 2013/8/2

مخطئ من يظن أن الامريكيين ليسوا جديين في محاولاتهم ونتنياهو يعرف أنه بحاجة لتحصين نفسه سياسيا من خلال ابداء قدر معقول من «الجدية» 

الرئيس الامريكي سيتحمل مسؤولية فشل المفاوضات

هل ستنجح المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية برعاية امريكية؟
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■ كتابان هما مبتدأ الجملة الزّجريّة لا الاسمية ولا الفعلية وخبرها، 
حاول من خلالهما  د. مصطفى حجازي الكشف عن باطن الذات 

المصابة بفايروس التخلف، وما ينتج عنه من قهر وهدر، الكتاب الاول 
والذي صدر منذ فترة هو عن سايكولوجيا المقهورين، وكان لا بد من 

اتباعه بفصل آخر عن المهدورين، فالهدر غالبا ما اقترن بالدم وعلى 
نحو حسّي، لكنه في كتاب د. حجازي  «الانسان المهدور» يطال ما هو 
أبعد من الجسد والحواس، فالهدر يلحق اذا استشرى بالروح ايضا، 

وبكل المكونات المعنوية والاجتماعية والنفسية للبشر.
في كتابه الاول عن سايكولوجيا المقهورين توقف د. حجازي عند ما 

يمكن تسميته تخلّف الاساليب والمناهج التي توظف لاستقراء التخلف 
وظواهره، فالتخلف كالشقاء والبؤس اللذين اشار اليهما جان جاك 

روسو حين قال ان مجرد وجودهما في الواقع لا يخلق اي دافع 
للتغيير، والشرط لإحداث هذا التغيير هو وعي الشقاء وليس الشقاء 

فقط.
وما كتب في اللغة العربية عن التخلف قد يصل الى اطنان من الورق، 

لكن اكثره راوح بين توصيف سطحي ومقتربات اقتصادية واجتماعية 
بقي البعد السايكولوجي بعيدا عنها، وما يقدمه المؤلف هو استدراك 
هذا النّقصان المزمن في ثقافتنا، رغم ان محاولاته مسبوقة بأبحاث 

اجتماعية منها ما كتبه الراحل د . علي الوردي ود. حامد عمار وعلي 
زيعور ود. صادق العظم تحديدا في كتابه النقد الذاتي بعد الهزيمة.

المقهورون ضحايا عوامل عديدة، لكنهم سرعان ما يضيفون الى 
جلاديهم جلادا آخر هو من صلبهم، لأن الاستلاب هو ارتهان لوعي 

مطابق للواقع وليس مفارقا له، ومن اهم الظواهر المرصودة لدى 
المقهورين آفة الاختزال، التي تحوّل الكائن الى مجرد عضو واخيرا 

الى مجرد وظيفة كما هو الحال بالنسبة للمرأة، ولا ينافس المرأة على 
كونها ضحية القهر في مجتمعات ذكورية وباترياركية غير الطفولة 

المهدورة، لهذا فالقهر والهدر معا هما قدر البشر الذين يتحالف ثالوث 
الجهل والفقر والتخلف على نزع آدميتهم بحيث يتحولون الى مجرد 

سلع او اشياء.
يقول د. حجازي ان لدى الانسان المتخلف ميلا سحريا لأنسنة 

الطبيعة، فهو يصورها على غرار الأم الرؤوم والمعطاء احيانا وعلى 
صورة الأب القاسي الذي يٌنزل اشدّ العقاب بأبنائه احيانا أخرى، 

فأول قهر يعانيه المتخلف قادم من الطبيعة وأنوائها وبالتالي عجزه 
عن الاستجابة لتحدياتها، لكن القهر يصل ذروته عندما يأتي من 

التاريخ سواء من خلال الاستبداد او الطغيان. ويذكّرنا هذا النمط من 
القهر بما كتبه عبد الرحمن الكواكبي في كتابه الرائد والمبكر «طبائع 

الاستبداد» حيث يرى ان للاستبداد سلالة وله اسلاف وأحفاد، 
وضحايا الاستبداد من المقهورين يعيشون واقع الضرورة وليس 
الواقع المضاد لها وهو واقع الحرية، وهذه مناسبة للإشادة بتلك 

المبادرات التي اعادت نشر كتب من طراز طبائع الاستبداد للكواكبي 
وسايكولوجيا الجماهير لغوستاف لوبون في هذه الاونة الحرجة 

وبعد قرن من صدور الكتابين.

٭ ٭ ٭

يقول د. حجازي في كتابه عن الانسان المهدور ان احد اسباب تجنّب 
علماء النفس العرب لولوج حلقة بحث القضايا المجتمعية الشائكة هو 

تعاظم المحظورات، ومعنى ذلك ان معظم الباحثين يلوذون بالنجاة حين 
يتجنبون مثل هذا الكشف، ايثارا للسلامة. 

والحقيقة ان ما يحدث الان من انفجار المكبوتات البدائية لدى 
العربي هو حصيلة التأجيل والتجنّب لتشخيص امراض اجتماعية 

تحولت الى اوبئة عندما استشرت وانعدم اللقاح الذي يحدّ من 
تفاقمها.

لقد كتب باحثون عرب من قبل عن الشخصية الفهلوية والانتهازية 
التي تشبه الحرباء في سرعة تلوّنها وتأقلمها، وانتجت لنا هذه 

الشخصية رجالا ونساء لكل العصور، فهم صالحون للاستخدام بكل 
يد كالقفازات او الملاقط.

القهر يعني في التعريف القاموسي الغلبة والأخذ من فوق، وبالتالي 
فالانسان 

المقهور هو المغلوب على أمره، أما الهدر،فهو أبعد من ذلك لأنه يستوعب 
القهر، وحين يصل الهدر الى الفكر واستباحته فهو يتحول الى ابادة 

معنوية كاملة . وما يوازي هدر الفكر هدر الطاقات بمعنى مصادرتها او 
تبديدها في ما يشبه الانتحار او تدمير الذات.

وحين أعقب د. حجازي كتابه عن سايكولوجيا المقهورين بكتاب آخر 
هو سايكولوجيا المهدورين فذلك انسجاما مع تصوره للهدر بأنه 

يستوعب القهر ويتخطاه الى ما هو أشدّ استباحة وهتكا لانسانية 
الانسان.

٭ ٭ ٭

هذه الابحاث التي تعلن العصيان على التأنق النظري والاكاديمي 
ويترجل مؤلفوها الى الشارع ومن ثم الى داخل النفس المهدورة، 
لا تلقى ما تستحق من اهتمام وصدى، فما يقوله د. حجازي عن 

تجنّب الباحثين للاقتراب من المحظورات له بٌعد آخر، هو تجنّب 
الناس احيانا لهذه الابحاث لأن قراءتها تتطلب شجاعة في مواجهة 

الذات ونقدها وبالتالي اسقاط الأقنعة التي حوّلت واقعا برمّته 
الى حفلة تنكرية في نطاق قومي، فالكاتب والقارىء ليسا دائما 

مجرد منتج للمعرفة ومتلق لها، انهما كما يقول هربرت ريد حليفان، 
والكاتب التقدمي الجسور الذي يقتحم الخطوط الحمر يقابله 

ويكون بانتظاره قارىء شغوف بهذه المغامرة، والعكس صحيح 
ايضا. وهناك ملاحظة بالغة الأهمية يشير اليها د. حجازي عن 

الديموقراطية، فهي تحولت في مجتمعات الاستبداد الى وسواس 
وكلّما ازداد الكلام عنها يعني ذلك ان نقيضها هو الفاعل، وهذا 

صحيح تماما فبعض المصطلحات اصبحت جاذبة وخاطفة للأبصار 
وكأنها ممغنطة او ذات طلاء فسفوري، رغم انها تستخدم خارج 

سياقاتها الأصيلة، وبالتالي ترصع بها مقالات وكتب كما لو انها 
حجارة كريمة تتوسط الطين الرّخو والجٍص.

ان هذه المتتالية السايكولوجية التي بدأت بالقهر ثم امتدت الى الهدر لا 
بد ان تصل الى الزّجر أيضا خصوصا وان لمصطلح الزجر صلة نفسية 

واجتماعية بالتربية، ولا أظن ان بيننا من يزعم بأنه لم يكن ذات يوم 
ضحية هذا الزجر، سواء من الاهل او المعلمين او من اولي القهر والهدر 

معا!

كل الأشياء خائنة
حفيف أوراق الشجر عند مرور 

النسيم
تغريد الطيور عند مشرق النور 

والمغيب
ألق العيون بالفرح وانفراج الشفاه 

بالابتسام
خائنة

كل الأشياء خائنة
الخواطر والأفكار

الطعام 
والشراب

الجمال 
والشباب

الجهد والانجاز
خائنة

كلها خائنة
كل ما يبقى بعد أن أذهب 

فقد خانني
عصر الأحد 26 مايو 2013 

رشيد العناني 

خائنة

«اعترافات روائي شاب» لأمبرتو إيكو:

تخريجات سميولوجي عجوز!
■ يتابع أمبرتو إيكو احتفاءه بالسـرد من منظور سيميولوجي 
بعـد مسـيرة تأليفيـة طويلـة، واجتهـادات ذهنية متقدة. مسـيرة 
حـاذت النقد الروائي مـن دون أن تقع دائماً في صميمه. وفي كتابه 
الذكـي والمـراوغ «اعترافـات روائي شـاب» يعـود إيكـو إلى نفس 
الاحتفـاء ونفس المحـاذاة، مؤكداً، مـرة أخرى قدرتـه الهائلة على 
النظـر العقلي إلى الظواهر الأدبيـة والفنية والفكرية والمعرفية من 
زوايا غير مألوفة، ليست في متناول كل من يفكر، أو كل من يمارس 

النقد والتأمل.
    فـي البدايـة نشـير إلـى أن معظم أفـكار الكتـاب الجديد لإيكو 
مسـتمدة من أسـئلة ألقيـت عليه حول بعـض أعمالـه، ومن بعض 
تأويـلات النقـاد والقـراء التـي يعقـب عليهـا مـن خـلال مناقشـة 
احتمالاتهـا. كما أنها مسـتمدة بـذكاء كبير من الأسـئلة التي يلقيها 
المؤلف على نفسـه، ومن البحث عن منابـع بعض صوره الروائية، 
وكيـف أن سـيرته الذاتية عملت عملها الخفي في تشـكيل و تكوين 
عديـد من تلك الصور. وأخيراً هي أفكار تتخلل ذلك القدر الكبير من 
الأمثلـة التي يضربها، واقتباسـات الكتاب الآخريـن التي يوردها. 
ولكـي نزداد اقتراباً من مضامين كتاب إيكو نورد فيما يأتي ملخصاً 

لأبرز تلك الأفكار:
الفصل الأول: «الكتابة من اليسار إلى اليمين»

تجارب سردية سابقة للمؤلف.
الفرق بين نشر كتاب سيميولوجي وكتاب روائي.

عن التوثيق في كتابة الروايات.
مدة الحوار الروائي يحددها طول أو قصر المكان الموصوف.

تحديد المكان ورسـمه هما اللذان يسـتدعيان الكلمات الروائية 
المناسبة وأسلوبها.

مدى الصدق في التوثيق الروائي.
البحث عن الأصول الأولى لروايات إيكو: إنها صور.

عن أهمية وصف المكان في السرد.
البحث عن اللغة السردية المناسبة لرواية ما.

قراءة إيكو الواسـعة فـي الثقافـة البيزنطية اسـتعداداً لكتابة 
رواية «بودولينو».

قيود وتحفظات جمالية وتكوينية.
التحفظات في هـذا الفصل تعني: هذا الاختيار الجمالي من لدن 

المؤلف دون ذاك.
أفعال الشخصيات الروائية: تبريرها.

اعتراف شـخصي لإيكو: لا بد للروائي من أن يحافظ على بعض 
الأسرار صنعته.

مظهران لما بعد الحداثة في أعمال إيكو:
المفارقة البينينصية: أي الإحالة على نصوص الآخرين.

الميتاسرد: النص يتأمل طبيعته الخاصة.
الفصل الثاني: «المؤلف، والنص، ومؤولوه»

ثلاثة احتمالات بصدد ترجمة فقرة غامضة من عمل لإيكو.
الرد على تلك الاحتمالات من لدن المؤلف بوصفه قارئاً.

لا يجب على الكاتب أن يؤول عمله.
عن الانسجام في النص الواحد. أمثلة. 

كل نص هو معطى من أجل أن ينتج قارئه النموذجي.
بين القارئ النموذجي والقارئ العملي/التجريبي.

كفاءة القارئ وكفاءة النص.
مرة أخرى: القارئان النموذجي والعملي/التجريبي.

قارئ رواية «بندول فوكو» يطالب بالحقيقة الخارجية كاملة.
محاولة مضاهاة الواقع الخارجي بالواقع النصي.

علـى الكاتـب التجريبـي Autor Impérico تفـادي تأويـل 
عمله.

في بعـض الأحيان يفشـل الروائي في تعليل بعـض اختياراته 
التعبيرية التي قد يكون سببها ضبط التوازن والإيقاع فقط.

عن سبب اختيار عنوان «اسم الوردة».
تضمين اسم الشخصية الروائية دلالاتٍ خفيةً.

فـي روايـة «بنـدول فوكـو» احتمـال التوازي مع اسـم ميشـيل 
فوكو.

ضرورة مراعاة السياق من أجل تأويل فقرة ما من لدن القارئ.
تأويلات خاطئة لرواية «اسم الوردة».

رواية «اسم الوردة» حاورت خفية شخصية شرلوك هولمز.
تأويلات أخرى مقبولة لرواية «بندول فوكو».

عودة إلى الكاتب العملي/التجريبي.
المصدر الخفي للكتاب المسموم في «اسم الوردة».

الشـخصيات  حـول  الملاحظـات  «بعـض  الثالـث:  الفصـل 
التخييلية»

القارئ الذي لا يميز بين ما هو واقعي وما هو تخيـيلي.
دوماس: بين الرواية والتاريخ.

حقيقة «أنا كارنينا».
النظـر إلى الشـخصية الروائية من منظور سـيمولوجي عوض 

المنظور الأنطولوجي.
لمـاذا يَـقْلَـقُ الناس قليـلاً لموت الآخريـن جوعاً بينمـا يحزنون 

كثيراً لموت أنا كارنينا؟.
هنـاك حقيقة دامغة: «الناس يتأثـرون كثيراً لموت إيما بوفاري، 
بينمـا لا يحزنـون أو يتأثـرون عندمـا يعرفـون أن المثلـث القائـم 

الزاوية له 90 درجة.
رواية التاريخ اليوتوبي. 

إشكال: حقيقة الشخصيات الروائية.
الحقيقة بين الواقع والخيال.

الشخصيات الخيالية تنتقل من عمل إلى آخر.
الأشياء والمجردات المتخيلة.

استلهام الجشتالت.
رأي بَـرْبرو Barbero  في تكوين الشخصيات الروائية.

القارئ يعيش الوهم الروائي.
القارئ شخصية روائية.

أهمية الحبكة الروائية.
الشخصيات التخييلية لا تتغير أبداً.

 الفصل الرابع: «قوائـمي»
قوائم عملية وقوائم إنشائية (فنية).

بلاغة التعداد.
إيكو يعترف بالتأثير القوي لجويس ورابليه عليه.

الشكل والقائمة.
أمثلة من هوميروس.

قوائم رابليه وجويس.
.Inefable مباحثُ ما لا يوصف

قوائم الأشياء، والأشخاص، والأماكن.
التعيين بواسـطة قوائم الخصائص في مقابل التعيين بواسـطة 

الماهية.
صفات القوائم في تاريخ الأدب.

التعريف بالماهية أكثر تعقيداً.

القائمة المسترسلة والمونولوج الداخلي.
تعداد فوضوي (قصيدة رامبو).
لماذا المبالغة (في سرد القوائم)؟.

عودة إلى القائمة الفوضوية.
قوائم بوسائط تواصل الجموع.

قائمة عملية (قوائم المكتبات).

بصدد العنوان

بعدما أنهيـت قراءة كتاب إيكو بدا لـي أن عنوانه غير دقيق. ما 
من شك في أنه عنوان ذكي وجذاب، وتجاري أيضاً. لكنه لا ينطبق 

على كل الكتاب. ولكي يكون عنواناً شاملاً تمثلته هكذا:
«اعترافات روائي شاب، مع تخريجات سيميولوجي شيخ».

   ففـي الفصـل الأول «الكتابة من اليسـار إلى اليمـين»، والفصل 
الثاني «مؤلف، ونص، ومؤولون» يسود بالفعل أسلوب الاعترافات 
النقدية بما فيها من سلاسـة، ودغدغة دافئة لسـريرة القارئ الذي 
ينسـاق معهـا كمـا لـو كان يقـرأ بـوح روائـي يكشـف جوانب من 
أسـرار صنعته، مـن دون أن يجنـح إلى تأويلهـا. لكن ابتـداءاً من 
الفصـل الثالـث «ملاحظـات حول الشـخصيات التخييليـة» تـبرز 
الـروح العلميـة وحتى المنطقية، وتـكاد تهيمن كليـاً على صفحاته 
الطويلـة. أي إن أسـلوب العلـم والمنطـق الصارمـان يحـلان محل 
أسـلوب الاعترافات الواطئ. حينـذاك يبدو من الصعوبة بمكان أن 
نتخيل روائياً شـاباً يبوح، حسـب المفهوم الذي عرّف به إيكو كلمة 
«الشاب»  في مقدمة كتابه عندما قال: إنه نشر روايته الأولى «اسم 
الوردة» في سـنة 1980، أي أنه بدأ مسـيرته الروائيـة قبل حوالي 
ثلاثـين سـنة، بمعنـى أنه بـدأ متأخـراً إلى حد مـا. والحـق أنه من 
الصعب تخيل روائي «شـاب» يتكلـم وحده في كل الكتاب بفصوله 
المتباينة المشـارب والمسـتويات الفكرية والنقدية العالية. ذلك أنه 
كتاب رصين يتضمن خلاصات علمية وإبداعية في نفس الآن، يقف 

وراءها كاتب ذو دربة وممارسة طويلين.. 
نتيجـة لكل ذلـك أفتـرض أن العنـوان المقترح أعـلاه أقرب إلى 

الانطباق على كتاب إيكو من ذاك الذي نشر به.
   في الفصل الرابع والأخير يصرح إيكو:

 «قوائم Listas: هي متعة قراءتها وكتابتها، هذه هي اعترافات 
روائي شاب». (ص207).

    هي محاولة لربط أول الكتاب بآخره. متعة الاعترافات ومتعة 
القـراءة. لكـن المؤلف لم يكتف بقـراءة القوائم وكتابتهـا كما ذكر، 
وإنمـا عالجهـا سـيميولوجياً. لذلـك لا تظـل هنـاك روح الاعتراف 
فحسـب؛ بل تنضاف إليها السيميولوجيا من حيث هي علم منطقي 
متخصـص. لكن، هل يجد إيكو في ظل ذلـك متعة كما يقول؟ ممكن. 
وهل هي متعة شبيهة بتلك التي نحصلها جراء الاعترافات التي من 

طبيعتها «الاسترخاء» وليس التشنج العلمي؟. لا أظن.

بصدد الأمثلة 

يكثـر إيكو مـن إيـراد الأمثلة السـردية وغيـر السـردية بطرق 
مفارقة/ مركبة/ طريفة/ مقارنة. ثم أسجل ثانياً عددها الغزير. كأن 
الكاتـب لا يمكنـه أن يخطـو خطوة نظريـة من دون أن يسـتند إلى 
ضـرب مثل أو أكثر. ذاك ما يبرز إمكانات الكاتب الفكرية، وقراءاته 
العميقـة، وإيحـاءه لك بسـعة اطلاعه علـى مكونات الحقـل الذي 
يخوض فيه. ثم إن معظم الأمثلة مسـتمد مـن الروايات وعناوينها 
وشـخصياتها الشهيرة؛ رواياته هو وروايات غيره. لكن ثمة أيضاً 
حقـول أخرى تُسـتَمد منهـا الأمثلة؛ كالمعمـار والموسـيقى والغناء 
والسـينما والهندسـة والتاريـخ والسياسـة والملاحـم والشـعر. 
والطريـف فـي الأمـر أن الكاتـب يجمـع في بعـض المناسـبات بين 
اسـم روائي مثلاً واسـم سياسـي أو غير سياسـي، فيخدع ويراوغ 
بـكل ذلك أفـق انتظـار القـارئ الـذي كان ينتظر أن تمضـي وتيرة 
الأمثلة على صيغة واحـدة؛ صيغة واطئة. وأتصور أن روح العالم 
السـيميولوجي توجه ضرب الأمثلة أكثر مما توجهه روح الناقد أو 
الدارس الأدبي. صحيح أن المؤلف ينتقي ويستمد معظم الأمثلة من 
الحقول التي تمـرس بها (الروايات والأفلام والمسـرحيات وعموم 
السـرد)؛ لكـن الهادي هـو حقل السـيميولوجيا الـذي يعرف إيكو 

كيف يستخلص منه القوانين والقواعد والهياكل المنطقية.
   وفـي عديد مـن الأحيان يخيـل إليك أن حجم الأمثلـة الغزيرة 
يغطي الأسطرَ المخصصة للشرح واستخلاص القواعد (القوانين). 

إنه إحساس قوي بـ»كثافة الأمثلة» يدفعك إلى التساؤل: 
- هل يتعلق الأمر بطريقة جديدة في الكتابة يتجاوز فيها حجمُ 
الأمثلـة والقوانـين المسـتخلصة حجمَ الشـروح ؟. (أتذكـر في هذا 
المقـام حالة معكوسـة؛ حالة ذلك الناقـد المغربي الـذي يحلو له أن 
يصول ويجول في حقول النظريات والتحليلات الروائية، وينشـر 
فـي إطارها مقالات مطولـة من دون أن يذكر اسـم روائي مغربي أو 

رواية مغربية!).

بصدد المنهج

يقـرر إيكـو أن تمييـز قصـد نص مـا يعني تمييـز اسـتراتيجية 
والقواعـد  بالقوانـين  مكتظـاً  كتابـه  جـاء  لذلـك  سـيميولوجية. 
والتخريجات السـيميولوجية التي تتخذ صيغة المنطق الصوري. 
ويمكـن القول، اعتماداً على المعاينة وليس على الإحصاء، إن كتاب 
إيكو تتقاسـمه القوانين السـيميولوجية والأمثلة المستمدة أساساً 
مـن الروايات. ولكي نعطي مثالاً على مدى حضور السـيميولوجيا 

في التخريجات نورد القانون الآتي: 
«إن عالمـاً تخييليـاً مـا؛ هـو حالـة مـن الأشـياء الناقصـة وغير 

الشاملة». (ص 85). 
قانـون  هـذا  ناقصـة.  التخييليـة  العوالـم  أن  ذلـك  وتشـريح 
سـيميولوجي وليـس قانوناً نقديـاً أو بلاغياً مادامـت تلك العوالم 
توجد في حالة نقص بالنظر إليها في ذاتها وليس مقارنة بالعوالم 
الخارجيـة. وفي أثناء قراءه الكتاب يتضـح بجلاء أن إيكو لا يريد 

تقمص وظيفة الناقد أو البلاغي. يقول:
«لسـت محلـلاً نصيـاً Textualista، كمـا يُسـمى فـي بعـض 
الشـعب الأكاديميـة فـي الولايات المتحـدة، أي ذاك الـذي يظن أنه 
لا توجـد وقائع وإنما تأويـلات فقط، مثلما يظن بعـض التفكيكيين 

أيضاً. (ص 93-92)
إن إيكو لا ينسى أن يذكرنا، بين الحين والحين بأنه سيميولوجي. 
مثـلاً في الفصـل الرابع والأخير المعنـون بـ «قوائمـي» يحدد إيكو 
غايتـه ومنهجـه بأنه «تأملات حول سـيميوطيقا محتملـة للقوائم 
Listas». (الطريـف في الأمـر أني بدأت قراءة كتاب هنري ميللر 
«الكتب في حياتي» مباشـرة بعد كتاب إيكـو هذا الذي يدور فصله 
الرابـع حـول سـيميولوجيا القوائـم. ذلـك أن كتاب ميللر يشـتمل 
علـى بعض القوائم التي كان من شـأنها أن تغني دائرة مؤلف إيكو 

وتوسعها).
منهجيـة  إيكـو  يسـتحضر  السـيميولوجية  جانـب  إلـى 
الإبسـتيمولوجيا، ثم البعد الأنطولوجي للأشـياء والشـخصيات 
وكذا سـماتها وخصائصها. في هذا السـياق يمكن أن نورد القانون 

السيميولوجي الآتي حسبما يبسطه:
لقد قيل إن الشـخصيات التخييلية لا يمكن تحديدها وتعيينها، 
بينمـا الأشـخاص الحقيقيـون قابلـون للتحديـد، وأننـا ملزمـون 
بإثبات خصائص كل منها. لكن إذا كان هذا الأمر صحيحاً من منظور 
أنطولوجي، فإنه على العكس من ذلك من منظور إبسـتيمولوجي: 
ذلـك أنه يسـتحيل أن يكـون هناك مـن يثبت وجـود كل خصائص 
فـرد مـا أو جماعـة ما، لأنهـا خصائـص لا نهائية، بينمـا خصائص 
الشـخصيات التخييليـة تامـة التحديد مـن لدن النص السـردي، 
ولا يمكـن الأخذ بعـين الاعتبـار إلا تلك الخصائص مـن أجل تعرّف 
الشـخصية. في هذا السـياق يقـول إيكو إنه يعرف فعليـاً ليوبولد 

بلوم بطل «أوليس» جويس أكثر مما يعرف أباه. (ص87) 
واضح من هذا البسـط أن إيكو لا يقصـد إلى فحص الخصائص 
والسـمات من منظور علاقتها بالكون السـردي الـذي تنتمي إليه، 
وإنما يقلب ظهر المجـن حينما يتعمد النظر إليها من منظور صورها 

المنطقية. 
ورغم  اعتراف إيكو بأنه غير مهتم في هذا الصدد بالأنطولوجيا 

إلا أنه يستعين بها في بعض الأحيان. يقول: 
«علـى الرغـم من أني سـبق أن قلت بـأن القضية التي تشـغلني 
ليسـت ذات طابع أنطولوجي لا يمكن أن أرفض سـؤالاً أنطولوجيا 

أساساً:
مـن أي نمـط كونـي هـي شـخصية تخييليـة مـا، وإذا لـم تكن، 
بالتحديـد، كائنـة Existente فبأيـة طريقـة تظـل، علـى الأقـل، 

موجودة  Subsistente؟». (ص105)
حْـبِـيك  نـادراً ما يتعـرض إيكو فـي «اعترافاته» إلى مسـألة التَّ
الروائي. مرة أشار إلى استراتيجية البناء أو ما أشبه. ذلك يدل على 
أن مسألة التكوين الشـامل للعمل التخييلي ليست شغله الشاغل. 
إذ مـا يهمـه هـو اسـتخلاص القوانـين الضابطـة لسـيميولوجية 
الشـخصيات الروائيـة. بذلـك يظـل إيكو وفيـاً لتصـوره المنطقي 

ومنهجه السيميولوجي.
فـي رأيـي أن السـيميولوجيا لا تدعـوك إلـى أن تنصـرف إلـى 
مـا هو حميـم، وأن تنسـاق مع ما هو دافـئ. هي تغريـك بــ»حدة» 
العلـم أو صرامة القاعدة أو التخريج، ولا يهمها أن تدغدغ عواطفك 
وأحاسيسك الحالمة. (أحيانا يطغى الأسلوب العلمي في كتاب إيكو 

طغياناً قاهراً كما في صفحة 174). في مقابل ذلك الطغيان أقول:
   - لماذا لا نتعامل بدورنا مع نتائج وتخريجات السـيميولوجيا 
بنفـس برودة الدم التي تتعامل بها مع أشـيائها؟ هي تتطلع إلى أن 
«تقتـل» فينا «الحميـم»، بينما يمكننا نحن بدورنـا أن نقرأها بذات 
الخطـة القاتلـة. لكن لو فعلنا سـنغدو بدورنا سـيميولوجيين، في 
حـين نحن نتطلع، في مقابل ذلك، إلى اسـتحضار الصور الطبيعية 
للأشـياء (قد يكـون ذلك الطمـوح وهماً رومانسـياً). ومـع ذلك قد 
يكفينـا هـذا التطلع وهـذا الحلم لكي نسـهم في حفـظ التوازن بين 
تلك الأشـياء، بل حتى الإبقاء على روحهـا الطبيعية. هكذا نتصور 
الأمور حينما نقرأ الإبداع – الروائي مثلاً – ثم نحاول من خلاله أن 

ننظر إلى دنيانا.
   لكـن بين الرأي الأول «العلمـي» والرأي الثاني «الوهمي» الذي 
يقابله، يعترف إيكو بأنه يجد في القراءة السيميولوجية للأشياء 
والأفكار «متعة»؛ متعته. لذلك يمكن أن نستخلص، منطقياً، الفكرة 
التـي تقول «إن لكلٍ متعته»، وإن كل واحـد منا  الحق لكي  يتحدث 

عن متعته الخاصة ويبسطها. ذاك عين الديموقراطية.

بصدد الفلسفة

يتساءل إيكو:
من أي نمط من الكُتاب هو الفيلسـوف؟ يمكن القول إن فيلسوفاً 
ـص أو تترجم إلى  ما هـو كاتب محترف، نصوصـه قابلة لكي تُـلخَّ
كلمـات أخـرى مـن دون أن تفقـد كل دلالتهـا. في حـين أن نصوص 
الكُتـاب المبدعين لا يمكـن ترجمتها بصورة تامة أو شـرحها مطولاً. 
لكن على الرغم من صعوبة ترجمة الشـعر والروايات؛ فإن تسعين 
في المئة من قراء العالم  قرؤوا «الحرب والسـلام» أو «الكيخوطي» 
ـن، وأظـن أن تولسـتوي مترجَمـاً هـو أكثر وفـاءاً للنص  ْـ مترجمي
الأصلـي من أية ترجمة إنكليزيـة لهايدغر أو لاكان. هـل لاكان أكثر 

«إبداعاً» من ثربانطيس؟ (ص 11)
الداعي إلى السـؤال الأخير – يتابع إيكو- مـا يقدمه لنا الواقع 
الثقافـي والفكـري حيـث نقـف علـى ترجمـات للروايـات محببـة 
إلـى النفـس، في حـين أن لاكان مثـلاً، من حيـث هو فيلسـوف، قد 
لا نسـتمتع بـه مترجمـاً علـى الرغم مما سـبق أن قاله إيكـو من أن 
الفيلسوف هو ذاك الكاتب الذي تكون نصوصه قابلة للترجمة. إن 
عنصر النسـبية إذن وارد حينما يتعلق الأمر بتحديد الفرق بين كل 

من الروائي والفيلسوف.
ويستخلص إيكو: 

ثمـة فرق حقيقـي بين الكتابـة الإبداعية والكتابـة العلمية. ففي 
بحـث نظري مـن الطبيعـي أن يحـاول الباحث إثبـات أطروحة ما 
أو إعطـاء جـواب لقضية محـددة، بينما يحاول المبـدع في قصيدة 
أو فـي روايـة تصوير الحياة بـكل تناقضاتها، أي أن تبرز سلسـلة 
من المتناقضات بـأن يجعلها واضحة ومؤثـرة. إن الكتاب المبدعين 
يطلبون إلى قرائهم أن يحاولوا إيجاد حل [للقضايا والتناقضات] 
من دون أن يقدموا في سـبيل ذلك أية صيغة محددة. لذلك أقول إن 
روائياً ما يمكن أن يقول، أحياناً أشياء لا يمكن أن يقولها الفيلسوف 

(ص -13 14).
   عن الكون الروائي 

 سـبق أن عالج إيكو مسـألة الكـون الروائي فـي كتيبه الخطير 

«حاشـية علـى اسـم الـوردة». أما فـي «اعترافـات روائي شـاب» 
فيقرر:

   إن العالـم الـذي يبنيه المؤلف في مجال السـرد هو الذي يملي 
الإيقـاع، والأسـلوب، وحتـى اختيـار الكلمـات. فالـذي يتحكم في 

السرد هو المعيار اللاتيني الذي يقول:
«إذا هيمنـتَ على الموضوع تأتي الكلمات وحدها». في حين يلزم 

في الشعر أن تغير المعيار إلى:
«إذا هيمنتَ على الكلمات يأتي الموضوع وحده». (ص22)

إن السرد هو، مبدئياً، وفي الدرجة الأولى مسألة كوسمولوجية 
(كونيـة). فمـن أجـل أن يـروي أحدنا شـيئاً يبـدأ كما لو هـو الإله 
الخالـق لدى أفلاطون الذي يبتدع عالمـاً، عالماً يجب أن يكون بأكبر 

دقة ممكنة، حيث يمكنه أن يتحرك فيه بكامل الثقة. (ص 22).

الصـــــــورة

لا يتحدث إيكو عن الصور الروائية وإنما يحتفي، أساساً، بتلك 
التي ألهمته رواياته. هكذا يشـرح كيفية انبثاق الصورة الرئيسـة 

لروايته «اسم الوردة». يقول:
لقـد أثارتني صورة راهب مسـموم وهو يقرأ كتابـاً، وكانت تلك 
الصورة هي منبع روايتي «اسـم الـوردة» (ص25). ذلك أن كل من 
قـرأ تلك الرواية يعلم أنها تدور حـول مخطوط غامض يمثل الجزء 
الثانـي الضائع من «پـويطيقا» أرسـطو، كانـت صفحاته مضمخة 

بالسم. 
ثم تحدث إيكو بعد ذلك عن ولعه الشـديد بشـراء وجمع الكتب 
النـادرة وقـد كان مـن بينهـا كتـاب «الپويطيقـا» محققـاً مـن لدن 
Antonio Riccoboni عام 1587، كان قد اشتراه في شبابه. في 
ذلك الكتاب إشـارة غامضة إلى كتاب الكوميديا الضائع، المنسـوب 
إلى أرسـطو، الذي حاول ريكوبُوني إعادة تشـكيله. وحينما كنت 
بصدد تسـجيل مواصفات الكتاب اكتشـفت، يقول، أني أعيد كتابة 
«اسـم الوردة»، مع فارق واحد تمثل في تخيلي أن أسـفل صفحات 
الكتـاب الضائـع كانـت مضمخة بمـادة [سـائل] لزج كريـه. بذلك 
حصلـتُ على وصـف الكتـاب المخطوط الـذي سـأعتمده لاحقاً في 
«اسـم الوردة». بعد ذلك نسيت الكتاب ذا البقع وملاحظاتي حوله 
بعـد أن كنت قد ألقيـت عليه نظرة. لكن عن طريق ما يشـبه كاميرا 
داخلية – يقول – كنت قد صورت تلك الصفحات ذات البقع، وظلت 
صورتها تلك المسـمومة مرسومة  في أعمق أعماق روحي عقوداً إلى 
أن انبعثـت – لا أدري لماذا – فتوهمتُ بذلك أني أبتدع كتاباً جديداً. 

(ص72-71)
أمـا في رواية «بندول فوكو» فقد كان قبلها صورتان: الأولى هي 
بندول ليون فوكو نفسه الذي سبق أن رأيته في باريس قبل ثلاثين 
سـنة خلـت، والثانية هي صورتي أنا نفسـي وقد رأيتنـي أنفخ في 

الطرومبيت في مأتم أقيم لرجال المقاومة الإيطالية. (ص 26-25)
أمـا فـي روايـة «بودولينـو» فقـد تحكمت فــيَّ صـورةٌ طاغية: 
صورة مدينة القسطنطينية وهي تحترق خلال الحروب الصليبية 

عام 1204
إن العبـرة التـي يمكن اسـتخلاصها من تصريحـات إيكو حول 
الصـور التـي كانـت مصـدراً لرواياتـه هـي أن الحياة الشـخصية 
للمؤلفين التجريبيين Empéricos من الصعب سبرها، وهي أبعد 

غوراً من أعمالهم. 
مـن ناحية ثانية، يتوكد لي، مـرة أخرى، أن كتابة الروايات هي 
فـي حقيقتها كتابةُ سـيـرِ أصحابها. هي سـير ذاتية مـا في ذلك من 
شـك. لكن عبقرية تلك الروايات لا تتحقـق إلا عندما يجيد الروائي 

تبطين  سيرته، وإخفاءها، أو تمويهها.
    بصدد السمات

من تعابير  إيكو حول السمات إشاراته إلى: 
الخصائص المبثوثة من لدن حكمة ما.

الخصائص الصحيحة المضافة إلى حكمة ما.
مجموعة من الخصائص.

   بـين ثنايا مثل هذه التعابير يسـطر إيكو مجموعة من القوانين 
السيميولوجية نورد بعضها على سبيل التمثيل. يقول أحدها:

فُ الشـخصيات التخييلية الخالصة مـن حيث هي مجموع  تعـرُّ
من الخصائص (السـمات) التـي لا يوجد لها مقابل مادي في العالم 
الحقيقي (ص108). مثال ذلك أن عبارة «أنا كارنينا» التي ليس لها 
مرجـع مـادي، لا يمكن أن نجد في عالمنا شـيئاً يمكـن أن نقول عنه: 

«إن هذا هو أناكارنينا».
وفي مثـال تال يتعامـل إيكو مع شـخصية حكايـة «ذات القبعة 
الحمراء» من حيث هي مجموعة من السـمات القابلة للتشـخيص. 

(ص11) 
وفي قانون سيميولوجي آخر له صلة بالسمات يقول:

«إن نصـاً تخييلياً مـا، لا يتحدث لنا عما هو حقيقي فحسـب في 
العالـم السـردي وما هو غير حقيقـي، وإنما يتحـدث كذلك عما هو 
عظيـم وعما يمكن أن يكون غير معقول بسـبب طابعه غير المادي». 

(ص89).
هنـا تبرز نتائج التفكير السـيميولوجي واضحة. في حين ليس 
في عـرف بلاغـة الرواية (الكـون الروائي) وجود عناصر أسـاس 
وأخـرى ثانويـة. لكـن علـى الرغم مـن ذلك مـن الواضـح أن إيكو 
يسـتثمر السـمات من حيث هي شـارات وخصائص بدل السـمات 
حسـب مفهومنـا النقدي: أي من حيـث هي خصائـص متغلغلة في 

التكوين الجمالي للروايات.
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شاهد نفي سايكولوجيا 
المَهدورين!
خيري منصور 

محمد أنقار

«الفلسفة في زمن الارهاب» 
حوارات مع هابرماس ودريدا

أمبرتو إيكو

بيروت ـ «القدس العربي»:

اصدر المركز العربي للابحاث ودراسة السياسات 
في سلسـلة ترجمان كتابا جديدا للباحثة الامريكية 
بـورادوري  جيوفانـا  الايطالـي  الاصـل  ذات 
بعنـوان «الفلسـفة في زمـن الارهاب: حـوارات مع 
يورغـن هابرمـاس وجـاك دريدا» (ترجمـة خلدون 

النبواني). 
والكتاب عبـارة عن حوارين منفصلـين مع اثنين 
يورغـن  الالمانـي  المعاصريـن:  الفلاسـفة  اهـم  مـن 
هابرماس والفرنسي جاك دريدا. ويعرض كل واحد 
مفهومـه للارهاب، وكيفية اسـتغلال القوى العظمى 
له، وكيـف ان الولايـات المتحدة الامريكية ألبسـته 
تعريفا فضفاضا بحيث تسـتطيع ان تفسره بحسب 

مصالحها وما يلائم سياستها. 
ويتضمـن الكتـاب افكارا مهمة بشـأن مسـؤولية 
الغرب عن تحفيز الجماعات الارهابية على الشروع 
في اعمالها المباشرة، مثل تنظيم «القاعدة» في اثناء 

القتال ضد الاتحاد السوفييتي في افغانستان. 
ويوضح الكتـاب نقاط التبايـن والاختلاف 
فـي مقاربـة هذيـن المفكريـن لهـذا الموضـوع. 
اما الكاتبـة بورادوري فهي اسـتاذة الفلسـفة 
الاوروبيـة وعلم الجمـال في جامعة «فاسـار» 

الامريكية.
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حكيم العاقل ٭ 

اعمال محمد الجالوس الجديدة:

نعومة الخشونة وتماهيات الابيض 
الفنـان  تدفـع  والموضوعـي  التقنـي  التجريـب  مغامـرة   ■
لاكتشـاف عوالم مختلفة تتغير ضمن معطيات التحول المعرفي 
في كل مرحلة. وبالتراكم المعرفي لثلاثة عقود من الزمن استطاع 
محمـد الجالوس ان يقـدم تجارب متلاحقة بتقنيات واسـاليب 
متنوعة، تمتد ضمن سلسلة من المواضيع التي تتسم بخليط من 
التجريد والتشخيص والواقعيات (الاعمال المائية). وهذا المزج 
المرحلي بين الاساليب والمواضيع المتخيلة دوما يحيلنا الى فنان 
متمكـن من ادواتـه، ممتلك للخبـرة التي تتطور فـي كل مرحلة 
عمل عليهـا وفي التعامل مـع المواضيع المعقدة، عبـر الانتقالات 
المدروسـة، فـي كل مرحلة. اعتمـد الفنان محمـد الجالوس على 
نفسه فنجده ممارسـا للكتابة القصصية والنقدية في البدايات 
مما اكسـبه ثقافة شـاملة اسـتطاع ان ينفذ من خلالها الى عالم 
الثقافة المتنوع. شاهدت في مرسمه مئات الكتب الفنية والادبية 
المتنوعـة قديمها وجديدهـا، وهذا يدل علـى المتابعة مما يجعله 
في وسط المشهد الثقافي، الى جانب عيشه في الولايات المتحدة 
الامريكية وزيارته للمتاحف والغاليريهات واحتكاكه بالفنانين 
من مشـارب مختلفة شـكل لديه خبرة عملية ومعرفية انعكست 

في تجربته المتفردة في سياقاتها المختلفة.
يعـود الجالـوس مـن عملـه الاداري الى مرسـمه باشـتياق 
ليمـارس عملـه الحقيقـي فـي مرسـمه. يسـود الهـدوء إلا مـن 
صوت الموسـيقى في هذه الساعات التي يسرقها لينجز اعماله، 
ينهمك ويتوحد مع اللوحـة التي ليس لها نهاية، يخلص لعملها 
ويتحـاور معها الى ان يذيلها بتوقيعه، لتبدأ مرحلة اخرى على 

سطح قماش اخر.

التجريد والتشخيص (المموه )

ومـا نحن بصدده اليـوم هو تجربة الفنـان محمد الجالوس 
الاخيـرة، التـي اعقبـت تجاربـه السـابقة، وفي هـذه التجربة 
نجد مزاجا مختلفا واسـتقرارية - تطويعية ـ للعجينة اللونية 
وتأثيرهـا على السـطوح، يعتمل فيها (التجريد/ التشـخيص) 
وهذه القدرة في تقديم اللوحة بهـذا التماهي والتداخل اللوني 
والشـكلي والتمكـن العام في السـيطرة على ابعـاد اللوحة من 
خلال الكتل اللونية والفراغات المدروسة في كل اجزاء اللوحة. 
تتوزع هذه التجربة بأحجامها المتوسطة والكبيرة على موضوع 
محوري تعتمل فيه (نعومة الخشونة/ وتماهي اللون الابيض)، 
يأتي التشـخيص مجردا بـ(انزياحـات) تجريدية، فالهدف هو 
العجينة اللونيـة التي يعتمل فيها الملمـس (البارز/الغائر) وما 
لا نهايـة من التوشـيحات اللونية من الاحمر المشـع والبرتقالي 
فـي ارضية بنيـة محروقة تتجـاور مع الابيـض الناصع ممتلئة 
بالنتوءات وتقسـيمات تتخذ اشـكال مربعات صغيرة، تشـكل 
الاسـاس التصميمـي (التكويـن) للعمـل الفنـي، ويتـم دمجها 
وعزلها في اماكن محددة ومدروسـة واحيانا تتلاشى المربعات 

ويستعاض عنها باللون او الملمس.
الفنـان لا يرسـم ما يراه، وانما يرسـم ما يفهمـه. عندما كنت 
في مرسـم الجالوس كانت تدور بيننا حوارات مختلفة، وفجأة 
ينهض الى اللوحة ويصيح وجدت الحل، ويكون الحل هو بهدم 
اجزاء في اللوحة وبناء شكل جديد. وعلى مدى ايام تتغير هذه 
اللوحات عبر سلسلة من الاضافات والحذف والهدم. واعتقد ان 
لدى الجالـوس طاقة كبيرة لا تكتمل فيهـا اللوحة، فهي تخضع 
لسلسـلة من التقنيات ابتداء من تأسـيس القماش وما يليه من 

التحضيرات للسطح وصولا الى التكوين.
لقد اختـار الجالوس ان يكون التجريـد طريقه الى التعبير، 
ومن خلال تجربته ادخل الشـكل والوجوه وكل شيء في عمله 
معتمـدا علـى مرجعيـات مختزلـة فـي الذاكـرة، فعندما يرسـم 

تتحـول البقـع اللونية الى ذكريـات وتبدأ عملية تسلسـلية من 
الحذف والاضافة كمن يتذكر حكاية وينسـى اجزاء منها ويعيد 

صياغتها من جديد.
لقـد تعامـل الجالـوس باخلاص مع فنـه، متنقلا مـن تجربة 
الى اخرى وتحدوه فرحـة الانتصار بتحقيق تصوراته ورؤاه. 
وما نجده في تجربته الاخيرة محصلة مدروسـة لتحولات اكثر 
عمقا وادهاشـا، واستقرارا مريحا. اصبحت اللوحة كتلة ينتزع 
منها الاشـكال ويضيف اليها الالـوان بحرفية واضحة. في هذه 
المرحلة تخلص الجالوس من اشـياء كثيرة، فالاشكال العفوية 
للبشـر التي يكتشفها المشـاهد بصعوبة تحضر احيانا بوضوح 
وبحجـم كامـل، وتظـل التفاصيل بشـكل عـام مجـردة وتحمل 

احالات مكانية تتراءى في مخيلة الفنان.
نجد فـي اعمال الجالوس الاخيرة اسـتكمالا لمرحلة سـابقة 
كانـت حاضرة من خـلال (الكولاج)، واعتقد ان الامر قد حسـم 
في هذه المرحلة، فقد تخلى عن لصق الاشـياء الى ايجاد صيغة 
اخـرى في التعبيـر والى نضـوج معرفي بالتعامل مـع اللوحة 
واخراجها باشـتقاقاتها التقنيـة المركبة يمتـزج فيها(الخبرة/

التقنية/الذكريـات). بهـذه الثلاثية يقدم الجالوس مشـروعه 
الهـام فـي هـذه السلسـلة مـن اللوحـات التـي تشـكل اضافة 
للفـن الاردني والفـن العربي، فاللوحـة التجريديـة التقليدية 
تنحسـر وذلك للتشـابه الممل للوحات التجريديين الذين ظلوا 
محبوسـين فـي (المانـورزم) التكراريـة، واعـادة انتـاج ماهو 
موجود، بينما الفنان محمـد الجالوس تحرر من التكرارية الى 
الابتكار، واضاف روحا جديدة مستفيدا من تجربته ومعارفه، 
واضـاف تقنيات ومواضيـع جديدة قدمها بقالـب احترافي من 
خلال (المتخيل والذكـرى).  فنجد التحوير الذي حصل للمربع 
في مراحله السـابقة التي كانت تسكنها الوجوه، وهذه مرحلة 
هامـة ايضا تقنيـا وموضوعـا، اصبـح المربع لا يقسـم اللوحة 
بـل يعيد تماسـكها واتسـاقها ونجـده يختفي تمامـا في بعض 
اللوحـات، امـا اللون الابيض فلـه الهيمنة فـي التكوين ولكنه 

يأتي في مكانه دائما.
اسـتطاع الجالوس في تجربته الاخيرة ان يفلت من تقليدية 
اللوحـة التجريدية وقـدم انموذجا اخر يتمتـع بطاقة تعبيرية 
لونية وشـكلية وبتفريغ محكم للكتل تجاوزت المألوف لتضعنا 
في سـياقات تحمل استباقية في ايجاد حلول لأزمة المتشابه في 
الفن. يسـتعرض الفنان محمـد الجالوس تجربته فـي اكثر من 
ثلاثين عملا فنيا بتفرد خاص وبمرجعية اسـتباقية لما سـيؤول 
اليـه فـي هذه المرحلـة التي يتخللهـا الابتكار المعرفي، وشـغف 

التلوين بتماهي الابيض، بين خشونة ونعومة السطوح.

سيطرة الكتل اللونية وتماهي المربع

عندمـا اتحـدث عن المربع فـي تجربة الجالـوس فانا اتحدث 
عـن امتداد تجربـة كان المربع فيها اساسـيا ويحتـل الصدارة ، 
فالوجـوه والاشـكال المحصـورة داخـل المربعـات - الى جانب 
اختياره لمقاسات اللوحات- تتسق مضمونا وتقنياً في تجاربه 

كلها.
اصبح المربع فـي تجربة الجالوس الاخيرة لونا مكملا للعمل 
بل متماهيا بجانب السـيطرة القصوى للكتل اللونية، ففي هذه 
العملية (الاسـتبدالية) نجـح الفنان في التحكم التام بتقسـيم 
اللوحـة تكوينيـا وتقنيـا مـع احتفاظـه بما يسـمى الاسـتدلال 
البصـري، وذلك من خلال الوشـائج المرتبطـة بالوجدان الذي 
يجعـل التجربـة تمتـد دون انقطـاع عـن الماضي القريـب الذي 
شـكل تجربـة الفنـان، فهـذه التجـاوزات المرحليـة أتـت مكملة 
لهذه التجربـة الهامة التي تخللها البحث والاتسـاق المعرفي لما 

ستؤول اليه هذه التجربة.
فـي هذه التجربة نجد اختزالا لونيا (كتل خشـنة / شـفافية 
عاليـة / نقـاط مضيئـة)، يأتـي اللـون الاحمـر مـن خـلال بقع 

موزونة وفي مسـاحات وفي مكان محدد ليصبح محور اللوحة. 
بهذه المكونات اصبح المربع ارضية متماهية في العمل الفني ولا 

يشكل اي تحديد او انحصار للكتل كما في التجارب السابقة. 

انعكاس المحيط لتشكيل الأثر

يقول كاندنسـكي (الرسـم ضرورة باطنية تنمو على مهل ثم 
يقـوم العقل بعملية الولادة دون أن يظهر أثر ذلك العقل المخطط 
في العمل الفني). لساعات طويلة يمارس الجالوس في مرسمه 
متعة الرسم والاستحواذ على اشكاله التي تتغير وتتبدل بينما 
تصدح الموسـيقى المسـتمرة التي تعطـي الفنان طاقـة ايجابية 

اضافية.
فـي احدى زياراتي لمرسـم الفنان كانت سـيمفونية الفصول 
الاربعة لفيفالـدي تتناغم مع اعمال الفنـان. واجد الفنان يلون 
ويحـذف ويضيف بهرمونيـة ايقاعية وهنا تذكرت كاندنسـكي 
الذي طرح نظرياته حول التجريد وعلاقته بالموسيقى، وتأكيد 
كاندنسـكي على ان الموسـيقى فعـل تجريدي يسـتدر الحواس 
ويفتح افاق الروح. وبين اسـتماعي الى الموسـيقى وملاحظتي 
للفنـان الجالـوس وهـو يتمتم وجدتهـا، واذا به يضـع اللوحة 
ارضـا ويحـذف اجزاء كبيـرة ويرتـاح قليـلا وعلامـات القلق 
والتحفز للانقضاض على اللوحة مرة ثانية واستخراج اشكال 
جديـدة. المهـم ان الفنان يندمج مع العمل الفنـي بهذه الصورة، 
نتيجـة طاقة ايجابية تولدت من الاندمـاج الكلي بالمحيط العام 
المؤثـر علـى العمليـة الابداعيـة وخروج العمـل كـ (اثـر ) لهذه 
التمازجـات الانفعالية وتسـخير الطاقة المتولـدة لاكمال العمل 

الفني الذي يشكل الحالة الانفعالية لتجسد فكرة ما.
طالمـا ان الفنان قد اختار التجريد وسـيلة للتعبير، فعليه ان 

يتوحـد معه من خلال البحث عن الوسـائط التي ينتج به عمله 
معتمدا علـى التقنيات والخبـرة المتراكمة، ومغامـرة التجريب 

التي تشكل الطفرات النوعية للفنان.

تكوينات 

فـي تجربة الفنان محمد الجالوس الاخيرة بحث مسـتفيض 
شـكلا ومضمونا، حيـث نجـد ان التكوينات تختلـف من لوحة 
الـى اخرى الى جانـب احجام اللوحات ومقاسـاتها المدروسـة 
مسـبقا واختيار القماش ذي الملمس الخشـن. كل هذه المفردات 
المحضرة سـابقا تؤكد على ان الفنان قـد اختار لتجربته ادواته 
ولـم يبق غير التنفيذ. عند التأمل في تكوينات الجالوس نحس 
بقدرة الفنان على التصميم الشكلي والتقني لكل لوحة، فتوزيع 
الكتل وترك المساحات التي تتنفس من خلالها الكتل اللونية مع 
توزيع لبعض المساحات تتسم بالشفافية العالية برغم خشونة 

السطح.
يعتبـر التكويـن هـو العمليـة الفاصلة فـي اللوحـة، هو هذا 
الكـم الهائـل من الاحسـاس بالتـوازن فـي العمل الفنـي وهذه 
الاحاسـيس والمشـاعر لا تـدرس فـي اي اكاديميـة فـي العالـم 
ولكنهـا تولد مع الفنـان ومن خلال الخبرة يوصلهـا الفنان الى 
درجة عالية من الاحساس بهذا التوازن. هذا ما نجده في اعمال 
الجالوس التي تتسم كل لوحة بتصميمها الخاص دون تكرارية 
للشـكل برغم الاتسـاقية العامة للمرحلة كاملـة فمجموعة هذه 
السلسـلة الاخيـرة تتسـق بفكرتها وتختلـف فيهـا التكوينات 

الانشائية من لوحة الى اخرى.

٭ فنان تشكيلي وناقد من اليمن

 تداعيات تداعيات
زجاج

انوار ايوب (سرحان) ٭ 
■ «هو يوم أنوثتي، أتذكر فيه أنني امرأةٌ بعد أســبوعٍ أقضيه في أداء 
دور ثلاثة رجالٍ في أعمالٍ قد لا تشــبه من وُلدت أنثى في شــيء. يومٌ 
أزور فيــه مرآتي وأســعى للقــاء أقنعــةٍ تجميليةٍ تخفي مــا تراكم على 
ملامحي مــن غبارٍ طيلة أيــام الرجولة العملية. وحدهــا هزمَتني هذي 
المــرة وحوّلته إلــى صراعٍ مع المرايا بدل عناقها. كنتُ أراها على جســد 
أبــي وأمــي العجوزين دون أن أعيرَهــا اهتماماً. أما وقــد زارت وجهي 
بهــذي الكثرة فالكارثة قــد حلّت إذن.. ليس لأن بقــع الجيل تذكيرٌ بأن 
العمر قد مضى وتغربل من بين أيامي وفرّ جارياً، إنما لأني حلمتُ حقّاً 
أن أختــم أيامي أنثى كما بدأتها، وها العمر يمضي دون أن أتخلص من 
ثوب رجولةٍ أُلبستُه مكرهة.. بقع الجيل التي ظهرت اغتالت حلمي بعمرٍ 

ظننته سيأتي فخان..»

٭ ٭ ٭
كنا جميعاً نتحدّث ونصخب ونضحك قبل أن يسرقنا حديثها لنصغيَ 
اليهــا بلهفة وهي تحكينا. كانت تبدو في أوائل الأربعينيات وملامحُها 
أقرب إلى الشّــباب والنضارة، ولكنها تتحدّث بجدّيّة وحكمة وحسرة 

عجوزٍ أكلتها الشيخوخة وتملّص العمر من بين أحلامها. 
مــا كادت تكمــل حديثهــا، الا وقد اســتحلنا جميعاً لوحةً مــن الأنامل 
المرفوعــة إلى وجوهٍ أقحلت فجــأةً من كل ما اعتراهــا قبل لحظاتٍ من 
الحيويّة والانطلاق. وحدها صاحبة الصالون قطعت صمتَنا بابتسامةٍ 
ممازحة تســعى أن تكسر الوجوم الذي هبط بشــكلٍ يتنافر مع طبيعة 
المكان وأجوائه، تقــول إنّ هذا أفضل، كي تضمن أن نواظب على زيارة 

صالونها لنتجمّل.

٭ ٭ ٭
حاولتُ جاهدةً أن أشــدّ بشــفتيّ وأباعد بينهما لألبس ابتســامةً تبدّد 
ذهولي، ولكني كنتُ متأثرةً بما قالت أم عمّار.. هكذا كنّا نســمّيها، وقد 
اعتــدتُ أن ألتقيَ بهــا كلّ صباح جمعة فــي ذاك الصالون، وأن أصغي 
لأحاديثهــا وهي تتحدث برزانةٍ عن كلّ شــيء. ســرقني حديثها اليوم 
ولم أســتفِق منه إلا بضحكة أم ياســين الســوقية. لم أكن أطمئنّ إليها 
(أم ياســين)، رغم أنها كانت أكثرنا ضحكاً وضجيجــاً وحيويةً. ربّما 
كنتُ أنزعج من صليل أساورها الذهبية التي تتعمّد إرقاصها والتلويح 
بها وهــي تحكي لنا أخبــار من هــبّ ودبّ. كنا نســميها وكالة الأنباء 
إذ تحمــل إلينا كلّ جمعــة أنباءَ أهل القرية تقطع بها ســاعات انتظارنا 
الطويــل لصبغات الشــعر نحارب بها الشــيبَ أو لأقنعــةٍ نضعها على 
ــر الملامح. ضجّت  وجوهنــا أملاً فــي أن ندحر جيــوش التجاعيد وتغيُّ
ضحكتها ســاخرةً بما خلط المزاح بالجد: «قلنــا لكو مية مرة اش بدكو 
بالشغل؟ فيه زي المرة تتســتّت وترتاح ؟ هاي أنا بنام للظهر وبصحى 
أتابع المسلســل التركي وكل ما رجع جوزي عالبيت بجيب لي اسوارة. 

وببقى صبية من كتر الراحة والدلال».

٭ ٭ ٭ 
اندلعت نقاشاتٌ حادة بين الحضور وانقسمنا فرَقاً فرَقاً، تتحمّس كل 
فرقــةٍ لتدافع عمّا تــراه، بعضنا تصرّ أن العملَ حيــاةٌ وحريةٌ وانطلاقٌ 
وتحقيقٌ للذات، وأننا وإن كنّا نتحملّ مشاقّ العمل فإننا أيضاً نمارس 
حريتنا ونكون أنفسَنا، فيما بعضُنا أيّدن أمّ ياسين بأن النوم والكسل 
همــا عزّ المرأة في زمــنٍ أدمن فيه رجالنــا أن يعتمدوا علــى راتب المرأة 
ويستغلّوها، بل وأن لا يجتهدوا في البحث عن عملٍ ما دامت ثمة امرأةٌ 
تعيلهم. والبعض رحنَ يتحدّثن عن اســتغلالهنّ وكيف لا تجد إحداهنّ 
اللحظة للراحة، منذ اعتادت تحمّلَ واجبات البيت والأولاد والوظيفة.. 
كانت بيننا مدرّسة وممرضة وعاملة نظافة وسيّدةٌ لا أعرفها.. تحدّثن 
عن صعوبة الحياة، وكيف لا يتبقى لإحداهنّ أن تخصّص نفسها بأكثر 
من ميزانية زيارة الصالون مرةً كل أسبوع لتجدّد طاقتها على التحمّل، 
حين عادت صاحبة الصالون تصرخ فينا وتتّهمنا بإنكار النعمة:»صار 
لهــا جوز قالــت أعور؟* هاتوا لي عريس يســتغلني بــس المهم أتجوز.. 

بدي أطبخ وأجلي وأصرف عليه وأدلله كمان بس لاقوا لي عريس»..

٭ ٭ ٭
تســلّلت لملامحنا جميعاً ابتساماتٌ دافئة، وكاد يراودنا السكون، لولا 
أن عــادت أم عمار تســرقنا إلى عالم حديثها وتصرّ أننا خُدعنا باســم 
الحريــة، لأنّ رجالنا مرضى بالانفصام- قالت، وأنّ إحدانا إذ اختارت 
العمل طريقاً لتحقيق الذات أو لمشاركة الرجل في الأعباء فهي في كلتا 
الحالتين قد شربَت ســمّ الخديعة مستكينة، فبدلاً من مشاركة الرجل، 
ها قد حملَت عبئها وعبئه فساهمت في جعله يتكاسل عن دوره الذي لم 
يعد يؤدّيه إلا من يشــبه أبا ياسين، أو لنقل مَن زوجتُه تشبه أمّ ياسين، 
بينمــا ظلّ الذكور متمسّــكين بذكورتهم المريضة.. كان حديثها قاســياً 
وحادّاً.. وهي تلقي إلينا بصرخات أنّ حريتنا مغشوشــة، وأن رجالنا 
مزدوجــون، يريدون امرأةً تعمــل وتكدّ وتنفق وتبني، تشــتغل كالآلة 
لتتولــى نفقات الحيــاة، ثم تعود مربيــةً وخادمةً وطبّاخــةً في البيت، 
وفتاة هوىً في الليل، فيما يتشــبّثون بســيادةٍ توارثوا حقّهم فيها ولم 
يخلعوه..وأنهم في أعماقهم لا يتخلّون عن رؤيةٍ دونيةٍ للمرأة، بل زادت 
انّ أكثرهم لفرط تخلّيهم عن واجبهم صاروا يرَون في نســائهم مهدّداً 
لصــورة رجولتهــم المتوارَثة، ثمّ صرخــت فينا: عن أيّــة حريةٍ وتحقيق 
ذات تتحدّثــن ونحن لم ننل باســم الحرية إلا أن حملنــا الكونَ وحدنا 
وتنحّى رجالنا عن مسؤولياتهم دون أن يتخلّوا عن حقوقٍ كانت هي ما 
نطمــح للمراجعة فيه.. لا الرجل ظلّ رجــلاً، ولا المرأة ظلّت أنثى ولا نلنا 
إنســانيتنا المتجردة. ثمّ راحت تصيح بنا: انظرن إلى المرآة بلا رتوش.. 
حدّقن في أنفســكنّ وقلن ما ترَين.. هــا العمر يضيع ونحن «كما غرابٌ 
راح يتعلم مشية الحجل»**، لا نحن بقينا في كنفهم ولا تحررنا إلينا..

٭ ٭ ٭
ضــجّ المــكان صاخبــاً ورحتُ أنــا أقف أمام المــرآة أحــدّق في وجهي 
الذي تأكله ســنوات العمل وقلّة النوم وواجبــاتٌ آلية، وأتذكر زوجي 
الــذي يصرّ أنــه الرجل وصاحب القــرار كلما فكرتُ في شــراء غرضٍ 
ما..وراحــت تجري فــي خيالي صورة غدير التــي ذبحها زوجها حين 
عاد مــن المقهى ليــلاً ورفضت معاشــرته أملاً في ســاعات راحة قبل 
أن تخرج إلى العمل لإعالة الأســرة، ورابعة التــي قتلها بعد أن حكمت 
لهــا المحكمة بالطلاق وبنصف البيت الذي بنَتــه أصلاً بعمرٍ من العمل 
والعطــاء، وردينــة التي قُتلت وهــي عائدةٌ من عملٍ مضنٍ ولم يشــفع 
وجــود رضيعهــا بجانبهــا، ثمّ لم تجد من يســأل عن دمها مــا دام قد 
نُســب لشرفٍ ما..سرقتني الصور فلم أنتبه من كانت أول من غضبت 
وانفلتــت أعصابها فينا... كنتُ فقط أســعى أن أجنّب قدميّ شــظايا 
حطــام المرايا التــي تناثرت ملء المــكان وأنا أترك صاحبــة الصالون 
مشــدوهةً وأجري خارجةً إلى الشــارع معهنّ وأردّد هتــاف أمّ عمار: 

«تسقط الازدواجية، يسقط الانفصام».

٭ كاتبة فلسطينية من الجليل
٭ ـ مثَل فلسطيني

٭ ٭ ـ مثَل فلسطيني

لوحتان لمحمد الجالوس

محتجون في لبنان يطالبون بإطلاق 
سراح يوسف عبدلكي

■ بيــروت ـ رويتــرز: تجمع عشــرات الفنانــين اللبنانيين 
والســوريين في قاعة أجيال للعروض الفنية في بيروت يوم 
الثلاثــاء (30 يوليو تموز) لإعــلان احتجاجهم علــى احتجاز 
الفنان التشــكيلي السوري يوســف عبدلكي (62 سنة) الذي 
اعتقلته الســلطات الســورية يوم الخميــس (18 يوليو تموز) 

بمدينة طرطوس الساحلية.
وذكــرت جماعــات معارضة ســورية في وقت ســابق من 
الشــهر الجاري إن قوات الحكومة لســورية احتجزت الفنان 
اليســاري المخضــرم ضمــن موجــة جديــدة مــن الاعتقالات 

لمنتقدي الرئيس بشار الأسد.
وانتقــد عبدلكي فــي كثير مــن أعماله حكم عائلة الأســد. 
ويقــول فنانون من الجيــل الجديد إنهم يســتلهمون لوحات 
عبدلكــي ورســومه ومدونتــه التي ينتقــد فيها نظــام الحكم 

السوري.
شــاركت فــي احتجاج الفنانــين بقاعة أجيــال في بيروت 

زوجة الفنان يوسف عبدلكي.
وقالت زوجة الفنان «اليوم نحــن مجتمعين بصالة أجيال 
ببيــروت الحمــرا بناء إلى رغبة أصدقاء يوســف الرســامين 
والفنانين ومحبي الحرية لأنه الطريقة أنا شفتها كثير طريقة 
حلــوة ومؤثــرة كثيــر أن يجتمعــوا بوجود لوحات يوســف 
لنتذكــره ونتمنى الحرية لــه ولكل المعتقلين السياســيين من 

قبل النظام السوري.»
وتضــم قاعــة أجيال التــي جرى فيهــا احتجــاج الفنانين 

مجموعة من لوحات عبدلكي لتذكير الحاضرين بأعماله.
وقالت جماعة المرصد السوري لحقوق الإنسان إن توفيق 
عمران وعدنان عباس العضوان في حزب العمال الشــيوعي 
المحظور في ســوريا اعتقلا مع عبدلكي واصطحب الثلاثة إلى 

مكان غير معلوم.
وذكرت جماعات معارضة أخرى أن عدة نشطاء حقوقيين 

آخرين اعتقلوا الأســبوع الماضي وقالت إن ذلك يشير إلى أن 
الحكومــة الســورية تكثــف الضغط علــى الذين ينفــرون من 

العنف ويطالبون بالمعارضة السلمية لحكم الأسد.
وذكر صحفي ســوري شــارك في احتجــاج بيروت يدعى 
شــادي أبــو كرم أن اعتقــال عبدلكــي مثال آخــر للقمع الذي 

يمارسه النظام السوري.
وقال أبو كرم «هلأ بالفترة الأخيرة عم أشــوف النظام عم 
يقمع أصحاب الكلمه الحرة.. المناضلين الديمقراطيين. بنفس 
الوقت عم يتــرك ويفتح المجال إلى العالم ياللي عم يشــتغلوا 
بالســلاح. يعنــي اعتقال واحد مثــل يوســف عبدلكي وترك 
مسلحين عم يطلعوا ويفوتوا على ها البلد مثل ما بدهم يعتبر 

إنتهاك.»
وأطلــق فنانــون ســوريون شــبان الدعوة إلــى الاحتجاج 
فــي بيــروت ويخوضــون حملة من خــلال مواقــع التواصل 
الاجتماعي على الإنترنت للمطالبة بإطلاق ســراح العديد من 

السجناء السياسيين ومنهم عبدلكي.
وقــال فنــان لبناني شــاب خــلال الاحتجــاج يدعى أيمن 
بعلبكــي «وقفــة احتجاجيــة علــى اعتقاله لأنه شــخص مثل 
يوسف يعني ما بيرضاه أي ضمير.. والجيل مثل جيلنا ياللي 

تربينا على إيده انه شخص مثل يوسف يكون معتقل.»
وعقــد فنان ســوري صديــق لعبدلكــي رفض ذكر اســمه 
مقارنة بين الفنان الســوري الكبير وبيكاســو قائلا إن أعماله 

كانت مصدر إلهام لكثير من الفنانين.

عدد جديد من «عود الند» 
لندن ـ «القدس العربي»:

 صدر عدد جديد، 86، من مجلة «عود الند» الثقافية الشهرية 
(oudnad.net) التــي يــرأس تحريرها د. عدلــي الهواري. 
تتحــدث كلمة العــدد عن العلاقة بــين القانــون والقضاء من 
جهة والسياسة من جهة أخر، وجاء فيها: «استقلال القضاء 
لا يمكن أن يتم بمعزل عن تمتع الشــعب بحرياته الأساســية، 
فالقاضي مســؤول عــن تطبيق القانون أو تفســيره. وعندما 

فالقاضــي  قمعيــة،  القوانــين  تكــون 
ليس أكثر من أداة لفرض القمع باسم 
القانون، الأمر الذي يجعل الحديث عن 
ســلطة القانون مختلفا عــن المقصود 
بهــا كمبــدأ لا غنــى للبشــرية عنه أو 

المجتمعات الديموقراطية».
بنيــة  بودالــي  التــاج  د.  وحلــل 
الإيقــاع البلاغــي فــي قصيــدة «لنا 
«لأبــي  فيقــول:  القبــر»  أو  الصــدر 
واســع  خيــال  الحمدانــي  فــراس 
وفكــر عميــق لواقعــه الــذي جعــل 
منه شــاعرا ذا ثقافة غنيــة، أغناها 
ســفره وترحالــه. وشــعره ملــيء 
بأفــراح الروح وأحــزان القلب، فيه 
المكان وتوقيعات وجدانية  وحشة 
ما لبثــت أن صارت قصائد من درر 
تحكــي تأمــلات الفكــر وحكايات 
الحــرب والســلام، فنجــد الفخــر 
الشــعرية  الأغــراض  أقــوى  مــن 
لديه، فــي جملــة مــن الانفعالات 
والمواقــف التــي بثهــا فــي جــو 

مــن القلق والحــزن والكآبة». وتعــرض د. رانيــا كمال ثلاثة 
اتجاهــات فكريــة فــي نظريــات النســوية، وهــي الفردي/

الليبرالــي، والماركســي والراديكالية، وجاء فــي البحث: « لم 
ترفض النسوية الاشتراكية قضايا الاتجاه الفردي الليبرالي 
الخاصة بالحرية والمســاواة، ولكنها اعترضــت على تطبيق 
مفاهيــم القيمــة والمكانة على أفــراد منفصلــين اجتماعياً عن 
حياتهــم ككائنات اجتماعية ويدركون فقــط بوصفهم أفرادا 
مستقلين أكثر من إدراكهم في إطار الحياة الجمعية والأفعال 

الاجتماعية.».
 فــي بحــث عــن جماعــة الإخــوان المســلمين فــي مصــر، 
يســتعرض د. عدلي الهواري بعض الآراء التي حاولت شــرح 
شــعبية الجماعة بعد تأسيســها فــي مصر عــام 1928، منها 
آراء حســن حنفي وزياد منســون، وجاء فــي البحث: «ومن 
الأســباب الأخرى لنجاح الإخوان في حشد المؤيدين أن نظام 
العضويــة فيهــا تكون من ثــلاث درجات. الأولــى لا تطب من 
العضو أكثر من توقيع طلب العضوية ودفع الرسوم. الدرجة 
الثانيــة تتوقع من العضو أن يكون ملمــا بمبادئ الحركة. أما 
الدرجة الثالثــة فتطلب من العضو أن 
ينخرط في الجماعــة ويلتزم بتعاليم 

الإسلام.».
وكتب مهند النابلسي قراء تحليلية 
لفيلــم «ان تــايم». وكتبــت ذكاء قلعه 
جي عن ذكرياتها كطفلة عندما رافقت 
جدتهــا في زيارة إلــى الجامع الأموي 
في حلب. وتناولت مادونا عســكر في 
مقالتها الغيرة والحسد. وناقشت دنيا 
فيضــي ظاهرة المجاملات فــي التعليق 
على النصوص المنشــورة في الإنترنت. 
وفي العــدد أيضا نصوص متنوعة لكل 
من إبراهيم يوســف ومهند فوده وأمين 
دراوشــة ونورة صلاح ومحمد التميمي 
وضياء الشــرقاوي ووفاء علي. وهناك 
أخبــار موجــزة عــن إصــدارات جديدة. 
لوحــة الغــلاف للفنانة التشــكيلية رولا 

كمال..
www. المجلــة:  موقــع  عنــوان 

.oudnad.net

بإ و يطال نا ل ف حتجو

فضاءات

يوسف عبدلكي
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الحمل:   
لاتعجبنـي مزاجيتـك وتوتـرك، فوضعك ليس جيـداً وتشـعر ببعض التوتـر والتعب 
وبالطبـع من مشـاكل وضغـوط العمل. احـذر على صحتك فقـد تصيبك وعكـة صحية في 
الجهاز التنفسـي، أما بالنسـبة للعواطف والحب فعليك الاسـتغناء عنها لأن الشـجار قد 

يحصل إذا تلاقيتما.   
الثور:   

لديـك جاذبيـة غير معقولة وتسـتطيع ملاحظتها مـن معاملة الآخرين معـك ياصديقي 
الثـور، تحافظ علـى أناقتك اليوم وتكـون جذاباً جـداً للجنس الآخر، وقد تسـتلم أخباراً 
جيـدة تعلي من نفسـيتك أكثـر وإذا كان لديك بعـض المبادرات الصعبة علـى هذا الصعيد 

فافعلها اليوم.   
الجوزاء:   

ريـاح هوجاء تهب عليك في الصباح تقلب جميـع الموازين لديك وتغير جميع مواعيدك 
ومخططاتـك، قـد يكـون به بعـض الأحـداث المتداخلة ممـا يجعلـك تفقد التريكـز فحاول 

الذهاب في رحلة.   
السرطان:   

سـعيد، متفائل و(طاير) من الفرح، هذه هي حالتك هذا اليوم، لديك بعض المشـاكل في 
الصبـاح لكنها لن تدوم طويلاً وذلك بفعل نفسـيتك ومزاجك الرائـع، لديك بعض الأخبار 

الجيدة والتي سوف تدعم وضعك العملي بشكل كبير.   
الأسد:   

لديـك الكثير من الأعمال والمسـؤوليات التي عليك القيام بها وقـد يكون ذلك من جعلك 
العمل يتراكم، تقوم بأعمالك بكل صدر شرح وابتسامة، عليك بتجريب حظك الفلك يدعمك 
بقـوة، وقد تتلقى الكثير مـن الدعوات مما يجعلك في حيرة من أمـرك فحاول أن لاتغضب 

أحداً منك.   
العذراء:   

الأمور المالية هي أكثر ماتهمك هذا اليوم وضعك لاتحسد عليه بتاتاً فأنت أسرفت كثيراً 
في الفترة الماضية. الأمور العاطفية هي المسـيطرة وقد تجد أن الأمور بدأت بالالتئام بينك 

وبين من تحب من دون تعب أو مشاكل وذلك بفعل الحظ الذي يرافقك.   
الميزان:   

يـوم جميـل لك وتبـدأ يومك بدايـة قوية وجيدة خاصة فـي مضمار العمل الذي يشـهد 
العديـد مـن التقدم وبدايات مشـاريع جيدة لكـن الضغوطات لابد منهـا فخصص لأمورك 

العائلية والجلوس مع عائلتك الوقت الكافي.   
العقرب:   

عدّ للعشـرة قبل أن تفعل أي شيء فهذا ليس بيومك إطلاقاً هناك تعطيلات تشهدها مع 
كـمّ هائل مـن الأعمال تنتظرك في العمل وتشـعر ببعض التعب فعليك بإراحة نفسـك وقد 

تلغي أو ترفض موعداً للخروج في المساء و ذلك بسبب تقلب مزاجك.   
القوس:   

هنـاك الكثير من الكلام الذي قد تسـمعه اليوم عليك بتطنيشـه وعدم الاكتراث له، لأن 
كلام الآخرين عنك في هذا اليوم سـوف يسبب لك الانزعاج. أمور عائلية طارئة قد تجعلك 

تغير مخططاتك.   
الجدي:   

تترك عواطفك جانباً وأحاسيسك وتأخذ مواقفك بحكمة وعقلانية تبدع في أعمالك هذا 
اليـوم، لكن احذر فـي كلامك الذي قد يكون قاسـياً على الآخرين. وقد يحـدث جدال بينك 

وبين من تحب لأنك تحاول فرض سيطرتك عليه، فالأفضل أن تخرج مع أصدقائك.   
الدلو:   

يبـدأ يومـك بداية هادئـة نوعاً ما لكـن لاتجعل هذا يغـرك لأن بقية هذا اليوم سيشـهد 
بعـض التراجعـات، وقد يكون التهـور من جهتك، الحظ قـد يرافقك مما قد يجعلك تسـمع 

بعض الأخبار الجيدة. شعور بالانتقام أو رد الصاع صاعين لشخص ما قد يراودك.   
الحوت:   

الضغوطات العملية هي الحدث الأكبر الذي قد يواجهك وقد تضطر إلى فقدان أعصابك 
في بعض الأحيان، الاكتئاب قد يسيطر عليك لكن لفترة محدودة، حاول الخروج والترفيه 

عن نفسك قليلاً مع أصدقائك لكي تغير الأجواء من حولك.   

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو
الحمل:   

لاتعجبنـي مزاجيتـك وتوتـرك، فوض
ل

ابــــــــراج

ابو ظبي ـ من فاطمة عطفة:

أعلنـت هيئة أبوظبـي للسـياحة والثقافة، 
اللجنـة المنظمـة لــ «فـن أبوظبي» عـن موعد 
الدورة الخامسـة للمعـرض، التي سـتقام في 
الفتـرة مـن 20 ولغايـة  23 نوفمبـر 2013 فـي 
المنطقـة الثقافيـة فـي السـعديات بالعاصمـة 
الإماراتيـة، التـي ستشـهد مشـاركة خمسـين 
صالـة عـرض متخصصـة بالفنـون الحديثـة 

والمعاصرة من جميع أنحاء العالم.
وأكـدت الهيئة علـى تاريخ افتتـاح معرض 
«فـن أبوظبـي» بأنـه سـوف يقـام هـذا العام 
وشـركاه  بيـر  جوليـوس  «بنـك  برعايـة 
المحدودة»، وسجل رقماً قياسياً جديداً في عدد 
صـالات العرض الفنيـة التي تعود للمشـاركة 
مجـدداً، إلـى جانـب عـدد مـن الصـالات التي 
تشـارك للمرة الأولى، الأمر الذي يرسخ مكانة 

الحدث على الخريطة الإبداعية العالمية.
وسـيكون عرض الصالات المشارِكة أعمالها 
ضمـن خمسـة أقسـام مختلفـة هـي «صـالات 
العرض»، و»إمضاء»، و»آفـاق»، و»تصميم»، 
بالإضافة إلى قسم «بداية» الذي يتيح الفرصة 
لمشـاركة صالة عرض ناشئة. كما يتضمن «فن 
أبوظبـي» 2013 مشـروعاً جديـداً يتيح للزوار 
استكشـاف آفاق وأعماق الأعمـال الفنية التي 
يقدمهـا فنانون صاعـدون وتعرضهـا صالات 
من حول العالم. وسـيتخذ ذلك نسَـق المعرض 
وينعقـد بإشـراف فابريس بوسـتو فـي إطار 

الدورة السادسة من معرض «فن وحوارات».
وبهـذه المناسـبة، قالت ريتا عـون- عبدو، 
المديـر التنفيـذي لقطـاع الثقافـة فـي «هيئـة 
أبوظبـي للسـياحة والثقافة»، الجهـة المنظمة 
لمعـرض «فن أبوظبي»، «يسـعدنا هـذا الإقبال 
أبوظبـي»،  «فـن  فـي  المشـاركة  علـى  الهائـل 
وأكـدت 91 بالمئـة من صـالات العـرض الفنية 
التي شـاركت في الدورة السـابقة مشـاركتها 
مجدداً في دورة هذا العام وذلك لثقتها المطلقة 
بأهمية الحدث، والدور المؤثر الذي تضطلع به 

العاصمة الإماراتية ثقافياً وإبداعياً». 
وأضافـت قائلـة: «لا شـك أن تعزيـز سـوق 

الأعمـال الفنية وتشـجيعها تعد خطـوة مهمة 
نحـو تشـكيل هويـة أي مركز ثقافـي وإنضاج 
تجربتـه الجماليـة، ونعتقد أن «فـن أبوظبي» 
بـات أحد الركائز الأساسـية التـي تقوم عليها 
هـذه العملية، فهـو يدعم الفنانـين الإماراتيين 
ومن بلدان المنطقةعلى حد سـواء، ويستقطب 
أفضل الأعمـال الفنية إلى العاصمة الإماراتية، 
كمـا يحتضن برنامجاً عاماً موسـعاً يسـهم في 

إثراء الذائقة الإبداعية لدى الجمهور».
هذا ويقـدم «فـن أبوظبـي»، 2013 برنامجاً 
عاماً بمشـاركة الكثير من الفنانين والمعماريين 

والمصممـين وصالات الفن الحديـث والمعاصر. 
وكما فـي الدورات السـابقة، يتضمـن برنامج 
هـذا العـام الكثير مـن المحاضـرات واللقاءات 
النقاشية وورش العمل حول فن التصميم إلى 

جانب «ركن الأطفال».
كما تضـم قائمة العارضين نخبة من صالات 
العـرض الفنية العريقة والناشـئة مـن العالم 
ضمـن خمسـة أقسـام وتسـجل رقماً قياسـياً 
بعـودة أكثـر مـن 91 بالمئـة من الصـالات التي 
شـاركت في دورة العام الماضي في أعلى نسبة 

منذ انطلاقته عام 2009. 

خمسون صالة عرض فنية عالمية 
تشارك في الدورة الخامسة من «فن أبوظبي»

القمر الصناعي الاماراتي «ياه سات» يخدم اكثر من مليار نسمة
في 28 دولة وخطط للوصول الى الامريكيتين 

ابوظبي ـ من جمال المجايدة:
قال جاسـم محمـد الزعابـي المدير العـام للهيئة 
الوطنية للأمن الالكتروني في ابوظبي ان الامارات 
هـي اول دولـة فـي الشـرق الاوسـط تنجـح فـي 

الاستثمار في الاقمار الصناعية لاغراض تجارية .
امـس  القاهـا  التـي  المحاضـرة  فـي  ذلـك  جـاء 
بحضور الشـيخ محمد بن زايـد آل نهيان ولي عهد 
أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة 
الامارات وعدد من الشـيوخ والـوزراء والمختصين 

في ابوظبي .
 وقـال فـي المحاضرة وهـي بعنوان «ياه سـات: 
رحلة دولة الامارات الى الفضاء» أن دولة الامارات 
رائدة فـي مجـال الاقمـار الاصطناعية في الشـرق 
الاوسط وهي اول دولة يعمل فيها ثلاثة مشغلون أو 
أكثر للأقمار الاصطناعية .. مشـيرا الى اهمية القمر 
الاصطناعي « ياه سـات « بالنسبة للدولة ووصفه 
الاسـتراتيجية  الناحيـة  مـن  مهـم  مشـروع  بانـه 

والتجارية .
ولفت المحاضر إلى أن الهدف من التعاون القائم 
بـين شـركة مبادلـة للتنميـة والحكومـة والقـوات 
المسـلحة في هذا المشروع هو توفير الاتصالات على 
نطاق واسـع في منطقة الشـرق الاوسـط وافريقيا 

وجنوب غرب آسيا وبعض دول اوروبا .
وتابع ان عام 2007 شهد ميلاد ياه سات من خلال 
الشراكة بين القوات المسلحة ومبادلة للتنمية حيث 
تمت دراسة الجانب التجاري وتم توقيع عقدين مع 
شـركة تاليس الينيا سبيس الفرنسـية وشركة أي 
ايه دي اس اسـتريوم الامريكية وبعـد التوقيع مع 
اول مزود رسـمي تم اطلاق اول قمر اصطناعي عام 
2011 والثانـي بعـده بعـام واحد عبـر التعاون مع 
الامم المتحدة.  وتحدث الزعابي عن التحديات التي 

واجهت / ياه سات / منذ اطلاقه قبل عامين .. 
موضحـا ان اكبر تحـد واجه الجميع هـو ايجاد 
القمـر  لوضـع  الفضـاء  فـي  ومـدار  شـاغر  مـكان 
الاصطناعـي فيـه نظـرا لان كثيرا من الـدول قامت 

بحجز معظم الاماكن لأقمارها الخاصة بها.
وقـال انـه يوجـد نحـو 300 الـف مـن مخلفـات 
فـي   2 او  الاف  ثمانيـة  منهـا  الفضائيـة  الاجسـام 
المائـة تقريبا من صنع الانسـان بما فيهـا 2500 قمر 
اصطناعـي في المدار و5500 من مخلفات الصواريخ 
الارضيـة والفضائية ما يعنـي صعوبة ايجاد مكان 

للقمر الاصطناعي .
واوضح ان الحصول على ذلك المدار استغرق ما 
بين خمس الى ست سنوات، مشيرا الى ان التحدي 
لم يكن تقنيا فحسب بل كان سياسيا واستراتيجيا 
وتم التنسـيق والتعاون عبر خمسين اتفاقية مع 25 
دولـة ومنظمة عالمية لأرسـال القمـر وتأمين موقعه 

المداري.
واضـاف ان بناء القمر ياه سـات اسـتغرق اكثر 
من مليون و200 سـاعة عمل واكثر من 20 الف خلية 
شمسية واكثر من 20 كيلوجرام من الذهب الخالص 
اضافة الى عشرة آلاف اختبار على مدار عام كامل.

واشـار المحاضـر الـى ان فريـق العمـل كان مـن 
المشـغلين المحليين المسـتثمرين وهـم اتصالات ودو 
والثريـا ودبـي سـات ويـاه سـات .. لافتا فـي هذا 
الصـدد الـى ان الامـارات تفخـر اليـوم بـان لديها 
اسـتراتيجية للتوسـع مسـتقبلا في مجـال الاقمار 

الاصطناعية.
وبـين ان مـن التحديـات الأخـرى مسـألة تأمين 
المدار .. مشـيرا الى انه فـي ابريل 2009 حدث زلزال 

في ايطاليا قريبا من المصنع الخاص بقمر ياه سات 
ما جعل المشروع يتأخر نحو ثلاثة اشهر.

وقـال انـه تم التغلـب ايضـا علـى تحـد آخر هو 
التصميـم الفضائـي لقمـر اصطناعي الذي يشـمل 
توفير الخدمات الحكومية والعسـكرية والتجارية 
رغـم النصائـح بعـدم الجمـع بـين هـذه الاهـداف 

الثلاثة. 
واشـار ايضا الى ان خللا فنيا غير بشري حدث 
عنـد اطـلاق القمـر الاول فـي 23 ابريـل 2011م من 
قاعدة الاطلاق في غويانا الفرنسية والى خلل لقمر 
ثان حـدث في بايكونـور في كازاخسـتان بعد عام 

واحد وذلك بعد خمسة ايام من اطلاقه.
واوضح ان القضية تتعلق بالتأمين لأن شـركات 
التأمين تعتبر نفسـها غير مسـؤولة عـن التعويض 
فـي حـال ارتفعت درجة الحـرارة مـن 320 الى 370 

درجة .. 
منوها الى ان الاطلاق تم بدرجة حرارة 320 ولم 

تخسر الياه سات شيئا على الاطلاق.
الخدمـات  عـن  المحاضـر  تحـدث  ذلـك  وبعـد 
الحكومية لياه سات او ما يعرف ب»ياه سيرفيس» 
و»ياه كليك» و»ياه لايف» و»ياه لينك» التي تعتبر 
من انجح الخدمات، مشيرا الى ان «ياه سات» ثاني 
شركة في العالم تستخدم تكنولوجيا «البيمز» التي 
تغطـي 28 دولة من دول العالم وتوفر بذلك خدمات 

انترنيت ارخص مما هو في دول اخرى.
لاسـتخدامات  الارضيـة  التطبيقـات  ان  وقـال 
«ياه سـات» تسـاهم في دعـم التنميـة الاقتصادية 
والاجتماعية في البلدان النامية عبر توفير خدمات 

الانترنيت والاتصالات الهاتفية والجي دي بي.
واكـد ان «ياه سـات» تصل عبر «يـاه كليك» الى 
اكثـر مـن مليار شـخص فـي 28 دولة عبـر بوابات 
ابوظبـي واثينـا ولكسـمبورج ومدريـد وان «يـاه 
الـدول  مـن  تمتـد  واسـعة  بتغطيـة  تقـوم  لينـك» 

الاسكندنافية الى جنوب افريقيا.
وقال ان لدى «ياه سـات» مشاريع عديدة لربط 
المـدارس او الشـركات او المزارعـين فـي نيجيريـا 
فـرص  وجـود  مؤكـدا  والسـودان  وافغانسـتان 
مسـتقبلية كثيـرة وهامـة جـدا خاصـة فـي امريكا 

الجنوبية وامريكا الشمالية.
وكان المحاضـر بـدأ بتقـديم نبـذة تاريخيـة عن 
الاقمـار الاصطناعيـة التـى اطلقتها كل من روسـيا 

وامريكا والاهداف من وراء اطلاقها .
وقـال ان الفـرق بين ياه سـات وسـبوتنيك مثلا 
هو المدى الذي يصـل الى نحو 36 الف كلم وان مدة 
المهمة 22 يوما وهي اختبارية وليست تشغيلية كما 
ان اعمـار اقمـار «ياه سـات» ما بين 20 الـى 22 عام 

وان الكتلة هي 83 كلم مقارنة ب 6200 كلم.
يوفـر  سـات»  «يـاه  ان  الزعابـي  واضـاف 
اسـتخدامات متعددة عبر ثلاث حزم اشعة اقليمية 
العربيـة  المنطقـة  وكل  اوروبـا  تغطـي  مترابطـة 

وجنوب غرب اسيا.
وقـال ان عملية اطلاق الاقمـار الاصطناعية هي 
من اكثر المراحل حساسـية وتتم من خط الاسـتواء 
للمسـاعدة في وصـول القمر الى مـداره متجها من 
الغـرب الى الشـرق مسـتفيدا فـي ذلك مـن دوران 

الارض.
واشـار الـى ان وزن القمر عنـد اطلاقه يجب ان 
يكـون نحو سـتة اطنـان والوقـود/ 680 طنـا لكي 
يضعه في مداره مضيفا ان نسـبة الفشل في عملية 

الاطلاق تصل الى 7 في المائة.
وبـين ان المدار لابد ان يكون متسـاويا للوصول 

الـى ابعد مـدى لتكبيره عبـر آلية اسـتخدام جهاز 
او ماكينـة وذلـك خلال خمسـة ايـام وان الاختبار 

يستغرق نحو ستة اسابيع.
كمـا بـين ان الاقمـار الاصطناعيـة ثلاثـة انـواع 
اولهـا يطلق عليه اسـم «ليوب» ومـداه من 160الى 
2000 كلـم مـن سـطح الارض وهو لأغراض المسـح 
والتصويـر والثانـي «ميـو» ومداه مـن 5 آلاف الى 
14 الف كلم ويستخدم معظمها لأغراض الاتصالات 
اما النـوع الثالث /جيـو/ فهو ابعد قمـر اصطناعي 
للاتصـال مع الارض ومـداه 35 الف و786 كيلومترا 
ويغطـي 90 فـي المائـة مـن سـطح الارض ويوفـر 
عمـرا اطـول بحكـم دوران الارض كمـا ان فوائـده 

التشغيلية كثيرة .. 
مشيرا الى ان الفروقات بين هذه الانواع الثلاثة 
قليلـة جـدا وهـي تتعلـق ببـطء الاتصـال وتقـدر 

بأجزاء من الثانية .
وفـي ختام المحاضـرة رد الزعابي علـى عدد من 
الاسئلة حول موضوع المحاضرة وكان اول الاسئلة 
حول مسـتقبل المنافسـة الاقليمية فأكـد ان المهم هو 
ان هـذا المجال لـه مسـتقبل واعد وان الامـر يتعلق 

بطريقة زيادة فرص العمل فيه.
وفيما يتعلق بوجود اقمار ياه سـات والثريا في 
مـدار 36 الـف كيلومترا/جيـو/ اوضـح المحاضر ان 
قمر الثريا يقدم خدمات الاتصال الهاتفي الشخصي 
وان «دبي سات» يقدم في مدى الف كيلومتر او اقل 
خدمـات التصوير فقط بينما قمر»ياه سـات» يقدم 
خدمـات اذاعيـة وحكوميـة وتجاريـة ويركـز على 

المشغلين بخلاف الثريا الذي يركز على الافراد.
واضـاف ان الاقمـار الثلاثـة ذات حجـم اصغـر 
وتصميـم مختلـف وعمـر افتراضي اقل مـن 15 الى 
20 سـنة ومدارغيرعـادي .. مشـيرا الـى ان الاقمار 
الاصطناعية تغطي 90 في المائة من سكان ومساحة 
دولـة الامـارات العربيـة المتحـدة كمـا ان السـوق 
الاقليمي مشـجع ايضـا وكلما زاد المشـغلون زادت 

الفوائد وكلما زادت الكوادر زاد التطور والتقدم.
وقال انـه عند انتهاء العمـر الافتراضي يتم نقل 
القمر الى ما يسـمى / سـبيس جونكتـر/ او زومبي 
سـتلايت .. مشـيرا الى الزومبي الروسـي الشـهير 

الذي يدور في الفضاء منذ عام 8619.
وردا علـى سـؤال حـول امكانيـة انشـاء وكالة 
فضـاء اماراتية متخصصة اكد المحاضر ان المسـألة 
اداريـة وتنظيمية حيث يوجد لدى الدولة الشـيء 
الاساسـي وهو دعم المشـاريع والكـوادر الفضائية 
والقوانـين امـا وضـع كل ذلـك فـي اطـار وكالـة او 

مؤسسة فهو عملية ادارية ليست جوهرية.
وحـول سـؤال بشـأن دخـول الامـارات مجـال 
التصنيـع وقيـام «يـاه سـات» بتجميـع او تصنيع 
اقمار اصطناعية في المسـتقبل اكـد المحاضر ان قمر 
«ياه سـات» يعتبـر مشـغلا وليس مصنعـا وليس 
هدفـه الا التركيـز علـى تقـديم الخدمـات الطرفيـة 

والاستفادة من ذلك على المديين المتوسط والبعيد.
واضـاف ان التصنيـع يعتمد على اسـتراتيجية 
وتخطيط، مشـيرا الى ان السـويد بدأت عام 1965 
تفكـر في هـذا الامـر وفـي عـام 2010 اصبـح لديها 
معرفـة بقضايا التصنيع في هـذا المجال أي ان الامر 

يحتاج الى وقت طويل.
واعرب عن تفاؤله بمسـتقبل الياه سات الواعد 
وذلـك لمـا تتمتع بـه مـن إمكانـات تخولها توسـيع 
مكانتها على المستوى العالمي وجلبها تقنيات رائدة 
في هـذا القطاع لتصبح شـركة مسـتدامة في مجال 

الاتصالات الفضائية العالمية.

عبد القادر ملوك ٭

الخطاب الاعلامي بين الذاتية والموضوعية:

هل الفضائيات هي التي صنعت الثورات؟
■ درج الاعلاميـون في معظم المنابـر الاعلامية على القول بأن 
مهمتهـم كإعلاميـين تنحصر فـي نقل الخبـر كما هو لا غيـر، و هي 
مقدمـة تخفـي نتيجـة مضمونهـا حيادية الاعـلام و نزاهتـه بل و 
أمانتـه في نقل الاحـداث و الوقائع كما هي دون زيـادة أو نقصان 
و دون أي إقحـام للـذات فـي الموضـوع. و هـذه النتيجـة الاولـى 
تقـذف بنا فـي اتجاه نتيجـة أكبـر  عنوانها موضوعيـة الاعلام و 
الاعلاميين، مع ما يعنيه هذا المفهوم (الموضوعية) في حقل العلوم 
الحقة كالرياضيات و الفيزياء و غيرها. من هذا المنطلق سـنحاول 
ان نطـرق بعـض جوانـب هـذا الموضـوع انطلاقـا مـن جملـة من 

التساؤلات نوردها على الشكل التالي:
هل الاعـلام موضوعي فعلا في تعاطيه مـع الاحداث و الوقائع 

التي ينقلها؟
ألا يقحم الاعلامي ذاته بشـكل من الاشكال في المواد الاخبارية 

التي يقوم بنقلها و تبليغها؟
هـل كانـت قناة الجزيـرة، كمثـال، موضوعيـة فـي تعاملها مع 

أحداث الثورات الاخيرة؟
بدايـة لنقـف عند ما تعنيه لفظـة «موضوعية»، يقـول الدكتور 
عبد الوهاب المسـيري في بيـان الفرق بين الموضوعيـة و الذاتية: 
ـر الموضوعيـة عـن إدراك الأشـياء على ما هي عليـه دون أن  « تُعبِّ
يشوبها أهواء أو مصالح أو تحيزات، أي تستند الأحكام إلى النظر 
إلى الحقائق على أسـاس العقل، وبعبارة أخرى تعني الموضوعية 
الإيمـان بأن لموضوعات المعرفة وجودًا ماديًـا خارجيًا في الواقع، 
وأن الذهن يسـتطيع أن يصل إلى إدراك الحقيقة الواقعية القائمة 

بذاتها (مستقلة عن النفس المدركة) إدراكًا كاملاً. 
وعلـى الجانب الآخر، كلمة الذاتـيّ تعني الفردي، أي ما يخص 
شـخصًا واحدًا، فإن وُصِف شـخص بأن تفكيـره ذاتي فهذا يعني 
أنـه اعتـاد أن يجعل أحكامه مبنية على شـعوره وذوقـه، ويُطلق 
ا على ما كان مصدره الفكر وليس الواقع.»  هكذا  ـعً لفظ ذاتيّ توسُّ
نفهـم ان الموضوعيـة تقتضي وضع مسـافة بين الـذات التي تريد 
ان تعـرف و الموضـوع الخاضـع لهـذه المعرفـة، باسـتعمال العقل 
وحده الذي هو «أعدل الاشـياء قسـمة بين الناس» على حد تعبير 

ديكارت، بعيدا عن أحكام الشعور و الذوق و الاهواء. 
فهـل ينضبـط الاعلامـي لهـذا الأمـر؟ بمعنى آخـر هـل يتعامل 
الاعلامـي مع الاحداث و الوقائع كما يتعامـل العالم في المختبر مع 

الظاهرة الطبيعية؟
ان التأمـل فـي عمل الاعلامـي اليـوم يطلعنا على تشـابه كبير 
بـين ما يقـوم به و بين مـا يقوم به العالـم في تعامله مـع الظاهرة 
الطبيعية، فهـو بدوره يقوم بتحديد و تدقيـق مصادر المعلومات، 
يتأمل و يتدبر في خلفية هـذه المصادر و أهدافها، يراجع العناصر 
المكونـة للمعلومـة او الخبر ، و كل هذا بغـرض القبض على الخبر 

في شكله «الخام».
 إذا كان عمـل الاعلامـي يتم على هذا النحو، فلما التشـكيك في  

موضوعية عمله؟ 
 ان الذاتيـة المقصـودة هنا، هـي ذاتية المنتًـج الاعلامي بعد ان 
تكتمـل الاخبـار و تجتمع، أي لحظة تدخل الصحافي بشـكل فعلي 
و ببصمتـه الخاصـة فـي ترتيـب الاخبـار و الأحـداث و تصنيفها 
علـى نحو معين و كتابتها بأسـلوب ذي طابع ذاتـي محض، مع ما 
يقتضيـه الامر من تقديم و تأخير و حذف و زيادة و الاكثر من ذلك 
حضور عنصر التأويل، أي تأويل الأحداث. و التأويل كما لا يخفى 
هو قراءة من بـين قراءات أخرى ممكنة، تخضـع للقوالب الفكرية 
للمـؤول و لخلفيتـه المعرفية و الايديولوجيـة بالخصوص. و الى 
هذا ذهب كونط سبونفيل A.Comte-SPONVILLE بقوله 

« أن تخبر، معناه أن تنتقي، و تؤول، و تتبنى موقفا».
ولم يقف بعض الباحثين عند هذا الحد، بل  ذهبوا أبعد من ذلك، 
حـين اعتبـروا  أن الإعـلام في الوقـت الراهن، لم يعـد فقط إعلاما 
تطغـى فيه الذاتية على الموضوعية، بل غـدت الذاتية فيه مطلبا و 

ضرورة، و مبرراتهم في ذلك عديدة نورد بعضها كالتالي:
تنـوع و تعدد مصادر المعلومة من جهة، و ارتفاع حدة التنافس 
بـين صنـاع الثقافـة الحاليـين، دفـع كل منبـر اعلامي الـى البحث 

لنفسه عن التميز الذي يكفل له البقاء.
الطلـب، مـن قبـل وسـائل الاعـلام، علـى الاصنـاف  ازديـاد 
الصحفيـة ذات الطابع الذاتي بالخصوص، نمـوذج مقالات الرأي 

و السخرية.
سرعة تدفق المعلومات التي تتيحها الاقمار الصناعية و شبكات 
الربـط المعلوماتـي (الانترنيـت) و البـث المباشـر و المسترسـل، 
كلهـا أمور تسـهم في إعـلاء قيمة اللحظيـة و الفوريـة، و التعليق 
«السـاخن»، ما يجعل الموضوعية بالشـكل المتعـارف عليه تعرف 

انحسارا و تراجعا ملحوظين.
سـيادة  النسـبية الثقافية و الابسـتيمولوجية  التي تجعل من 

المعرفة مجرد وجهات نظر  تتصارع فيما بينها لا غير.  
بنـاء علـى هـذه المتغيـرات التـي طالت المشـهد الاعلامـي، في 
عصرنا الراهن، أضحى الاعلاميون يكشفون عن نزوع و ميل نحو 

إضفاء طابعهم الشـخصي و الذاتي على منتجاتهم، بهدف التميز،  
و مـن تم نيـل الاعتـراف من القـراء الذيـن لا يترددون فـي إظهار 
اعجابهـم بهذا الصحفي أو ذاك، و هو ما يشـي بنوع من الاعتراف 
الجماعي بالذاتية التي تتيح للصحفي إمكانات متعددة و حصرية 

تساعده على تشكيل هوية خاصة به.
و الحال أنه إذا أمكن التسليم  بهذه المفارقة التي ترى أن المنتَج 
الصحافـي يحمـل بصمة صاحبه، مـن جهة،  و انـه منتج يتضمن 
وقائـع و احـداث لا مجال للتشـكيك في صحتها، مـن جهة أخرى، 
فمـن يضمـن للقـارئ صحـة و مصداقية مـا يتلقاه مـن منتوجات 
صحافيـة؟ يجيب جون مارك فيري قائـلا « إن الصحافي الصادق  
يقول ما يقوى على إثباته، و هو يثبت ما يقول» . فالصحافي الذي 
يسـتعمل مثلا، في سـياقات متشـابهة تارة كلمة «إرهابي» و تارة 
أخـرى كلمة «مقـاوم» دون ان يبرر دواعي اسـتعمال إحداها دون 

الأخرى ليس صادقا. 
يبدو إذن أن ادعاء الحياد و الموضوعية في الخطاب الاعلامي، 
في وقتنا الراهن، ليس سـوى ضربا من الطوبى التي لم تعد تقنع 
احدا حتى و إن كانت بعض المنابر الاعلامية تطلع علينا بين الفينة 
و الاخرى بشـعارات من هذا القبيل. و سنحاول اللحظة أن نرصد 
بعجالة مدى موضوعية او ذاتية إحدى القنوات الاعلامية الكبرى 
التي عرفها الاعـلام العربي في الاونة الاخيـرة يتعلق الامر بقناة 
الجزيـرة، فـي تعاملها مع أحداث الثورات التي شـهدتها السـاحة 

العربية مؤخرا. 
ارتفعـت عقائر عديد الدول بالتدمر من هـذا الوافد الجديد الى 
السـاحة الاعلامية العربية، و الذي ما فتئ منذ قدومه يكشـف عن 
المستور و يحرك الساكن، حاملا معه، معان جديدة لحرية التعبير 

و إبداء الرأي لم تكن مألوفة داخل الأوطان العربية.
وبقـدر مـا ازداد التفـاف المواطنـين حول هـذا المنبـر الإعلامي 
الجديـد بقدر مـا ازدادت محاربة ذوي السـلطة له، فبدأنا نسـمع 
نمطـين مختلفـين مـن الأحـكام: حكومـات تنـدد بـه ناعتـة إيـاه 
بالتحامـل و العمالة و غيرها من النعوت، و شـعوب تقول هل من 
مزيـد، بعدمـا ضاقت درعـا بإعلامهـا المتواطئ. فهـل تعاملت هذه 
القنـاة مـع الأحداث بشـكل عـام، و مع احـداث الثـورات الاخيرة 

بالخصوص بأمانة و «موضوعية» أم بانحياز و ذاتية؟ 
ربمـا يشـهد معظم من شـاهد الثـورات الاخيـرة علـى ان قناة 
الجزيـرة مثلـت بالفعـل عين الثـورة، إذ لـم تكن تغفل شـاردة أو 
واردة ممـا كان يقع على أرض البلدان التي شـهدت الثورة. و لعل 
هـذه المبالغة، غير المألوفة،  في التغطية، أقله في أوطاننا العربية، 
دفعـت حناجـر معينـة الـى الهمـس بكلام يشـكك فـي موضوعية 
القنـاة، همس سـرعان ما تحول الى كلام مسـموع حـول ضلوعها 
بشـكل من الاشكال في الاطاحة بأنظمة البلدان الثائرة. و السؤال 

أو ربما الاسئلة التي تفرض نفسها هاهنا تتمثل في:
ألا يجعل القول بأن قناة الجزيرة فعلت فعلها في عقول و نفوس 
التونسـيين و المصريين و غيرهما لتدفعهم إلـى القيام بالثورة، أو 
بأقل تقديـر لتُثَبت لديهم الإصرار على مواصلـة تورثهم و تثنيهم 
عن الرجوع إلى الوراء، مـن الثوار مجرد أفراد أقحموا في الثورة 

دون وعي منهم بل و دون إرادة؟
أليس في الامر تقزيم لحدث الثورة في حد ذاته؟ 

ثم ألا يمكننا قلب الأسئلة، وبدل التساؤل حول ما فعله و يفعله 
الإعلام بالجمهور، نتساءل عما فعله و يفعله الجمهور بالإعلام؟ 

لـم لا نقول، عكسـا للآية، بـأن الثوار جعلوا مـن قناة الجزيرة 
وسـيلة لإسـماع صوتهم للعالم، ومنبـرا لتبليغ خطابهم و حشـد 
الدعـم الخارجي، لاسـيما و أنهم، ربمـا رأوا أن هـذه القناة تتوفر 
الكفيلـة بإيصـال  الكافيـة  اللازمـة و الجـرأة  علـى الموضوعيـة 
الحقائـق كما هي و دون أن تخضع لمقص الرقيـب كما يتم مع بقية 

المنابر الإعلامية المؤثثة للفضاء الإعلامي العربي؟  
مهمـا كان الموقف الذي يمكن أن نركن إليه، لن نقوى على إنكار 
الـدور أو الأدوار التـي تلعبهـا قنـاة كالجزيـرة في مـا يحصل في 
العالـم العربي من ثورات، سـواء كانـت أدوارا بريئة أم غير ذلك، 

و لذلك ما فتئت تحارب في الأوطان العربية. 
مـا هو مؤكد أن هـذه القناة اسـتطاعت تغطيـة الفراغات التي 
تركتها الجهات الحكوميـة في تونس و مصر خاصة، من بث صور 
حيـة و خاصـة  exclusive و علـى مـدار اليـوم، للمتظاهرين، و 
اقتنصـت أقـوال المعارضـة و تدخلاتهـم، كمـا أنها و بفعـل امتناع 
الممثلين الرسميين لحكومتي البلدين عن الإدلاء بتصريحاتهم لها، 
بسـبب المنع الذي طـال القناة فـي كلا البلدين، تحولـت إلى منبر 
للثـوار يمررون عبرها مطالبهم و كل مـا يتعلق بتطورات الثورة، 
مـا جعل منها صوتـا للثورة. يأتي هذا ليكشـف علـى أن الجزيرة 
عرفـت كيف تسـتفيد مـن أخطـاء حكومـات البلدين التونسـي و 
المصري، ما أعطى الانطباع بأنها تتحيز للثوار و ترغب في إسقاط 

النظام. فهل كان هذا هدفها فعلا من تغطيتها لحدثي الثورتين؟
يجيـب وضـاح خنفـر، المديـر العـام السـابق لقنـاة الجزيـرة 
(2003-2011)، بـأن التغطيـات الإعلاميـة و الريبورتاجات التي 
تقـوم بهـا القنـاة، وتتبعها لـكل صغيـرة و كبيـرة، يحكمه هدف 
واحد يتمثل في خلق درجة من الوعي بالنسـبة للمشـاهد العربي 
و إطلاعـه، بـكل أمانـة، علـى الحقائـق كما هـي لا كما يـراد لها أن 

تكون، في إطار مبـدأ مفاده «التغطية للأحداث لا التغطية عليها»، 
أمـلا في  أن تنعم الشـعوب العربية أينما وجدت بمسـتقبل آمن و 
مفعم بالديمقراطية.  و هو ذات الموقف الذي يؤكده عياش دراجي 
عـن مكتـب الجزيرة بباريس، يقـول: «هدفنا هـو الإخبار، نحن لا 

نمارس الرقابة على أحد».
لكن ومهمـا كان ما يدعيـه القيمون على شـؤون قناة الجزيرة 
مـن حيادية و نزاهة في تعاطيهم مع الأحداث، فإن البعض لا يرى 
للحيـاد موقعا في قامـوس الإعلام، وفق ما ذهب إليه الفيلسـوف 
الألمانـي هـ.ج.غاداميـر الـذي يرى أن الإقـرار بالحياد هـو إغفال 
للأفـق التاريخـي للباحث، والـذي تلخصه فكـرة أن للباحث أفقا 
تاريخيـا يتواجد فيه ومن خلاله، يملي عليـه قراءة المعارف التي 
يتعامـل معهـا . لذلك يمكن أن  نقـدم قراءة  أخرى نفسـر بها و من 
خلالهـا الإقبـال الـذي تعرفـه قنـاة الجزيـرة، و هي قـراءة تنأى 
بهـذا المنبر عـن لغة الحيـاد و الموضوعية معتبـرة أن أحداث المنع 
التـي طالـت القنـاة،  و التضييقـات التـي تعرض لهـا صحفيوها 
و التـي وصلـت حد الضرب و الجـرح بل  و القتـل أحيانا،  دفعتها 
إلـى التعامل مع أحداث معينة، أو بلغـة صريحة، مع أنظمة معينة 
بردود فعل شـخصية، لكنها و كعادتها حاولت أن تظهر للملء أنها 
لا تعمـل أكثر من تغطيتهـا لحدثي الثورة بالحياديـة المعهودة في 
الإعلامي النزيه، في الوقت الذي كانت فيه تضمر انتقاما شخصيا 
لهـا. يقـول الدكتور جلال أمـين واصفا قناة الجزيـرة بأنها:» قناة 
تلفزيونيـة غريبة بالغـة التقدم فنيا و تكنولوجيـا، و لكنها تدس 
مـن حـين لأخر سـموما»    و بمـا أن كل ممنـوع مرغـوب، فإنه كلما 
ازداد منع قناة الجزيـرة و كلما تعرض إعلاميوها لمضايقات، كلما 
ازداد إقبـال الجمهور على مشـاهدتها، بدافع مـن الفضول أحيانا، 
أكثـر منـه إيمانـا بصدق ما تبثـه  و بصحة مـا تدعيه. و لقد شـهد 
شـاهد مـن أهلها، ففـي كتابـه الموسـوم «معركـة الفلوجة..هزيمة 
أمريـكا في العراق» و الـذي يحكي قصة التغطيـة الإعلامية لقناة 
الجزيرة لأحداث الفلوجة سنة 2004، اعتبر أحمد منصور صاحب 
برنامجـي  «بـلا حـدود» و «شـاهد علـى العصـر» بـأن «مصطلح 
الحيـاد (...) هـو أكذوبة ليس لهـا وجود الا لـدى الغربيين الذين 
يسـتخدمونها فقط لكـي يخيفونا ويهزمونا نفسـياً وفكرياً في كل 
شـيء عبر الترويج لمصطلحات هم أبعد الناس عن استخدامها أو 
الالتزام بهـا، وعادة ما تكون مصطلحات كبيـرة في ألفاظها لكنها 
خالية من أي مضمون أو معان فعلية، ومنها الحياد الإعلامي . وقد 
شغلني هذا الأمر وناقشته مع كثير من الإعلامييين الغربيين الذين 
التقيت بهم فلم أجد لدى أي من هم قناعة على الإطلاق بما يسـمى 

بالحياد». 
بـل مـن الباحثين  مـن ذهب في موقـف أكثر تطرفا إلـى أن قناة 
الجزيرة لا تشـذ عن بقية القنوات الفضائية التي يعج بها المشـهد 
الإعلامي العربي، فهي ليسـت منبرا إعلاميا حرا كما تدعي ولا هي 
مسـتقلة كمـا يرى فيهـا المفتونون بهـا، والدليل على ذلـك أن هذه 
القنـاة - يقول فندي - فشـلت حتـى الآن في تنـاول أي موضوع 
خـارج الصراعـات السياسـية لمالكـي المحطـة. والأمثلـة على هذا 
التنـاول السياسـي للإعـلام متعـددة منهـا عـدم تغطيـة القنـاة 
لمواضيـع قطرية سياسـية حساسـة. لذلك يخلـص الكاتب إلى أن 
الإعـلام القطري، شـأنه شـأن الإعلام العربـي برمته، هـو إعلام 
سياسـي في المقام الأول، ولا يمكننا فهمه خارج السياق التاريخي 

و الاجتماعي و السياسي الذي ينشط داخله .
مهما يكن من مصداقية لهذا القول، فإن الأكيد أن هذه الفضائية 
اسـتطاعت أن تحقق تلك النسبة من المشاهدة التي وصلت إلى 40 
مليون مشـاهد يوميا خلال أحداث الثـورة المصرية  والأكيد أيضا 
أن هذه الفضائية اسـتطاعت في جميـع الأحوال أن تحقق أهدافها 
سـواء تمثلـت تلك الأهـداف فيما ادعـاه أصحاب الشـأن في هذه 
القنـاة مـن أنها تهم إيصال المـادة الإعلامية إلى عموم المشـاهدين 
بحيادية و نزاهة تامين، أو تعلقت هذه الأهداف، بصورة مسكوت 
عنهـا، بتقـديم كل مـا من شـأنه إسـقاط نظامـي تونـس و مصر و 
غيرهمـا. إذ في جميع الأحوال تبقى الشـعوب العربية هي الرابح 

الأكبر.
صفـوة القول أن الإعلام يقوم بـدوره الأيديولوجي عن طريق 
تأكيد ونشر مجموعة من القيم والمعايير التي تساعد على المحافظة 
على علاقات الإنتـاج القائمة. خلافا للطابع الحيادي والموضوعي 
الزائف الذي يحاول النسـق الإعلامي أن يظهر به بل و يعمل على 
تمريره عبر بعض الدراسـات الإعلامية أيضـا، من أهمها و أبرزها 
دراسـة ماكلوهان الشـهيرة «فهم الإعـلام»، التي يؤكـد فيها على 
حيادية الإعلام بقوله إننا لا نسـتطيع الذهاب إلى أن الإعلام نافع 
أو ضار، أو خير أو شرير، وذلك لأنه مجرد وسيلة، ومن هنا يجب 
علينا اسـتبعاد الأحكام الأخلاقية والتقويمية في دراستنا له . إن 
الاعلام في سعيه نحو التميز، ولا سيما حين تحول الى مؤسسات 
مالية ضخمة، لم يعد ذلك الإعلام، معظمه على الأقل، الذي يحصر 
هدفه فـي الاخبار بل تعداه الـى هدف أكبر قوامـه كيفية تصريف 
وتمرير هذه الأخبار، وصار تحقيق هذه الغاية يبرر كل الوسـائل 

التي لا يجد القيمون على الاعلام كبير عناء في  شرعنتها.

٭ كانت من المغرب 

عمل لباسكال طيور
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القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

غابت الفنانة ميرال عن الأنظار فترة وبدأت تعود 
للترشيحات الدرامية لتقدم شخصيات مميزة يعيدها 

إلى الجمهور خاصة انها قدمت أدوار ناجحة مثل 
مسلسل «رد قلبي» و«السرداب».

تميزت ميرال بأنها لم يحاصرها المخرجون 
والمنتجون بأدوار محددة، ولذا فهي تستطيع أداء 

أدوار عديدة ومنوعة.
ترى ميرال تميز صناعة الدراما التليفزيونية 

بتقنياتها الحديثة، وأن صناعة السينما تحتاج 
للمساندة.

■ ما الدور الذي لفت الأنظار إليك؟
■ شـخصية الملكة «ناريمان» بمسلسل «رد قلبي» 
ظهرت فـي الحلقات العشـرة الأخيرة ولفتـت النظر 
جـدا، وكنـت أتمنـى العمل مع المخـرج الراحـل أحمد 
توفيق الذي اعتز به على مستوى الإخراج والتمثيل، 
وهذا الـدور من اكثـر الأدوار التي عقـدت لها ندوات 
لمناقشته وأعتز بالنجم الكبير صلاح السعدني الذي 
كلما شـاهدني يقول اليها «يا ملكـة» لأن أدائي أقنعه 

جدا وهو بمثابة نقطة تحول لي في الدراما.
■ هل قدمت دوراً ولم يحظ بالمشاهدة؟

■ مسلسـل «السـرداب» أمام صلاح السـعدني لم 
يحظ بالمشـاهدة القوية رغم انه عمل جيد مأخوذ من 

ملفات المخابرات وأتمنى إعادة عرضه.

■ أيهما تفضلين العمل التاريخي أم الاجتماعي؟
■ التاريخي لـه رؤيته وجمهـوره وأي ظهور فيه 
بـأداء جيـد ومشـاهد قويـة سـوف يعلق فـي أذهان 
الجمهور، أما الاجتماعي منه أعمال متشـابهة كثيرة، 

ولذا التاريخي لا أرفضه.
■ ظهــرت فــي شــخصيات عديــدة ولــم يحصــرك 
المخرجين في أدوار معينة ما الـــدور الذي تبحثين عنه؟

■ نفسـي أعمل كوميدي لأثبـت للناس على أداءي 
في هذا اللون، وأيضا نفسي أعمل دور جاسوسة لأن 
به انفعـالات مثلما كان في الحـروب العالمية التاريخ 
أظهـر الجواسـيس بهم نسـبة كبيرة من النسـاء ولا 

أعلم ما السبب.
■ كيف ترين الدراما حاليا؟

■ اعتقد التقنيات الحديثة المسـتخدمة في الدراما 
التليفزيونيـة لفتـت الانتبــــاه لها، وهنـاك جمهور 
الدرامـا  يتابـــــع  اصبــــح  السـينما  عشـاق  مـن 
التـي تقترب من مسـتوى تقنيات الفيلم السـينمائي 

وإبهاره.
■ هل تقدم الدراما الفرص الحقيقية للشباب؟

■ لابـد أن تقـدم الفرص الحقيقية للشـباب لكثرة 
المسلسـلات، صحيح هـذه العام أقل بكثيـر من العام 
الماضي لكن العدد ايضا جيد من الدراما والتي تحتاج 

الى الشباب لإعطاء الحيوية والمرونة بأحداثها.
■ أيهما يحتاج اكثر للدعم السينما أم الدراما؟

■ اعتقد ان السـينما تعانـي من معوقات حاليا في 
الانتاج والتسـويق خاصة خارج مصـر ولذا لابد من 
تضافـر جهـود المسـئولين لمسـاندة صناعة السـينما 
التيك انت في حقبة الستينيات من القرن الماضي أحد 

مصادر الدخل القومي بعد القطن.

مسلسل «رد قلبي» نقطة تحول لها في مجال الدراما
فضائياتميرال: مسلسل «السرداب» من ملفات المخابرات ولم يأخذ حقه بالعرض

سليم عزوز ٭

التهمة: حيازة كاميرا.. يا للهول!

وارضيات 

■ كما أن «عمر الشقي بقي» كما يقول المثل الشعبي، فان «الشقي يعضه الكلب في السوق»، 
كما يقول مثل آخر، نورده بتصرف، ففي الزحام يترك الكلب الحشود البشرية، وينهش 

شخصاً بعينه هو ذلك الشقي، وزميلنا محمد بدر المصور بقناة «الجزيرة مباشر مصر» هو 
ذلك الشقي.

محمد، ولأنه «قليل حظ»، و»قليل الحظ» كما ورد في مثل شعبي أيضاً «يجد العظم في 
الكرشة»، فقد قاده الحظ العاثر، لأن يذهب لاداء عمله، عندما احتشد اخواننا الصعايدة 

بميدان رمسيس، ذات ليلة من ليالي الشهر الفضيل، انحيازاً للشرعية، وهو ما مثل اكتشافاً 
فكان من بين الذين ألقي القبض عليهم، والاتهامات المنسوبة اليه تكفي لأن يلبث في السجن 

ليوم يبعثون.
بالمصادفة اكتشف المتظاهرون أن ميدان رمسيس، الذي يمثل «صرة القاهرة»، وشريان 

الحياة بها، هو أكثر تأثيراً من ميادين: «التحرير» و «رابعة العدوية»، و»نهضة مصر»، وغيرها 
من الميادين، ولو انتبهنا له في ثورتنا يوم 25 يناير، لما ناضلنا حتى نصل الى «التحرير»، 

وقد تعاملت قوات الأمن على أن دخولنا الميدان معناه ان النظام قد سقط، فتعاملنا على ان 
وصولنا اليه هدف عظيم، وبعد يوم عصيب من القصف بالقنابل والرصاص المطاطي تمكنا 

بحول الله من دخوله، فشعرنا بالانتصار، وشعرت الشرطة بالهزيمة ولت الادبار!
«ميدان رمسيس» يطلق عليه أيضاً ميدان «باب الحديد»، وكان به تمثال «رمسيس» الشهير، 

وقد خاض وزير الثقافة الأسبق حرباً اعلامية من اجل نقل التمثال، بحجة انه يتعرض 
لعوامل التعرية في هذا المكان، وأن حياته معرضة للخطر (!) ولأن الاثم هو ما حاك في 

صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس، فلم يعلن الوزير عن هدفه الحقيقي من عملية النقل، 
وكان من يرفضون نقل التمثال الضخم يعرفون ذلك ولا يجهرون به أيضاً، حتي لا يقال أنهم 
يعارضون يكون تمثال مبارك في هذا المكان المهم والتاريخي، في وقت كان فيه مبارك محمية 
طبيعية لا يجرؤ احد على الاقتراب منه ولو بشطر كلمة، وقلة من كانوا يفعلون ذلك، كان من 

بينهم الشيخ صلاح ابو اسماعيل، والد حازم.
حملة الرفض والتأييد استمرت عدة سنوات، وعندما تم النقل مؤخراً، كان الاحراج هو سيد 

الموقف، فلم تتم صناعة تمثال لمبارك، وان كانوا قد سموا في وقت سابق المحطة الأكبر لمترو 
الانفاق باسم «مبارك»، وكان الأوجب ان تكون محطة رمسيس، وهي بحكم الترتيب لا يعد 

اطلاق اسم مبارك عليها تعسفاً، فليس منطقياً ان تكون البداية محطة مبارك، فعبد الناصر، 
فأنور السادات.. أو السادات، ناصر، مبارك، لكن لا بأس فقد قامت الثورة و اصبح اسمها: 
«محطة الشهداء»، وقد كانت محطة الترام قبل ان يلغى يطلق عليها «كوبري الليمون»، كما 
يطلق على محطة القطار «محطة مصر»، ولأن اهلنا الذين جاءوا من الصعيد للمشاركة في 

اعتصام «رابعة العدوية» انحيازاً للشرعية نزلوا من القطار ووجدوا قوات الامن التي حالت 
دون زحفهم الى «رابعة» فقد اكتشفوا بالمصادفة وعلي طريقة صاحب عبارة «وجدتها»، 

أهمية الاعتصام في «ميدان رمسيس».

فضائيات الثورة المضادة
■ بعد ساعات من توقف الحياة في القاهرة، تم السماح لهؤلاء بالزحف، لكن بعد أيام جاءوا 
مرة أخرى وكان «ميدان رمسيس» هو هدفهم، ولم يكن لقوات الأمن ان تتركهم، فقامت بالقاء 

القنابل المسيلة للدموع من فوق كوبري السادس من اكتوبر، فصعدوا الى الكوبري هرباً من 
الاختناق، والتصدي لمن قذفهم، واستغلت صورهم أعلى الكوبري للتأكيد على أن المتظاهرين 

الموالين للرئيس محمد مرسي هم من قطاع الطرق، أو بالأحرى الكباري، واحتشدت 
فضائيات الثورة المضادة، ومقدمي البرامج ليشوهوا المتظاهرين، ويقوموا بشيطنتهم، ولأن 
وجود محمد بدر وغيره في هذه الحالة، من شأنه ان ينقل الصورة الحقيقية للناس، فقد كان 

هدفاً لقوات الأمن الباسلة، وغنيمة تستحق أن يلقى القبض عليها.
منذ البداية، كان المستهدف تعتيم الشاشات التي تنقل الحقيقة، حتى يقال للعالم الخارجي 

ان الشعب المصري خرج مطالباً باسقاط الرئيس الشرعي والمنتخب، ولم يكن أمام الفريق 
أول عبد الفتاح السيسي الا أن يستجيب له، على قاعدة «دعاني لبيته»، فكان البيان الخاص 

بأن هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه، أو يأتي له بقالب حلاوة طحينية، ومن يوم ما الحلاوة 
الطحينية توقف بيعها بالقالب، وصارت تباع بالعلب، وأنا اشعر أن البركة غادرت منطقة 

الشرق الأوسط.
لقد جرى تسويد الشاشات المنحازة للشرعية، أو تلك التي تنقل الحقيقة، والتي سيقف 

العالم من خلالها على أن هناك شعباً آخراً يسمي ما جرى باسمه انقلابا عسكريا، وأن هناك 
شعبا يعتصم في الميادين انحيازاً للشرعية.

في مكتب قناة الجزيرة بالقاهرة، وقف العالم كله لحظة الاقتحام، على أن الرأي الآخر 
المنحاز للانقلاب ويرى انه ثورة شعب، ممثلاً بأغلبية، اذ كان هناك عبد الخالق فاروق، 

وحسن نافعة، مع نوران سلام، التي كان كان حظها السيئ ان تكون وهي الرقيقة على الهواء 
مباشرة، لحظة الحضور الأمني المرعب، على نحو خشيت معه ان تكون قد «قطعت الخلف» 

من جو الرعب الذي أحدثوه، وهي لحظة صادمة، أظن انها في هذا الحين ظنت انها في بغداد، 
لحظة الغزو الأمريكي لهذه المدينة، وأنها وجهاً لوجه مع «العلوج».

من المريخ
■ بدت قوة الاجتياح لمكتب الجزيرة، كما لو كانت هبطت تواً من كوكب المريخ على الكرة 

الأرضية، فجاءت من زمن أفلام الأبيض والاسود، ولم تعلم أننا في زمن السماوات المفتوحة!
وهم يقتحمون المكتب، كان قد تم قطع البث، وفوجئ قائد قوات الغزو المبارك، بأن جهاز 

التلفزيون لا يزال يعمل، اذ ظن بحكم انه قدم تواً من المريخ أن قياداته هي التي تدير عجلة 
الكون، وأنها لو اتخذت قراراً بوقف دوران الأرض حول نفسها لتوقفت، وما داموا قد قطعوا 

الارسال، فلا يمكن أن يعمل أي جهاز تلفزيون ولو في السند او في الهند، لكنه مع انقطاع 
البث من مكتب القاهرة، كان التلفزيون يعمل من استوديوهات القناة بالدوحة، فاندهش 

لذلك ونقل دهشته لقياداته، ثم توصل بعقليته الأمنية الفذة، الى أن المشكلة في التيار 
الكهربائي، فقام بوقفه، فتوقف جهاز التلفزيون عن الكلام المباح، وربما ظن بما فعل أنه قطع 

الكهرباء عن كل ارجاء المعمورة، وربما اعتقد أن كل تلفزيونات الكرة الأرضية، توقفت كما 
توقف جهاز التلفزيون الخاص بمكتب قناة الجزيرة لحظة قطع التيار الكهربائي.

سلطة الانقلاب غاضبة على الجزيرة، والاتهام أنها غير محايدة، وأنها منحازة لميدان «رابعة 
العدوية» وميدان «النهضة»، مع أن الرأي الآخر كان ممثلا فيها على النحو الذي وقف عليه 
العالم كله، لحظة اجتياح مكتب القاهرة، وفي ايام مظاهرات التحرير فان شاشتها تنقسم 
الى قسمين، لكن المطلوب منها حقيقة أن تكون كمحطات «سي بي سي»، و «اون تي في»، 

و»الحياة»، والتلفزيون المصري الرسمي، وهي فضائيات لا تعترف بالصورة الأخرى فلديها 
صورة واحدة معتمدة.

وصرنا أمام اسطوانة مشروخة تعمل هذه الأيام باستمرار، فيحدث عندما تتم استضافة 
احد من الموالين للانقلاب، وقبل أن يقول: يا هادي، فانه يؤكد على ادانته لاداء الجزيرة 

غير الموضوعي والمنحاز لمن هم في «رابعة»، مع أن وجود الضيف الكريم كاشف عن احتفاء 
بالرأي والرأي الآخر، وبدا لي من المبالغة في ترديد هذه الاسطوانة، أن جهة ما تقف وراء 

هؤلاء وتطلب منه ذكر هذا، حتى تنجح حملة تخوين الجزيرة، مع أن الحملة بدأت منذ عهد 
المخلوع وعامله على ماسبيرو الرائد متقاعد صفوت الشريف وفشلت.

الشيطنة
■ لا بأس، للجزيرة رب يحميها، فالبأس الشديد ليس في أن هؤلاء ينحازون للمهنية وقد 

خرجت عليها الفضائية المذكورة، ولكن كان المستهدف تغييب الصورة الأخري وحتى لا 
يشعر الرأي العام العالمي أن هناك شعباً اخراً يرى ان ما جري انقلاباً ويطالب بعودة الرئيس 

المنتخب، وتلك هي مشكلة محمد بدر، الذي هرول لتغطية مظاهرات «ميدان رمسيس»، 
في ليلة احتشدت فضائيات الثورة المضادة لشيطنتهم، ضمن حملة شيطنة هذا الفصيل 

بالجملة والقطاعي. لقد اتهمت اجهزة الأمن محمد بدر بالقتل وقطع الطريق، وهما تهمتان 
لا تجتمعان، ففي الاولى ولأن القتلة كلهم من الاخوان، فانه يكون من «المواطنين الشرفاء»، 

الذين يتصدون كثيرا للمتظاهرين من فصيل واحد هو الموالي للشرعية، فكل القتلى قتلهم 
«المواطنون الشرفاء» وليس الشرطة، وكل المصابين سقطوا بعد تدخل «المواطنون الشرفاء»، 

وكل المقبوض عليهم دائماً هم من الفريق الذي ينتمي اليه القتلى والمصابون، ولم نسمع أنه 
تم القبض على «مواطن شريف» لأنه قتل الآخر أو اصابه، ولو من باب تكريمه، مع أننا في 

زمن لابد أن يكرم فيه «المواطنين الشرفاء».
لكن في المقابل، فان محمد بدر كان يحمل كاميرا، وبحوزته اجهزة بث، على نحو ينفي عنه ان 

يكون قاطع طريق، ينتمي الى فريق الشرعية، أو من «المواطنين الشرفاء» الذين ينحازون الى 
ما جرى يوم 30 يونيه واستدعى التدخل لاسقاط الرئيس محمد مرسي!

في المسلسل الرديء الذي يعرض على الشاشات في رمضان هذا العام: «العراف» روى 
احدهم كيف اعترف امام البوليس بأنه «حشاش»، ويتعاطي المخدرات، عندما اقتحموا منزله 

فظن أنهم يقبضون عليه بتهمة سياسية، فسجنوه بتهمة التعاطي!
بدر قال انه مصور بالجزيرة، فكان الاتهام هو «حيازة كاميرا» وكانت هذه مناسبة طيبة 

لنقف على أن «حيازة الكاميرا» تهمة يعاقب عليها القانون، وأعكف الان على البحث عن 
النص القانوني الذي يجعل من «حيازة الكاميرا» تعادل «حيازة المخدرات»، بيد أن المشكلة 

انهم لم يأخذوا المتهم بدر بالتهم التي اعترف بها على نفسه فقط، فهو الآن يحاكم بتهمة قتل 
المتظاهرين وقطع الطريق، وأيضاً «حيازة كاميرا».

كل من يملك هاتف نقال بكاميرا يتخلص منه فوراً وقد أعذر من أنذر.

٭ صحافي من مصر
azouz1966@gmail.com

ميرال

تصوير ثلاثة أجزاء جديدة لفيلم «أفاتار» العام المقبل 

دينزل واشنطن بطل مسرحية من أواخر الخمسينيات 

■ لوس أنجليس - (د ب أ)- أعلن جيمس كاميرون مخرج 
فيلم «أفاتار» الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ السينما، يوم 
الخميـس أنه سـيتم زيادة أجـزاء الفيلـم الجديدة إلـى ثلاثة 
بـدلا مـن اثنين كما كان مخططـا من قبل، حسـبما أعلنت مجلة 

«فاريتي». 
وريـك  فريدمـان  جـوش  السـيناريو  كتـاب  وسـيتعاون 
جافا وأماندا سـيلفر وشـين سـاليرنو مع كاميـرون في كتابة 

سيناريوهات «أفاتار 2» و»أفاتار 3» و»أفاتار 4». 
وسـيتم تصوير الأجـزاء الثلاثة في نفس الوقـت اعتبارا 
مـن العام المقبـل علـى أن يعرض «أفاتـار 2» على الشاشـات 
في كانون أول/ديسـمير 2016، وسيعرض الجزءان الآخران 

أحدهما بعد عام والآخر بعد عامين من ذلك التاريخ. 
وكان «أفاتار» الذي حقق أعلى إيرادات في تاريخ صناعة 

السينما قد حقق 7ر2 مليار دولار في جميع أنحاء العالم. 

■ نيويورك - (د ب أ)- يعتزم نجم هوليوود الشـهير دينزل 
واشنطن تقديم مسـرحية عرضت من قبل على مسرح برودواي 

الشهير في نيويورك في أواخر خمسينيات القرن الماضي. 
وأعلـن القائمون علـى إنتاج المسـرحية الخميـس (التوقيت 
المحلي) أن واشـنطن، الحائز على جائزتي أوسكار، سيلعب دور 
البطولة في مسـرحية «زبيب تحت الشمس»، التي عرضت لأول 

مرة عام 1959 . 
وتـدور المسـرحية ، مـن تأليـف الكاتبـة الأمريكيـة لوريـن 
هانسبري، حول عائلة سوداء البشرة تعاني من الفقر والتمييز 

العنصري. 
ومـن المقـرر أن تعرض المسـرحية على مسـرح «باريمور» في 

نيويورك. 

دينزل واشنطن

كاثي بايكر

زواج الممثل سام كلافين 
والممثلة لورا هادوك

■ لوس أنجلس - (يو بي اي) تزوج الممثل الإنكليزي سام كلافين من الممثلة لورا 
هادوك بعد خطوبة استمرت لسنة ونصف.

وذكر موقع (يو أس مغازين) أن كلافين وهادوك تزوجا في مراسم زفاف خاصة 
وقد نشر أحد الأصدقاء الذين حضروا الحفل صورة للثنائي وهما يقطعان قالب 

الحلوى.
وكان كلافين شارك في فيلم «قراصنة الكريبي: في بحار غريبة» وأدى دور الأمير 

في فيلم «بيضاء الثلج والصياد» إلى جانب كريستين ستيورات كما سيطل في الجزء 
الثاني من فيلم «ألعاب الجوع».

يشار الى ان كلافين وهادوك التقيا في محطة قطارات بلندن وبقيا على تواصل.

وفاة نجمة هوليوود إلين برينان عن 80 عاما 
■ لوس أنجليس - (رويترز) - توفيت النجمة الأمريكية إلين برينان عن 80 عاما إثر 

اصابتها بسرطان المثانة.
قالت المتحدثة باسم برينان إن النجمة الحاصلة على جائزة اوسكار لأفضل ممثلة 

مساعدة عن دورها في فيلم (الجندي بنجامين) عام 1981 توفيت يوم الأحد في منزلها 
في ضاحية بوربانك بلوس أنجليس.

وقالت أسرة برينان «كانت مرحة ومحبة وفريدة من نوعها. لن ننسى قوتها وحبها 
أبدا. سنفتقدها كثيرا.»

ولبرينان ولدان سام وباتريك وحفيدان. (إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير 
سها جادو)

اخبار فنية

سام كلافين والممثلة لورا هادوك

ارتفاع مستوى كفاءة المعلومات... من نعم 
الثورة السورية

كاثي بايكر زوجة روبن ويليامز في فيلم جديد

وليد فارس

تتصــف الــدول الســائرة نحــو النمــو غالبــاً 
بقلــة كفاءة أســواقها وهو ما يعرف مــن الناحية 
الاقتصادية بقلة اســتجابة الأســواق للمعلومات 
السياســية أو الاقتصادية أو أية معلومات تصل 
إلــى هــذه الأســواق، الحقيقــة قلــة الاســتجابة 
للمعلومــات مشــكلة في كامــل المجتمعــات لتلك 
الــدول وهذا يجعل العمل في الناحية السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعية أكثــر صعوبة، عندما 
يكون لديــك نظام معلومات ضعيــف في مكان ما 
وقدرة استجابة ضعيفة للمعلومات هذا يعني أنك 
ستصرف الكثير من الوقت وستهدر المال والموارد 

البشرية لمحاولة العمل.
عرّفــت الثورة النــاس بمختلف أنحاء ســورية 
وجعلتهــم يهتمــون بما يجــري علــى كل بقعة من 
الأرض الســورية ويفعلون ما بوسعهم وبأقصى 
ســرعة لتقديم ما يخفف عــن هذه البقعــة فبدئوا 
الاســتجابة  وأهميــة  المعلومــة  أهميــة  يدركــون 
الســريعة لها...تتبع المعلومة لحظة فلحظة أصبح 
شأن الغالبية العظمة وأصبحت الأرقام والكلمات 

أكثر أهمية من ما سبق للجميع.
تطور مســتوى كفــاءة الاســتجابة للمعلومات 

في المجتمع الســوري بمختلف أقســامه يرفع من 
قدرة أي متخذ قرار أو باحث أو راســم سياسات 
في تكوين نظام معلومــات بالإضافة لتحقيق كل 
فوائــد نظم المعلومــات، هذا يعني قــدرة أكبر على 
جمــع المعلومات وتحديد مصــادر جمعها، تحديد 
طرق ووســائل جمع المعلومات، تحديد موصفات 
المعلومــات التــي ننــوي جمعهــا كل هــذا وغيره 
بالإضافة لاختبار القرارات والسياسات المتخذة.
الكتائب، الكيانات الثورية، الجمعيات المدنية..
وغيرها يمكنها الآن الاستفادة من التحسن الكبير 
في استجابة الناس للمعلومات والكم المتنامي من 
المعلومــات التي تُكتــب كل يوم..الغرف الإخبارية 
عبــر برامــج التواصل وغرف مناقشــة المعلومات 
هي إحدى الوســائل التي بدأنا بالاســتفادة منها 
ولدينــا الكثير من الملفات والصــور والفيديوهات 
اليوم..المهــم في الأمــر أن كل هذا يحتــاج لتنظيم 

وتبويب لتحقيق الاستفادة المثلى منه.
لا يمكن أن تتخيل الآن كم هي النعم التي انهالت 
عليك نتيجة ارتفاع مستوى كفاءة المعلومات لدى 
النــاس هذه الأيام لذا علينا أن نحاول الاســتفادة 
بشــكل كبير من هذا وأن نبنــي نظامنا المعلوماتي 
الخــاص وهــذا سيســاعدنا كثيــراً اليــوم وفــي 

المستقبل على تحقيق مكاسب إدارية جيدة.

■ لـوس أنجلـس ـ (يـو بـي أي): تـؤدي الممثلـة 
الحائـزة على جائزة الإيمـي، كاثي بايكر، دور زوجة 
النجم الأميركي روبن ويليامز في فيلم جديد للمخرج 

ديتو مونتيال.
وذكر موقع (ديدلاين) الأميركي أن بايكر سـتؤدي 
دور «جـوي»، زوجة رجل (ويليامز) يبدأ بتقبّل سـر 

كبير بعد لقائه بأحد الشبان.
و«إيفـال  للترفيـه  كاميليـا  شـركتا  وسـتتولى 
ميديـا إمباير» إنتـاج الفيلم الذي سـيتولى مونتيال 

إخراجه.
كما انضمت بايكر إلى فيلم «الحب والرحمة» الذي 

تدور أحداثه حول حياة براين ويلسـون، الموسيقار 
الأميركـي الراحل، والكاتب الغنائي الرئيسـي لفرقة 

«ذا بيتش بويز».
وتـؤدي بايكر في الفيلم دور «روزماري ليدبيتر»، 
والدة زوجة وليسـون، ميليندا ليدبيتر، التي تؤدي 

دورها إليزابيت بانكس.
كمـا تطـل بايكـر في أفـلام مثـل «إنقاذ السـيّد 
بانكـس» إلى جانب تـوم هانكـس، و«محاكمات 
باكينسـايل،  كايـت  جانـب  إلـى  مـاكال»  كايـت 
و«العـودة إلـى الصفر» إلـى جانـب الممثلة ميني 

درايفر.
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الذهب يواصل الهبوط وسط مخاوف
من تقليص التحفيز النقدي في امريكا

■ سـنغافورة - رويترز: تراجعت اسعار الذهب في التعاملات الاسيوية 
يوم الجمعة بعد اربع جلسات متتالية من الخسائر متجهة نحو تسجيل أكبر 
خسـارة اسـبوعية في شـهر بعد ان اثارت بيانات اقتصاديـة امريكية قوية 
مخاوف من احتمال ان يبدأ مجلـس الاحتياطي الاتحادي تقليص اجراءاته 

للتحفيز النقدي التي تدعم اسوق السلع الاولية.
ورغم ان البنك المركزي الامريكي لم يشـر في بيان في ختام اجتماعه هذا 
الاسـبوع الي موعـد لتقليص برنامجه للتيسـير الكمي (التحفيـز النقدي)، 
الذي يشـتري بمقتضاه ما قيمته 85 مليار دولار شـهريا من السندات، إلا ان 

محللين قالوا انهم مازالوا يتوقعون ان يفعل ذلك في ايلول/سبتمبر.
وفي المعاملات الآسـيوية امس هبط سـعر الذهب للبيع الفوري 1.2 بالمئة 
الي 1291.60 دولار للاوقية (الاونصة) موسـعا خسائره هذا الاسبوع الي 3 

بالمئة.
وتراجعـت العقود الاجلـة الامريكية للذهب 1.5 بالمئـة الي 1291.0 دولارا 

للاوقية.

اتحاد منتجي الحبوب الروسي
يتوقع ارتفاع صادرات القمح 

■ موسـكو - رويتـرز: يقـول اركاداي غلوتشيفسـكي رئيس اتحـاد منتجي 
الحبوب في ورسـيا إن بـلاده، وهي من أكبر منتجي الحبوب فـي العالم، تتوقع 

زيادة صادراتها من القمح مع زيادة الانتاج من حصاد المحصول الجديد.
وحصـدت روسـيا 29 مليون طن مـن القمح مـن 38 بالمئة من مناطـق زراعته 
حتـى 31 تموز/يوليو. وتأمل وزارة الزراعـة أن يزيد المحصول بمقدار الثلث إلى 

50 مليون طن على الأقل بعد تعرض البلاد للجفاف العام الماضي.
وقال غلوتشيفسـكي إن بلاده من المتوقع ان تصدر مـا بين 2 و2.5 مليون طن 
من القمح الشـهر الحالي ارتفاعا 1.7 مليون في الشهر السابق. وقال لرويترز أن 

روسيا صدرت 2.3 مليون طن من القمح في آب/اغسطس 2012.
وفيما يتعلق بصادرات الحبوب عموما هذا الشهر فمن المتوقع ان تتراوح بين 

2.5 و3 مليون طن ارتفاعا من مليوني طن الشهر الماضي.
وتصدر روسـيا كميات كبيرة من القمح لمصر أكبر مسـتورد له في العالم وهي 

كذلك أكبر مستورد للقمح الروسي.
لكن مصـر تواجه مشـكلات اقتصاديـة بسـبب الاضطرابات السياسـية منذ 

انتفاضة عام 2011 التي اطاحت بحكم الرئيس حسني مبارك.
وقال غلوتشيفسكي الأسبوع الماضي إن مصر من المرجح ان تتصل بالحكومة 
الروسية قريبا لطلب شراء القمح بنظام الدفع الآجل. ونفت الهيئة العامة للسلع 

التموينية المصرية التي تحتكر شراء القمح ذلك.
وقـال غلوتشيفسـكي إن روسـيا لـم تتلق طلبـات من مصر بهـذا الخصوص 
حتى الآن. وكان قال في وقت سـابق أن روسـيا يمكنها بيـع جزء من مخزوناتها 

الحكومية البالغة 1.3 مليون طن بنظام الدفع الآجل لمصر.

الصين تنتج رافعة هي الاكبر
بالعالم بقدرة تصل الى 6400 طن

■ بكـين - يـو بي اي: أنتجت شـركة صينيـة رافعة بقدرة رفـع 6400 طن من 
البضائع، وتعد الأعلى من حيث قدرة الرفع في العالم.

ونقلـت وكالة أنبـاء الصين الجديدة «شـينخوا» عـن بيان لشـركة مجموعة 
تايوان المحدودة للآلات الثقيلة المصنّعة للرافعة الجديدة، إن «هذه الرافعة التي 
تزن أكثر من 3000 طن، يمكنها رفع 6400 طن من البضائع إلى ارتفاع 120 متراً».

وأضاف البيان أن الرافعة تمثل فجر ثورة جديدة لأكبر الرافعات.
يذكـر أن أكبـر الرافعات فـي العالم يمكن أن ترفع 1200 طـن من البضائع فقط 

في الوقت الحالي.
وقالت الشـركة إنه بالإمكان أيضاً تفكيك رافعتهـا الجديدة إلى جزئين، حيث 
يمكـن للجـزء المنفصل أن يعمل بشـكل منفصل ويرفع ما يصل إلـى 3200 طن من 

البضائع.

صندوق النقد: سياسات اليابان
الاقتصادية تتضمن مخاطر عالمية

■ طوكيـو - د ب أ: قال صندوق النقد الدولي ليل الخميس/الجمعة إن فشـل 
السياسات الاقتصادية التي يطبقها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي سيكون 

له تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي.
ويدافـع آبي عن خطوات كبيرة للتيسـير النقدي من أجل تنشـيط ثالث أكبر 

اقتصاد في العالم وانتشاله من الانكماش الذي استمر لأكثر من عشر سنوات.
ويسـاند صندوق النقد تلك السياسـات. وقـال في تقرير صدر في واشـنطن 
إن برنامـج آبـي الاقتصادي الـذي يطلق عليـه «آبينوميكس» سـيكون له تأثير 

إيجابي واضح لصافي النمو على مستوى الاقتصاد العالمي.
غيـر أن التقريـر أضاف أنـه بدون إجـراء إصلاحـات هيكلية وترشـيد مالي 
وتحقيـق رقم مسـتهدف جديـد للتضخم، يمكـن أن يتراجـع الناتج فـي اليابان 

بنسبة 4٪ بعد عشر سنوات.
ووفقـا للتقرير تشـير توقعـات صندوق النقد إلى أن خسـائر النـاتج العالمي 
يمكـن أن تصـل إلى 2٪ من الناتج المحلـي الإجمالي إذا ما أعاد المسـتثمرون في 
اليابان التفكير في مخاطر استثماراتهم بما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الفائدة على 

المدى الطويل بمقدار نقطتين مئويتين.

تراجع الدولار أمام اليورو والين
بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية

■ نيويورك - رويترز: تراجع الدولار أمام اليورو والين إلى أدنى مسـتويات 
الجلسـة بعد أن أظهرت بيانات يوم الجمعة تباطؤ وتيرة التوظيف في الولايات 

المتحدة الشهر الماضي رغم انخفاض معدل البطالة.
وسجل اليورو أعلى مستوى له في الجلسة عند 1.3274 دولار ووصل في آخر 
تـداول إلى 1.3256 دولار مرتفعا 0.4 بالمئة مقارنة باليوم السـابق. وبلغ اليورو 

1.3200 دولار قبل صدور البيانات.
وهبط الدولار مسـجلا 99.20 ين بعد صدور البيانات مقارنة مع 99.92 ين في 
وقت سـابق. وسـجلت العملة الأمريكيـة في آخر تداول 99.34 يـن متراجعة 0.2 

بالمئة عن الجلسة السابقة. 

أكثر من نصف الشبان البريطانيين
يجدون صعوبة في تغطية نفقاتهم

■ لنـدن - يو بي اي: كشـفت دراسـة جديدة يوم الجمعـة أن اكثر من نصف 
الشـبان تابريطانيـين يجـدون صعوبة في تغطيـة نفقاتهم، ويعيشـون بما هو 

متوفر لديهم في الوقت الراهن.
ووجـدت الدراسـة، التـي أصدرتهـا مؤسسـة خدمـات الاستشـارات المالية، 
أن نحـو تسـعة ملايين آخريـن من الشـبان البريطانيين يكافحون بسـبب المال، 

بالمقارنة مع عددهم قبل سبع سنوات.
وقالت إن 52٪ من الذين شـملتهم الدراسـة، أي ما يعادل 26 مليون شخص 
فـي مختلف أنحاء المملكة المتحدة، يعيشـون على الحافـة بالمقارنة مع 35٪ في 
عـام 2006، فيما تعانـي الكثير من الأسـر البريطانية من الضغـوط الناجمة عن 

الإنكماش الاقتصادي.
وأضافت الدراسـة أن واحداً من كل خمسـة بالغين بريطانيين يفتقر إلى الثقة 
بشـأن أموره المالية الشـخصية، في حين يشـعر 30٪ منهم بعدم الارتياح عند 

التطرق إلى مسائلهم المالية. 
ووجـدت أيضـاً أن أكثـر من 30٪ مـن البريطانيـين يضطرون إلـى تخفيض 
انفاقهم خلال الفترة التي تسـبق اسـتلام رواتبهم، وإن 9 من كل 10 من الشـبان 
البريطانيـين يشـعرون بالقلق من التـورط بالديون، فيما يحتفـظ نصفهم فقط 

بميزانية شخصية.
وأشـارت الدراسـة إلـى أن واحـدا مـن كل خمسـة شـبان بريطانيـين يفضّل 
الحصول على 200 جنيه استرليني الآن بدلاً من 400 جنيه استرليني في غضون 
أربعـة أشـهر جـراء افتقادهم للمـال، فيمـا اعتـرف 25٪ منهم بأنهـم يفضّلون 

العيش ليومهم بدلاً من وضع خطط لأمورهم المالية للمستقبل.

الانبـاء:  وكالات   - الجزائـر   ■
اعلـن رئيس الـوزراء الجزائري عبد 
السـيارات  مُصَنّـع  ان  سـلال  المالـك 
الالماني مرسيدس بنز سينتج سيارة 
الدفـع فـي مصنـع بتيـارت  رباعيـة 
(غرب الجزائر) الـذي يملكه الجيش 
في بداية 2014، بحسـب ما نقل موقع 

صحيفة (الوطن) يوم الجمعة.
وقال سـلال خـلال زيارتـه لولاية 
تيـارت (350 كلـم غـرب الجزائـر) « 
نحـن علـى الطريق الصحيـح، هناك 
شراكة بين مؤسسة جزائرية وشركة 

مرسيدس لانتاج السيارات». 
سـيارة  «اول  ان  سـلال  واوضـح 
سيتم انتاجها ستكون رباعية الدفع» 
مشـيرا الـى ان الانتـاج سـيبدأ «فـي 

ايار/مايو او نيسان/ابريل 2014.»
العزيـز  عبـد  الرئيـس  وكان 

بوتفليقـة قـد امـر فـي 2009 بوضـع 
فـي  السـيارات  صناعـة  مشـروع 
منطقـة عين بوشـقيف بتيـارت تحت 
وصاية وزارة الدفاع وانشـاء شركة 
تحمل اسم «مؤسسـة تطوير صناعة 

السيارات بتيارت.»
والشـركة الجديدة «تابعة للقطاع 
الشـعبي  للجيـش  الإقتصـادي 
الوطني وتتمتع بالشخصية المعنوية 
والإسـتقلال المالي»، بحسـب ما جاء 
الجريـدة  فـي  المنشـور  القـرار  فـي 

الرسمية.
الدفـاع فـي اذار/ واعلنـت وزارة 
مارس عن زيارة وفد عن شركة ديملر 
المنتجة لسـيارات مرسـيدس بقيادة 
الرئيـس  تريـتن  أليكسـاندر  بيتـر 
والمسـؤول التنفيـذي لشـركة دايملر 

بافريقيا واوروبا وآسيا.

ان  الدفـاع  لـوزارة  بيـان  وذكـر 
الوفد زار تيارت حيث سـيتم تصنيع 
المحركات والسـيارات ابتداء من هذه 

السنة.
واكد عبد المالك سـلال ان الشراكة 
لانجـاز سـيارة مرسـيدس تمت وفق 
الجزائـري  للطـرف   ٪51 صيغـة 
و49٪ للشـريك الاجنبي، كما ينص 

عليه القانون الجزائري.
فـي  الجزائـري  الطـرف  ويتمثـل 
ووزارة  الوطنـي  الدفــــاع  «وزارة 
الصغيـرة  والمؤسسـات  الصناعـة 
الإسـتثمار  وترقيـة  والمتوسـطة 
بينمـا الطـرف الاجنبي هـو صندوق 
والشـريك  الإماراتـي  الإسـتثمار 
العلامـة  ذو  الألمانـي  التكنولوجـي 
الصناعية مرسيدس بنز»، بحسب ما 

جاء في موقع وزارة الدفاع.

وذكر سـلال ان المشـروع سـيوفر 
الـف منصب شـغل في السـنة الاولى 
ليصـل الـى ثلاثـة الاف فـي غضـون 

السنة الثالثة.
وكانـت الحكومة الجزائرية وقعت 
في كانون الاول/ديسمبر 2012 اتفاقا 
لاقامـة  الفرنسـية  رينـو  شـركة  مـع 
مصنع للسـيارات في وهران (غرب) 
بكلفـة مليـار يـورو لانتـاج 25 الـف 
وحـدة سـنويا ابتـداء مـن 2014 ثـم 

سيرتفع الى 75 الفا في السنة.
واسـتيراد السـيارت فـي الجزائر 
في ارتفاع مسـتمر اذ بلغ في الاشـهر 
الثلاثة الاولى من هذه السنة حوالي 
152 الف سيارة بقيمة تقارب ملياري 
دولار، بينما بلغت في سنة 2012 اكثر 
من 400 الف سيارة، بحسب الجمارك 

الجزائرية.

الجزائر: مشروع مشترك مع مرسيدس
سيقوم بصناعة اول سيارة سياحية رباعية الدفع 

حـذرت  رويتـرز:   – القاهـرة   ■ 
شـركة السـادس مـن أكتوبـر للتنمية 
والاستثمار (سـوديك) - وهي واحدة 
مـن أكبـر شـركات التطويـر العقـاري 
فـي مصر- قائلة إنهـا تعاني من نقص 
الأراضي للمشروعات الجديدة وقالت 
إنهـا تأمل في موافقـة الحكومة المؤقتة 
الجديـدة علـى مسـاحات جديـدة من 

الأراضي.
التطويـر  مشـروعات  وتباطـأت 
فـي  التوقـف  مـن  مقتربـة  العقـاري 
انعـكاس لمشـكلات علـى نطاق أوسـع 
تعانـي منها أنشـطة الأعمـال المصرية 
منـذ  السياسـية  الاضطرابـات  جـراء 
الانتفاضة التي أطاحت بحسني مبارك 

في عام 2011.
ونظرا لاعتمادهـا على الحكومة في 
تخصيص مسـاحات من الأراضي فإن 
شـركات التطوير العقاري تمر بمرحلة 
جديـدة مـن عـدم التيقـن فـي أعقـاب 
محمـد  المنتخـب  بالرئيـس  الإطاحـة 

مرسي الشهر الماضي.
وقال أحمـد بدراوي العضو المنتدب 
لسـوديك لرويترز فـي مقابلة «نحتاج 

بشدة لقطع أراضي كثيرة.»
وأوضـح بدراوي أن سـوديك لديها 
أراضـي تكفـي مشـروعاتها لعامـين أو 
ثلاثـة أعـوام فقـط لأن الحكومـة لـم 
تسلمها أراضي جديدة في العامين إلى 

الثلاثة أعوام الماضية.
محليـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
إن الحكومـة المعزولـة كانـت حـددت 
مـزادا لبيع أراضي في أيلول/سـبتمبر 
ووضعت خططـا لتخصيصات أراضي 
أخـرى من خلال مشـروعات مشـتركة 

مع الدولة. 
الآن  تقـول  الإعـلام  وسـائل  لكـن 
إن المـزاد أرجـئ حتـى كانـون الأول/

المؤقتـة  الحكومـة  وألغـت  ديسـمبر. 
فكرة المشروعات المشتركة بعدما أطاح 

الجيش بمرسي.
ومع ذلك يأمل بداروي في أن يمضي 
وزيـر الإسـكان فـي الحكومـة المؤقتة 

إبراهيم محلب قدما في تلك المزادات.
وقـال «مثلمـا هو الحال في أي شـئ 
تمـر بـه مصـر فـي الوقـت الحاضـر لا 
يمكننا أن نتحمس كثيرا لأننا لا نعرف 
التـي  المحتملـة  المفاجـآت  عـن  شـيئا 

تنتظرنا.»
واستهدفت سلسـلة من التحقيقات 
بمبـارك  الإطاحـة  بعـد  الفسـاد  ضـد 
العديـد من رؤسـاء شـركات التطوير 

العقاري الكبيرة وسجن بعضهم.
لكـن  بذلـك  سـوديك  تتأثـر  ولـم 
الاضطرابـات السـائدة منـذ انتفاضة 
عـام 2011 تثيـر مخاوف المسـتثمرين 
مشـروعات  مولـوا  الذيـن  الأجانـب 

عقارية كبيرة في مصر.
وتخطط سـوديك لمشـروعين شرق 
القاهرة وغربها لمراكـز تتضمن مكاتب 
ومتاجر وفنادق، ويحتاج كل مشـروع 
منهمـا إلـى اسـتثمارات بقيمة عشـرة 
مليـار   1.4) مصـري  جنيـه  مليـارات 

دولار(. 
لكـن نظـرا للاضطرابـات أصبحت 
الشـركة تركز على مشـروعات سكنية 
أصغـر. ويرجـع ذلك جزئيا إلى سـعي 
المنـازل  فـي  للاسـتثمار  المصريـين 
وتتوقـع  التضخـم.  ضـد  كتحـوط 
سـوديك الاسـتمرار فـي التركيـز على 

سوديك المصرية للتطوير العقاري تعاني من نقص الأراضي مع تصاعد الاضطرابات

نفط برنت يتراجع بعد صدور
بيانات وظائف أمريكية مخيبة للآمال

■ لنـدن - رويتـرز: تراجعـت أسـعار 
عقـود مزيج النفط الخام برنت يوم الجمعة 
أمريكيـة  وظائـف  بيانـات  صـدور  بعـد 
جـاءت دون التوقعات ممـا قلل من التفاؤل 
الاقتصـادي الـذي كان قـد دفع النفـط إلى 
أعلى مسـتوياته فـي أربعة أشـهر في وقت 

سابق من الجلسة.
وقالت وزارة العمـل الأمريكية إن معدل 
التوظيـف في الولايـات المتحـدة تباطأ في 
تموز/يوليـو إذ زاد عـدد الوظائـف خـارج 
القطـاع الزراعـي 162 ألـف وظيفـة. وكان 
متوسـط التوقعـات فـي اسـتطلاع أجرتـه 
رويتـرز أن يزيـد عـدد الوظائـف 184 ألف 
وظيفـة. ودفعـت البيانـات المخيبـة للآمال 

الكثيـر من المسـتثمرين إلى البيـع لتصفية 
اليومـين  فـي  قويـة  مكاسـب  بعـد  المراكـز 
السـابقين. وتراجـع سـعر مزيـج برنت في 
العقود الآجلة 83 سـنتا إلـى 108.71 دولار 
للبرميـل بعـد وصولـه إلـى أعلى مسـتوى 
له خـلال المعامـلات مسـجلا 110.09 دولار 
للبرميـل وهو أعلى مسـتوياته منـذ الثالث 
من نيسـان/ابريل. ومازال برنت في طريقه 
إلـى تسـجيل زيادة أسـبوعية بنسـبة 1.6 

بالمئة بعد خسائر استمرت أسبوعين.
وانخفضـت سـعر الخـام الأمريكـي في 
العقود الآجلة 51 سـنتا إلـى 107.38 دولار 
للبرميل متجها إلى زيادة أسـبوعية بنسبة 

2.6 بالمئة. 

مصنعو الصلب الأمريكيون يطلبون
الحماية من المنتجات الأوروبية

■ لنــدن - رويتــرز: طلــب اتحاد مصنعــي الصلب الأمريكــي من الممثــل التجاري 
للحكومــة التدخل لحمايــة المنتجين المحليين من تزايد اســتيراد منتجــات الصلب من 

أوروبا.
وتزايد قلق شركات صناعة الصلب الأمريكية على مدار العامين الماضيين من تدفق 

واردات الصلب من الخارج والتي زادت بسبب الوفرة المتنامية في المعروض العالمي.
وحــث الاتحاد - الذي يضم عددا من كبرى شــركات الصلب في العالم مثل نوكور 
وأرســيلور ميتال - الممثل التجاري الأمريكي على تدشين مبادرة دبلوماسية للحد من 

استيراد ألواح الصلب وبعض المنتجات الأخرى.
وقال الاتحاد في خطاب إلى مايكل فرومان كبير المفاوضين الأمريكيين ومستشار 
الرئيس للشــؤون التجارية «لابد من تشجيع الحكومات الأوروبية على اتخاذ خطوات 
للحــد من طاقتهــا الزائدة في إنتاج الصلــب.» وأضاف «لا يمكن للولايــات المتحدة أن 

تكون مكبا لمعروض فائض لدى دول أخرى.»
وأشــار الاتحاد الأمريكي إلــى أن منتجي الصلب الأوروبيين لــم يتخذوا الخطوات 
القاســية والضروريــة لخفــض عــدد المصانــع وحجــم الإنتاج بــل وتدخلــت بعض 
الحكومــات الأوروبيــة لمنع أو تأجيل إغــلاق المصانع مما زاد من اختــلال التوازن بين 

العرض والطلب.
ويضــم الاتحاد 36 شــركة لصناعة الصلب في أمريكا الشــمالية تســاهم بنحو 75 
بالمئــة من الإنتاج المحلي. وتنتج هذه الشــركات الصلب في الأســاس عن طريق أفران 

القوس الكهربائي التي تستخدم الخردة كمادة خام. 

■ دبي - رويترز: ينزلق المشـهد السياسـي 
فـي لبنان إلى صراع طائفـي ويتعطش اقتصاد 
البلاد للاستثمار، ولكن السندات السيادية لهذا 
البلد مسـتقرة، واحتياطاته مـن النقد الأجنبي 
مازالت متماسـكة، وليس هناك ما يشير إلى أي 

ضغوط خطيرة على العملة المحلية.
هذا التباين الشـديد يشـير إلـى أن البلاد قد 
تنجـو مـن الأزمـة الاقتصاديـة التـي اجتاحت 
بلدانا أخـرى أثنـاء انتفاضات الربيـع العربي 
رغـم الضـرر المتزايـد الـذي يعانـي منـه لبنان 

جراء الحرب الأهلية الدائرة في سوريا.
علاوة على ذلك لايـزال اللبنانيون المقيمون 
فـي المهجر والبالغ عددهم نحو 14 مليونا (اكثر 
مـن ثلاثـة امثال عـدد سـكان لبنان) يرسـلون 

مليارات الدولارات إلى بلدهم كل عام. 
ويسـاهم ذلك في نمو ودائع البنوك ويمكنها 
من مواصلة شـراء السـندات الحكومية وهو ما 
يعنـي أن الحكومة يمكنها تعزيز الإنفاق سـعيا 
وراء تخفيـف حدة التوتر الاجتماعي والحفاظ 
علـى حد أدنى من الاسـتقرار السياسـي اللازم 

لجذب المزيد من التحويلات.
ويصف بعض المصرفيين والاقتصاديين ذلك 
بأنـه عنصر ذو ثلاث محـاور قائم على الحاجة 
المتبادلـة سـاعد لبنان على الصمـود في أزماته 
السياسية المتكررة منذ انتهاء حربه الأهلية في 
عام 1990 ويبلي بلاء حسـنا فـي الاضطرابات 

الحالية.
وقـال نسـيب غبريـل كبيـر الاقتصاديين في 
بنك بيبلوس في بيروت إن الوضع ليس مثاليا 
ولكن الناس لا تشعر بالذعر لأن البلاد واجهت 

أوضاعا مماثلة من قبل.
وتشـكل الحرب الأهلية السـورية عبئا ثقيلا 

شـرارة  بإشـعالها  اللبنانـي  الاقتصـاد  علـى 
التوترات الطائفية في لبنان.

ويعجز رئيس الوزراء المكلف تمام سلام عن 
تشـكيل حكومة منذ آذار/مـارس الماضي عندما 
استقال سـلفه من منصبه وتأجلت الانتخابات 
التشـريعية حتـى تشـرين الثاني/نوفمبـر من 
المتنافسـة  الميليشـات  وتخـوض   .2014 عـام 
والجيش معـارك في مدينتي صيـدا وطرابلس 

الساحليتين.
وتسـبب ذلك في خفض تدفقات استثمارات 
وتراجعـت  المباشـرة  والاسـتثمارات  المحافـظ 
إيرادات السـياحة بعد أن أصدرت دول الخليج 
وغيرها تحذيـرا لرعاياها من السـفر إلى هناك 

بسبب تدهور الأوضاع الأمنية.
وأسـفر ذلـك عـن انخفـاض حـاد فـي تدفق 
رؤوس الأموال إلى لبنان. ويقول معهد التمويل 
الدولـي - وهـو مجموعة مصرفيـة عالمية - إن 
صافي تدفقـات رؤوس الأموال الخاصة تراجع 
إلى 2.4 مليـار دولار العام الماضي بعد أن بلغت 
ذروتهـا فـي عـام 2009 عندما سـجلت 12 مليار 
دولار ومـن المتوقع أن تنخفـض مجددا إلى 1.6 

مليار دولار فقط في عام 2013.
ويمثل هذا ضربة قاصمة لاقتصاد يبلغ ناتجه 
المحلـي الإجمالي نحو 45 مليـار دولار. وتراجع 
معـدل النمو الاقتصـادي من مسـتويات تقارب 
الثمانية بالمئة في الفترة بين عامي 2007 و2010 
إلى 1.3 بالمئة فقط العام الماضي ومن المتوقع أن 

تقترب من هذا المستوى العام الحالي.
غيـر أن تدفقـات التحويـلات التـي يرسـلها 
المغتربون اللبنانيون مستقرة. وتشير تقديرات 
البنـك الدولـي أن هـذه التحويـلات بلغت 7.5 
مليـار دولار فـي العـام الماضي دون أن تسـجل 

تغيـرا يذكر عن عام 2011 ويقول مصرفيون في 
بيروت إن الاضطرابات السياسـية الأخيرة لم 

تؤثر عليها كثيرا.
وقد ساعد ذلك على استمرار نمو الودائع في 
البنـوك التجاريـة اللبنانية. وأظهـرت بيانات 
البنـك المركزي أن إجمالي ودائـع المقيمين وغير 
المقيمين من المنتمين للقطـاع الخاص في البنوك 
ليـرة  تريليـون   182.6 إلـى  قفـزت  التجاريـة 
لبنانيـة (121 مليـار دولار) فـي مايـو أيـار من 

168.3 تريليون ليرة قبل عام.
ويقـدر فيليـب الحاج نائـب المديـر العام في 
فرنسـبنك بالعاصمة بيـروت أن ودائع النظام 
المصرفـي نمـت ثلاثـة بالمئة فـي النصـف الأول 
من عام 2013 وأنها سـتنمو بنسـبة تتراوح بين 

خمسة وستة بالمئة على مدار العام كله.
وقال «يرجع هذا في المقام الأول إلى المغتربين 
اللبنانيـين والفائـدة المتراكمـة علـى الودائـع. 
لا أرى سـببا يدعـو إلـى انخفـاض التحويلات 
إلى لبنان فهؤلاء الذين يسـاعدون أسـرهم في 
الداخـل لـن يتوقفوا عـن تقديم مسـاعدتهم لها 

وسيجدون طرقا كثيرا لمواصلتها.»
ومكنت الودائع المتنامية البنوك اللبنانية من 
الاستمرار في شرائها لسندات الحكومة وشراء 
كل ما يبيعه المستثمرون الأجانب لتبقى أسعار 

السندات الحكومية مستقرة إلى حد كبير.
ولـم يرتفـع العائـد علـى سـندات لبنانيـة 
عـام  فـي  مسـتحقة  دولار  مليـون   650 بقيمـة 
2019 وطرحـت بفائـدة 6.05 بالمئـة سـوى 40 
نقطـة أسـاس منذ منتصـف أيار/مايـو لتتفوق 
على سـندات الكثير من الأسـواق الناشئة التي 
قفـز عائدهـا 100 نقطـة أسـاس أو أكثر بسـبب 
مخاوف من تصاعد العائد على سندات الخزانة 

الأمريكية.
ومن بـين التهديـدات التـي قد تشـكل خطرا 
علـى التحويلات اللبنانية رد الفعل السياسـي 
المناهض للشـيعة فـي الخليـج إذ تعاقب الدول 
الخليجيـة حزب اللـه اللبناني علـى تدخله في 
سـوريا بطرد المغتربـين اللبنانيين المرتبطين به 
وتتطلع إلـى الحيلولة دون دخول أي تمويلات 

غير مشروعة إلى لبنان.
ولكن ليـس من الواضح أن عدد الأشـخاص 
المتأثريـن بذلـك سـيكون كبيـرا بالقـدر الكافي 
لانخفاض إجمالي التحويلات التي ترسـل إلى 
لبنان من جميع أنحاء العالم. وفي الوقت نفسه 
قال مصرفيون إن هناك أحداثا أخرى صبت في 
صالح لبنان مـن بينها أزمة الديـون القبرصية 
التي أسفرت عن استعادة بيروت لمئات الملايين 

من الدولارات من قبرص هذا العام.
ولا شـك أن اعتماد لبنان على التحويلات له 
تكلفته. فعلى سبيل المثال تبقي البنوك اللبنانية 
على أسـعار فائدتها عند نحو ثلاث نقاط مئوية 
فـوق الأسـعار الأمريكيـة لجـذب الودائع حتى 
وإن كانـت الليـرة اللبنانيـة مرتبطـة بالدولار 

الأمريكي.
غير أن النظام سـيظل قويـا مادام هناك ربط 
بـين العملتين والذي يدعم ثقـة المغتربين في أن 

تحويلاتهم لن تفقد قيمتها.
وحتى الآن لـم تبد الاضطرابات السياسـية 
الحاليـة أنها تهدد بتشـكيل ضغوط على الليرة 
على عكس بعض الأزمات الأخرى التي اندلعت 
في العقدين الأخيرين. وزاد إجمالي احتياطات 
البنـك المركزي مـن العملات الأجنبيـة والذهب 
إلـى 44.4 مليار دولار في أيار من 44 مليار دولار 

قبل عام.

وقـال غبريـل إن الليـرة تعرضـت لضغوط 
ثلاث مرات في الأعوام الماضية. فقد أدى اغتيال 
رئيـس الـوزراء الأسـبق رفيـق الحريـري عام 
2005 إلـى خـروج ودائع بنكية مـن البلاد تمثل 
خمسـة بالمئة من النـاتج المحلـي الإجمالي على 
مدار بضعة أسـابيع ودفع الهجوم الإسـرائيلي 
على حزب الله في عـام 2006 إلى خروج ودائع 
تمثل ثلاثـة بالمئة مـن الناتج المحلـي بينما أدى 
سـقوط حكومة سـعد الحريري عـام 2011 إلى 

خروج ودائع تقل نسبتها عن واحد بالمئة.
وتتمثـل إحـدى نقـاط الضعـف أيضـا في 
خطر تضخـم ديـون الدولة التـي بلغت الآن 
نحـو 140 بالمئة مـن الناتج المحلـي الإجمالي 
حتى تتجاوز قدرة البنوك على تمويلها. وقد 
تزيـد الأزمـة الحكوميـة الحالية من المشـكلة 
بـأن تعرقـل الجهـود الراميـة إلى السـيطرة 
على الإنفاق. ويتوقع صنـدوق النقد الدولي 
ارتفـاع عجز الموازنة إلى 9.7 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي هذا العام من تسعة بالمئة في 

.2012
ولكـن بالنظر إلى أن ودائع البنوك التجارية 
تعـادل مثلـي حجـم الديـون الحكوميـة تقريبا 
فإنه لا يبدو أن هناك خطرا يذكر بفقدان البنوك 
قدرتها على شراء السندات في المستقبل المنظور 

ما لم تسجل الودائع تراجعا حادا.
وقـال مصدر قريـب من البنك المركـزي طالبا 
عدم نشـر اسمه نظرا لحساسية الموضوع «نجا 
ربـط الليـرة بالـدولار خـلال الأعـوام الثلاثين 
الأخيـرة رغـم الحـرب الأهليـة التي اسـتمرت 
15 عامـا والصراعـات مـع سـوريا والحـروب 
الإسرائيلية المتعددة. فلماذا سيتغير هذا الآن؟ 

إنه أمر مستحيل تماما». 

البنوك المحلية والمغتربون يساعدون لبنان على تجنب أزمات المنطقة

■ تونــس - يــو بــي اي: أعلنــت رئيســة منظمة 
أرباب العمل التونسية، وداد بوشماوي، أن الوضع 

الإقتصادي في تونس أصبح كارثياً.
وقالت بوشماوي في حديث بثته قناة (نسمة تي 
في) التلفزيونيــة الخاصة ليل الخميس/الجمعة إنه 
«لابــد من دق ناقــوس الخطر، وإطــلاق صيحة فزع 
إلى جميع الأطراف السياســية في البلاد، مفادها أن 

الإقتصاد التونسي أصبح في وضع كارثي».
وإعتبــرت أن الإهتمام بالشــأن السياســي «فاق 
الإهتمام بالشأن الإقتصادي الذي بات منسيا، حتى 
غابت الإســتثمارات، وإســتفحلت عمليات التهريب 

التــي تُخــرب الإقتصــاد، وتُســهل دخول الســلاح 
والمخدرات للبلاد».

ومــن جهته قــال الخبيــر الإقتصادي التونســي 
الحركــة  إن  إذاعــي   حديــث  فــي  حســن  محســن 
الإقتصاديــة فــي تونس «تشــهد شــللا تامــا حيث 
إنخفــض مؤشــر البورصة، وتراجعــت قيمة صرف 
الدينــار التونســي بســبب الأحــداث الأمنيــة التــي 
تشــهدها البــلاد»، وذلــك فــي إشــارة إلــى إغتيال 
المعارض محمد براهمي، والإشــتباكات المُسلحة في 

غرب البلاد.
وكان البنــك المركــزي التونســي حــذر فــي وقت 

ســابق من مخاطر تداعيات المأزق السياسي الراهن 
علــى إقتصاد البــلاد، وتوازناتــه الماليــة، ودعا إلى 
إتخاذ التدابيــر اللازمة لإعادة النشــاط الإقتصادي 

إلى نسقه الطبيعي.
وأشار في بيان وزعه يوم الخميس إلى أن مجلس 
إدارتــه أعرب خــلال إجتماعه الدوري عــن قلقه إزاء 
التطورات التي تشهدها البلاد، ولفت إلى أن المعطيات 
الأولية «تشير إلى ضعف نسق النشاط الإقتصادي 
خلال الأشــهر الســتة الأولى من العام الجــاري، ما 
قد يصعب في حال اســتمرار نســقه تحقيق الهدف 

المرسوم بالميزان الاقتصادي للعام 2013».

رئيسة منظمة أرباب العمل بتونس تحذر:
الوضع الإقتصادي في البلاد أصبح كارثياً

تلك المشروعات حتى يتحسن الموقف.
وقـال بـدراوي «نتطلـع فقـط إلـى 
وهـو  السياسـي  الاسـتقرار  بعـض 
جـذب  علـى  مجـددا  سيسـاعدنا  مـا 

مستثمرين.»
الماضـي  العـام  الحكومـة  وسـعت 
لإبطال حقوق سـوديك في مشـروعها 

بشـرق القاهـرة نظـرا لتأخيـرات في 
المشـروع، لكـن الشـركة فـازت بحكم 
قضائي في السادس من نيسان/ابريل 

واحتفظت بالأرض.
وارتفع سهم سوديك ما يزيد عن 13 
فـي المئة فـي العام الماضـي محققا أداء 
أفضل من المؤشـر الرئيسـي للبورصة 

المصريـة الـذي صعـد نحو تسـعة في 
المئة في الفترة نفسها.

وطلبـت سـوديك التي تبلـغ قيمتها 
السـوقية نحـو 250 مليـون دولار من 
بنوك ترتيـب قرض مجمع جديد يمكن 
أن يتيح لها استخدام السيولة الحالية 

في فرص جديدة.

وقـال بـدراوي «نجـري مفاوضات 
الآن لزيـادة القـرض مـن 350 مليـون 
جنيـه إلـى 900 مليـون جنيـه. نأمـل 
فـي التوصل إلـى إتفاق في الشـهرين 

القادمين.»
جنيـه   6.9999 يسـاوي  الـدولار 

مصري.

بنايات في مشروع ويست تاون للاسكان الفاخر في ضواحي مدينة السادس من اكتوبر الذي اقامته شركة سوديك
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■ جـدة - ا ف ب: وضـع العاهـل 
بـن  اللـه  عبـد  الملـك  السـعودي، 
لعـدد  الاسـاس  حجـر  عبدالعزيـز، 
مـن المشـاريع الصناعيـة والتنمويـة 
العملاقة التابعة لكل من الهيئة الملكية 
ارامكـو  وشـركتي  وينبـع،  للجبيـل 
السـعودية وسـابك، وكذلك شـركات 
خاصـة فـي مدينتـي الجبيـل وينبع، 
تصـل كلفتها الاجماليـة الى 327 مليار 

ريال (87.2 مليار دولار).
وعلـى هامـش اسـتقبال الملـك عبد 
الله مسـاء الخميـس في مكـة المكرمة 

المسـؤولين عـن هـذه الهيئـات الملكية 
وشـركتي ارامكو وسـابك، قـال وزير 
البترول السـعودي علـي النعيمي ان 
الجبيـل  بمدينـة  الخاصـة  المشـاريع 
تنوعـا  اكثـر  اقتصـادا  «ستدشـن 

واعتمادا على المعرفة».
مـن جانبـه رحب الامير سـعود بن 
ثنيان رئيـس الهيئـة الملكيـة للجبيل 
وينبع خلال مراسـم الحفل «بتدشـين 
ووضـع حجر الاسـاس لمشـاريع تبلغ 

قيمتها 87.2 مليار دولار».
ومـن المشـاريع التـي تم تدشـينها 

السـعودية  ارامكـو  شـركة  مشـروع 
والبتروكيماويـات  للتكريـر  توتـال 
(سـاتورب) ومشروع شـركة صدارة 
للكيمياويـات، ومشـروع شـركة ينبع 
أرامكـو سـاينوبك للتكريـر المحدودة 

(ياسرف). 
لمصفـاة  الفعلـي  التشـغيل  وبـدأ 
ساتورب المشروع المشترك بين ارامكو 
وتوتال الفرنسـية، باستثمار اجمالي 
بلـغ 14 مليـار دولار (52 مليـارا و875 
مليون ريال). وتبلغ طاقة هذه المنشأة 
- التـي تعـد واحدة من اكثـر مصافي 

العالـم تطـورا - 400 الـف برميل في 
اليوم من المنتجات المكررة.

صـدارة  شـركة  مجمـع  امـا 
مشـترك  مشـروع  فهـو  للكيميائيـات 
بـين ارامكـو السـعودية وشـركة داو 
كيميـكال، وتبلغ قيمة الاسـتثمار فيه 
19 مليـار دولار (72,5 مليار ريال). اما 
شـركة ياسـرف فهي مشـروع مشترك 
بين ارامكو السـعودية وشركة تشاينا 
بتروكيميكل كوربوريشـن سـاينوبك 
باسـتثمار يبلغ 9 مليـار دولار (33.75 

مليار ريال).

انشـاء  المشـروع  هـذا  ويتضمـن 
وتشـغيل مصفـاة تحويـل فـي مدينة 
 400 قدرهـا  بطاقـة  الصناعيـة  ينبـع 
الف برميل في اليوم من الزيت الخام. 
وسـتنتج هـذه المصفـاة 13.5 مليـون 
غالـون فـي اليـوم مـن انـواع الوقود 
فائـق النظافـة، إلـى جانـب منتجات 

مكررة اخرى.
واكـد النعيمـي ان هـذه المشـاريع 
«تعزز موقـع المملكة والمرتبـة المتقدمة 
صناعـة  صعيـد  علـى  تحتلهـا  التـي 

الطاقة في العالم». 

السعودية: وضع حجر الاساس لمشاريع
صناعية عملاقة بقيمة 87 مليار دولار

المفوضــون  أ:وافــق  ب  د   - بروكســل   ■
الثمانــي والعشــرون للاتحــاد الأوروبي يوم 
الجمعــة على اتفاق تم التوصل إليه مع الصين 
يتعلــق بنــزاع تجــاري بشــأن ألــواح الطاقة 
الشمســية، علــى الرغم مــن تهديــدات بعض 
الشــركات الصناعيــة الأوروبيــة بمعارضــة 

التسوية في المحاكم.
ويتهم الاتحــاد الأوروبي الصين أكبر منتج 
لألواح الطاقة الشمســية في العالم والمنتجات 
ذات الصلــة بخفــض الأســعار بشــكل غيــر 

قانوني.
وبموجب الاتفاق ســيتم وضع حد سعري 
وقيود للتصدير حتى نهاية عام 2015 بالنسبة 
لـ70٪ من إمدادات الألواح الشمسية الصينية. 

ويــرى الاتحــاد الأوروبي أن ذلك ســيصحح 
الطاقــة  شــركات  علــى  الحاصــل  الضــرر 
الشمســية الأوروبية نتيجة الإغراق الصيني، 
بينما ســتحافظ أيضــا على الــواردات الأكثر 

احتياجا لها.
في المقابل ســيتم إعفاء الموردين الصينيين 
الإغــراق  مكافحــة  رســوم  مــن  المشــاركين 
الأوروبية التي مــن المقرر أن تزيد يوم الثلاثاء 

القادم.
ووفقا لدبلوماسيين وافق الموردون على حد 
أدنى للسعر عند 56 سنتا لكل ناتج وات، بينما 
ســيتم تقييد صادراتهم إلى الاتحاد الأوروبي 

إلى ما إجماله 7 غيغاوات في السنة.
وعقب مصادقــة المفوضين ومســاندة غير 

رسمية من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، 
ســيصبح الاتفاق الآن ســاريا اعتبارا من يوم 

الثلاثاء.
لكــن الاتحــاد الأوروبــي لصناعــة الطاقة 
الشمســية والذي رفع شــكوى أولية لمكافحة 
الإغــراق لــدى الاتحــاد الأوروبي قــد عبر عن 
عدم رضاه بالتســوية. وهدد كيان «بروصن» 
وهو مبادرة مشــتركة للشــركات في صناعة 
الطاقة الشمسية الأوروبية برفع دعوى بشأن 

التسوية أمام محكمة العدل الأوروبية.
وقال رئيــس المبادرة ميلان نيتسشــكه في 
وقت سابق من هذا الأســبوع إن «هذا الاتفاق 
ســيؤدي إلــى المزيــد مــن حــالات الإفــلاس 
وتســريح العمالــة... من الحيــوي الآن تأمين 

الحصــول علــى قــرار قانونــي مناســب مــن 
المحكمة في لوكسمبورج في أقرب وقت ممكن 
لإنهاء التلاعب في السوق من جانب المفوضية 

الأوروبية والصين».
ولا تــزال المفوضية وهي الــذراع التنفيذية 
للاتحــاد الأوروبــي تجــري تحقيقــا منفصلا 
بشــأن ما إذا كانــت بكين تقــوم بدعم منتجي 
ألواح الطاقة الشمســية بشكل غير عادل ومن 
المقــرر أن يتم الكشــف عــن نتائجه الأســبوع 

القادم.
وتقــول مصــادر بالاتحــاد الأوروبــي إنها 
تتوقــع ألا يتم فرض أي رســوم عقابية أخرى 
فــي ضــوء التوصــل لاتفــاق بشــأن الإغراق 

الصيني.

مفوضو الاتحاد الاوروبي يقرون اتفاقا
تجاريا بشأن واردات الألواح الشمسية الصينية

■ نيويورك - د ب أ: ثبت امس الاول أن مسـؤولا سـابقا 
لدى مصرف غولدمان ساكس الاستثماري الأمريكي مسؤول 
عن دوره في اسـتثمارات فاشلة بقيمة مليار دولار في قضية 
مدنية رفعتهـا الوكالة التي تتولى الرقابة على بورصة وول 

ستريت في نيويولرك.
جـاء الحكم ضـد فابريس تـور، نائـب الرئيس السـابق 
السـندات  للجنـة  انتصـارا  غـروب،  سـاكس  لغولدمـان 
والبورصـات الأمريكية والحكومة الأمريكية في احد من أهم 
الأحـكام القانونيـة الناتجة عن الأزمة الماليـة عامي 2007 - 

.2009
ويتعـرض تـور لغرامـات ماليـة وكذلـك حظـر مهني من 
صناعـة الأوراق المالية وهي قرارات مـن المنتظر أن تتخذها 

قاضية المحكمة الابتدائية الأمريكية كاثرين فوريست.
«فابولـوس  بالاسم  المسـتعار  المعـروف  تـور  وأصبـح 
فاب» هو الشـخصية الرمزية للجشـع والمضاربات في وول 

ستريت.

وتـورط في اسـتثمارات فـي السـندات الماليـة المضمونة 
برهـون عقارية عاليـة المخاطـر. ولعبت الاسـتثمارات على 
نطـاق الصناعـة دورا كبيرا في انهيار سـوق الإسـكان وفي 

نهاية المطاف بحدوث ركود عالمي.
ووجـدت المحكمـة أن تور مسـؤول عن اتهامـات بالخداع 
البريـد  عبـر  رسـائله  احـدى  وفـي  عمـد.  عـن  والإهمـال 
الالكتروني إلى صديقته، سـخر من غباء «الأرامل والأيتام» 

بشراء السندات المالية.
وكانـت الخسـائر الناتجـة عـن اسـتثمارات تـور علـى 

مستوى العالم.
وفـي عـام 2010 تم تغريم عمليـات غولدمان سـاكس في 
بريطانيا 17.5مليون جنيه إسـترليني (26.9 مليون دولار) 

من قبل هيئة الرقابة المالية في لندن «إف.إس.أيه».
وفرضـت الغرامة لعدم قيامـه بإبلاغ الهيئـة أن متعامله 
تور لـم يخضع للتحقيق فـي الولايات المتحـدة عندما تولى 

وظيفة بمقر البنك في لندن عام 2008 .

ادانة مصرفي سابق في البنك الاستثماري الامريكي
 غولدمان ساكس بتضليل الزبائن والتسبب بخسارتهم

■ فرانكفـورت - رويتـرز: تعتـزم 
مليـار   2.133 تسـديد  البنـوك  بعـض 
قيمـة  مـن  دولار)  مليـار   2.82) يـورو 
قروض الأزمة للبنك المركزي الأوروبي 
الأسـبوع المقبل قبل موعد اسـتحقاقها 
بعـد أن طمـأن البنـك الأسـواق بأنـه 
سـيبقي على أسـعار الفائدة منخفضة 

لفترة طويلة.
وكان ماريـو دراغـي رئيـس البنـك 
المركـزي الأوروبـي قال يـوم الخميس 
إن أسـعار الفائـدة سـتظل ثابتـة على 
مسـتوياتها الحالية أو مسـتويات أقل 

منها لفترة طويلة.

ووعـد المركـزي الأوروبـي البنـوك 
أيضـا بتقديم كميات غيـر محدودة من 
السـيولة حتـى تموز/يوليو مـن العام 

القادم على الأقل.
وتلقت البنوك قروضـا تزيد قيمتها 
على تريليون يورو لأجل ثلاث سنوات 
من البنك المركزي الأوروبي في عمليتي 
إعـادة تمويـل طويل الأجل فـي كانون 
الأول/ديسـمبر 2011 وشـباط/فبراير 
2012 ويحل أجل استحقاق أولاهما في 

كانون الثاني/يناير 2015.
وتتمتـع البنـوك الآن بخيار سـداد 
اسـتحقاقها  موعـد  قبـل  القـروض 

قيمـة  ربـع  نحـو  بالفعـل  وسـددت 
القروض.

وقـال البنك المركـزي الأوروبي يوم 
الجمعـة إن أربعـة بنوك ستسـدد 1.8 
مليـار يورو مـن عملية إعـادة التمويل 
الأولـى في السـابع من الشـهر الحالي 
بينما ستسـدد أربعة بنـوك أخرى 333 

مليون يورو من العملية الثانية.
وكان متعاملـون فـي أسـواق المـال 
بمنطقـة اليـورو توقعوا في اسـتطلاع 
مليـاري  البنـوك  تسـدد  أن  لرويتـرز 

يورو الأسبوع المقبل.
الدولار يساوي 0.7557 يورو.

بنوك استدانت من البنك المركزي الاوروبي 
ستسدد 2.13 مليار يورو قبل موعد استحقاقها

■ إسـلام آباد - يو بي اي: أعلـن وزير المياه 
والطاقـة الباكسـتاني، خواجـة آصـف، أن أزمة 
الطاقـة التـي تواجهها البـلاد هي الأسـوأ خلال 
65 عاماً هي عمر البلاد، معتبراً أنها تشـكل خطراً 
علـى اقتصـاد البـلاد ووجودهـا اكبر مـن خطر 

الإرهاب.
وأعـرب آصـف، في مؤتمـر صحافي مشـترك 
مـع وزير الخارجيـة الأميركيجون كيـري، الذي 
يزور حالياً إسـلام آباد، في منشأة زيرو بوينت 
للطاقة عن امتنانه لمشـروع جديد للطاقة شارف 
علـى الإنتهـاء، مضيفـاً أنـه «أتـاح لنـا تحسـين 

فعالية الطاقة».
وإذ اعتبر أن هذا المشـروع «سـاعد بالفعل في 
تطوير سياسة السلطات لمعالجة أزمة الطاقة في 
البلاد، شـدد على أن الأزمة التي تواجهها البلاد 
منـذ 4 إلـى 5 سـنوات هـي «الأزمـة الأشـد التي 
واجههـا الاقتصاد الباكسـتاني خلال السـنوات 

الخمس والستين الماضية».

ورجـح أن تكـون هـذه الأزمـة تكلّـف البـلاد 
عشـرات مليارات الدولارات سنوياً، معتبراً أنها 
تشـكل «خطراً أكبر علـى اقتصادنا ووجودنا من 

الحرب على الإرهاب».
وأضـاف أن «الإرهاب مشـكلة كبيراً جداً، غير 
أنهـا ليسـت مشـكلة باكسـتان وحدهـا، بل هي 
مشـكلة العالم بأسره..هي مشـكلة دولية، لا بل 
خطر علـى المجتمع الدولـي»، غير أنه أشـار إلى 
أن «مشـكلة الطاقة في باكستان شلّت اقتصادنا 

خلال السنوات العشر الماضية».
وقـال إن السـلطات الباكسـتانية نجحت في 
تحسـين وضع البلاد في هذا المجال، وأوضح أنها 
تمكنت وللمرة الأولى من «توليد أكثر من 16 ألف 
ميغـاوات من الطاقة»، معتبراً أن ذلك سـاعد في 
التخفيف مـن حدة الأزمة، غير أنه أشـار إلى أن 
المشـكلة لا تزال موجودة، وسـيتطلب حلها عدة 

سنوات.
شـكره  عـن  الباكسـتاني  الوزيـر  وأعـرب 

الأمريكيـة  الوكالـة  قدمتهـا  التـي  للمسـاعدات 
للتنميـة (يـو إس آيـد) فـي هـذا المجـال، والتي 

وصفها بـ»القيمة».
ومن جهتـه أعرب وزير الخارجيـة الأميركي، 
المنشـأة،  لزيـارة  سـعادته  عـن  كيـري،  جـون 
الوكالـة  قدمتهـا  التـي  المسـاعدة  ومشـاهدة 
الأميركيـة للتنمية في إطار الجهـود الرامية إلى 
تخفيـض هدر الطاقـة، والخسـائر اللاحقة بهذا 
القطاع، إضافة إلى توزيع الطاقة بشـكل أفضل، 

بما يحول دون انقطاع الكهرباء.
وقـال كيـري «أردت الحضور اليـوم للحديث 
أولاً عن منشـأة الطاقة هذه، والعـدادات الذكية 
التـي تم تركيبهـا في هـذا المشـروع، ولتسـليط 
تجمـع  التـي  الحيويـة  العلاقـة  علـى  الضـوء 
تشـمل  والتـي  بباكسـتان،  المتحـدة  الولايـات 
مجـالات أكثـر من المجـالات التـي يقرأ أو يسـمع 

عنها الأشخاص».
وأضـاف «أردت التركيـز علـى أهميـة الطاقة 

بالنسبة إلى مستقبل باكسـتان»، مشيراًُ إلى أن 
«أحد أهـم الأهداف من معاهـدة كيري-لوغار-

بيرمـان، التـي وافـق عليهـا مجلـس الشـيوخ 
الأميركـي والتي أقـر بموجبها مسـاعدات بقيمة 
7 مليـارات دولار (إلى باكسـتان)، حصلت منها 
الأخيـرة علـى 3.5 مليـاردولار حتـى السـاعة، 
هـو المسـاعدة فـي مشـاريع مماثلـة، مـا يتيـح 
توفيـر الطاقـة الضروريـة لتنمية باكسـتان في 

المستقبل».
وأكّد أن «شـركة إسـلام آباد للطاقـة تعمل في 
الوقـت الحالي علـى ضمان وصـول الطاقة التي 
يتـم إنتاجهـا مـن مشـاريع البنـى التحتيـة إلى 

السكان بشكل فعال».
وأوضـح أن «العـدادات الذكيـة تتيـح لـوزارة 
الطاقة معرفة معدل الطلب على الكهرباء، والكمية 
التـي يتـم إنتاجهـا، ومراقبـة خطـوط الكهرباء، 
بهدف الكشـف عـن حالات الخسـارة أو السـرقة 

خلال عملية نقل الطاقة إلى المستهلك».

باكستان تواجه اسوأ ازمة طاقة بتاريخها

■ لنــدن - رويتــرز: قالــت وكالــة 
الأنبــاء القطريــة يوم الجمعــة ان قطر 
أرســلت ناقلة تحمل شــحنة من الغاز 
الطبيعــي المســال كمنحة لمصــر وهي 
الشــحنة الأولــى من خمس شــحنات 
وعدت بها الدوحة القاهرة التي تسعى 

جاهدة لتلبية احتياجاتها من الطاقة.
وقالــت الوكالــة القطريــة ان قطــر 
خصصت شــحنات الغاز المسال لمصر 
«للمســاهمة في التخفيف من أثر أزمة 

المحروقات.»
ومنشــآت الموانــئ المصرية ليســت 
مجهــزة لاســتيراد الغاز المســال، لكن 
هذه الشحنات ستتيح لمصر تخصيص 

المزيد من إمداداتها للسوق المحلية.
ووفقــا لمحادثــات أجريــت الشــهر 
الماضــي فإن هــذه الشــحنات ســيتم 
على الأرجح تســليمها الى الشــريكين 
الأجنبيين في محطات تصدير مصرية 
جي.دي.إف سويز ومجموعة بي.جي 
جــروب تعويضــا لهما عــن انخفاض 

الصادرات.
وقالــت الوكالة القطريــة ان الناقلة 
«المفجر» التابعة لأســطول شركة قطر 

لنقل الغاز المحــدودة (ناقلات) غادرت 
ميناء رأس لفان يوم الخميس.

وتبلغ ســعة الناقلة المفجر 260 ألف 
متــر مكعــب وتقوم عــادة بنقــل الغاز 

المسال إلى أوروبا.
وواضافــت وكالة الانبــاء القطرية 
انه «بتوجيه من (الامير) الشــيخ تميم 
بــن حمــد آل ثانــي، تم فــي راس لفان 
عملية تحميل شحنة من الغاز الطبيعي 
المسال، وذلك في إطار توفير المساعدة 
للشــعب المصــري الشــقيق». ونقلــت 
وكالــة الانبــاء القطريــة عــن مصــدر 
الكميــات  «هــذه  إن  مســؤول  قطــري 
من الغاز ستســاهم فــي التخفيف من 
حدة أزمــة الطاقة فــي جمهورية مصر 
العربيــة الشــقيقة، وذلــك مــن خــلال 
توفيــر إمــدادات إضافية مــن الوقود 
لمحطــات توليــد الكهرباء التــي تواجه 
نقصــاً كبيــراً فــي الغــاز خــلال فترة 
الصيــف التــي يتزايد فيها اســتهلاك 
الطاقــة». والمعــروف ان قطــر الغنيــة 
بالغــاز الطبيعي كانت اهــم داعم لمصر 
خلال رئاسة الرئيس الاسلامي محمد 
مرســي الــذي ازيح عــن الرئاســة في 

قطر ترسل الى مصر اول ناقلة غاز مسال
من اصل 5 شحنات وعدت بها مرسي كمنحة   

■ مدريـد - د ب أ: دعا صندوق النقد الدولي يوم الجمعة 
إسـبانيا والاتحـاد الأوروبـي لاتخـاذ «إجراء آخر حاسـم» 
لخلـق فـرص عمل فـي الدولـة التي يضربهـا الركـود بعدما 
عـززت بيانـات البطالـة الجديدة الآمـال بتحقيـق انتعاش 

أسرع.
وقال صندوق النقد في تقييم سنوي إن إصلاحات سوق 
العمل والنظام المصرفي والمالية العامة التي تجريها إسبانيا 

تساهم في تصحيح «سريع» للاختلالات الاقتصادية.
وأضـاف أن عمليـة التكييـف على الرغم من ذلـك «بطيئة 
وصعبـة» فـي ضوء سـبعة فصـول متتاليـة مـن الانكماش 

وارتفاع البطالة.
ويتوقـع صنـدوق النقد أن ينكمـش الاقتصاد الإسـباني 
بنسـبة 1.6٪ هذا العام وأن يشهد ركودا العام القادم، على 
أن يشهد نموا بمعدل 0.3٪ في العام التالي له إلى أن يرتفع 

إلى 1.2٪ في عام 2018.
وأوضـح تقرير الصنـدوق أن التعافي سـيتباطأ بسـبب 
سياسـات التقشـف ومديونيات الشركات والأسـر، بينما لا 

تزال هناك قيود على الحصول على ائتمان.
وتزامـن التقريـر مـع صـدور بيانـات حكوميـة جديـدة 

أظهـرت أن عـدد العاطلـين عـن العمل المسـجلين رسـميا في 
البـلاد التي يضربهـا ركود تراجع بنسـبة 1.4٪ ليصل إلى 
4.7 مليون عاطل في تموز/يوليو في تراجع للشـهر الخامس 
علـى التوالي. وأعلـن رئيس الـوزراء ماريانـو راخوي عن 
التراجع بشكل مسبق أمس الاول مستشهدا بأنه مؤشر على 
أن إسـبانيا تخـرج تدريجيا من تراجعهـا الاقتصادي الممتد 

منذ ست سنوات.
ويرجع التحسـن جزئيا إلى زيادة في عدد السياح خلال 
موسـم عطلات الصيف. غير أن عدد العاطلين ارتفع بنسـبة 

2.4٪ على أساس سنوي.
ويقـدر مكتـب الإحصـاء الذي يسـتخدم طريقة حسـاب 
أوسع عدد العاطلين عند نحو 6 ملايين عاطل، ما يترك معدل 
البطالـة عند 26.2٪ في الربع الثانـي متراجعا من ٪27.1 

في الربع الأول.
وتوقـع صنـدوق النقـد الدولـي أن تظـل البطالـة فـوق 

مستوى 25٪ للسنوات الخمس القادمة.
وتشـمل توصياته تقليل الازدواجية بين عقود العمل غير 
محددة المدة والعقود قصيرة الأجل وتحسين نظام الإفلاس 

للقطاع الخاص وتعزيز المنافسة.

صندوق النقد الدولي يدعو لتوفير
فرص عمل لإنهاء الركود في إسبانيا

مركـز  قـال  رويتـرزٍ:   - لنـدن   ■
بـارز للبحـوث الاقتصادية فـي المملكة 
المتحـدة يـوم الجمعـة إن زيـادة فـي 
انفـاق المسـتهلكين البريطانيين تشـير 
 2014 فـي  سـينمو  الاقتصـاد  ان  الـي 
بخطى أسـرع مما كان متوقعا في وقت 

سابق هذا العام.
للبحـوث  الوطنـي  المعهـد  ورفـع 
توقعاتـه  والاجتماعيـة  الاقتصاديـة 
لعامـي  البريطانـي  الاقتصـاد  لنمـو 
2013 و2014 بمقـدر 0.3 نقطـة مئويـة 
الـي 1.2 بالمئـة هـذا العـام و1.8 بالمئة 
العام القـادم. وبعد ان سـجل اقتصاد 
المملكـة المتحـدة نمـوا هزيـلا بلـغ 0.2 
بالمئـة فقط في 2012، تسـارعت وتيرة 
النمـو إلـي 0.3 بالمئـة في الربـع الاول 
مـن العـام الحالـي مقارنة مع الاشـهر 
الثلاثـة السـابقة وإلـي 0.6 بالمئـة في 

الربع الثاني.
الرئيسـي  «السـبب  المعهـد  وقـال 
للتحسن في توقعات النمو الاقتصادي 
هـو زيـادة فـي احتمـالات نمـو انفاق 

المستهلكين.»
وتوقعات المعهـد للنمو الان مرتفعة 
بشـكل طفيف عـن متوسـط التوقعات 
في استطلاع اجرته رويترز بين خبراء 
اقتصاديين في 11 يوليو تموز قبل نشر 
بيانـات الناتج المحلـي الاجمالي للربع 
الثانـي مـن العـام. وهـي ايضـا أقوى 
مـن أحـدث توقعـات لصنـدوق النقـد 

الدولي.
علـى صعيـد آخـر أظهـرت بيانـات 
اقتصاديـة نشـرت يـوم الجمعـة نمـو 
قطـاع التشـييد فـي بريطانيـا خـلال 
تموز/يوليـو الماضي بأسـرع وتيرة له 

منذ حزيران/يونيو 2010.
مشـتريات  مديـري  مؤشـر  ارتفـع 
تصـدره  الـذي  التشـييد  قطـاع 
شـارترد  ماركيت  ومعهـد  مؤسسـة 
مانجيـرز  إنستيتيوت  برشـيزينغ 
إلـى 57٪ خلال الشـهر الماضي مقابل 
51٪  خلال الشهر السابق وهو أسرع 

زيادة له منذ 3 سنوات.
يذكر أن ارتفاع المؤشـر عن مستوى 

50٪ يشـير إلـى نمو القطـاع في حين 
أن انخفاض المؤشـر عن هذا المسـتوى 

يشير إلى انكماشه.
مجـالات  مختلـف  تسـجيل  ورغـم 
قطـاع التشـييد للنمو فإن المعـدل كان 

أكبر في قطاع بناء المساكن.
(فاينانشـال  صحيفـة  ونقلـت 
تايمز) البريطانية عـن تيم مور المحلل 
الاقتصادي في مؤسسة ماركيت القول 
إن «التذبـذب عـاد إلـى النمـو واسـع 
التجاريـة  الأنشـطة  ليشـمل  النطـاق 
والهندسـة المدنية خلال يوليو الماضي 
ظـل  المسـاكن  تشـييد  قطـاع  أن  رغـم 
العنصر الحيوي للنمـو القوي للقطاع 

في الوقت الراهن».
وفـي تقرير منفصل ذكرت مؤسسـة 
نيشـن وايد للبناء أن أسـعار المساكن 
بأسـرع  الماضـي  الشـهر  خـلال  زادت 
وتيـرة لها منذ 3 سـنوات. فقد ارتفعت 
الأسـعار بنسـبة 3.9٪ سـنويا وهـو 
أعلـى مسـتوى له منـذ آب/أغسـطس 

.2010

بريطانيا: توقع ارتفاع نمو الاقتصاد
وتسجيل زيادة في نشاطات البناء

ذكـرت  أ:  ب  د   - نيودلهـي   ■
أن  الجمعـة  يـوم  إخباريـة  تقاريـر 
مجلس الوزراء الهندي خفف شـروط 
الاسـتثمار الأجنبي المباشـر فـي قطاع 
التجزئـة متعـدد العلامـات التجاريـة 
محاولـة  فـي  والدفـاع  والاتصـالات 

لتنشيط الاقتصاد المتباطئ.
جـاء القـرار فـي وقـت متأخـر يوم 
الخميـس بعدمـا قـال وزيـر المالية بي 
تـدرس  الحكومـة  إن  تشـيدامبارام 
تحريـر أكبر لقيود الاسـتثمار الأجنبي 
المباشر لاجتذاب الاستثمارات من أجل 
التصـدي للعجز المتسـع في الحسـاب 

الجاري.
لشـركات  الحكومـة  وستسـمح 
التجزئة الأجنبية بإنشاء منافذ لها في 

المدن التي يقل عدد سـكانها عن مليون 
شـخص. وفـي السـابق كانـت تقصـر 
السـماح لها بالعمل في المدن التي يبلغ 

سكانها المليون شخص أو أكثر.
كمـا تم تخفيـف العديد مـن القواعد 
التنظيمية بشـأن الاسـتثمار الإلزامي 
والموارد، حيث ظلت القاعدة التي تلزم 
المتاجر الكبـرى الأجنبيـة بأن تحصل 
على 30٪ من احتياجاتها من شركات 
الحجـم  ومتوسـطة  صغيـرة  هنديـة 
مازالـت قائمة، لكن تم منحهم الآن مدة 
خمس سنوات للوصول إلى المستهدف 
بالسماح لها باستيراد السلع في بادئ 

الأمر.
وكان هنـاك قيـد سـابق بضـرورة 
الحصـول علـى المـوارد من الشـركات 

الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تبلغ 
مبيعاتهـا مليون دولار لكـن ارتفع هذا 

الحاجز إلى مليوني دولار.
علـى  الـوزراء  مجلـس  وافـق  كمـا 
زيادة سـقف الاستثمار الأجنبي البالغ 
حاليـا 74٪ فـي شـركات الاتصـالات 
ليصبح 100٪، كما قال إن الاسـتثمار 
فـي قطاع الدفـاع يمكـن أن يرتفع فوق 
علـى   ٪26 البالـغ  الحالـي  السـقف 

أساس دراسة كل حالة على حدة.
وتسـعى الهند إلى جذب الاستثمار 
الأجنبـي للمسـاعدة فـي إنعـاش نمو 
أدنـى  إلـى  تراجـع  الـذي  اقتصادهـا 
مسـتوى لـه خلال عشـر سـنوات عند 
5٪ في العام المالي الماضي المنتهي في 

31 آذار/مارس.

الهند تخفف شروط الاستثمار الأجنبي
بعدد من القطاعات لتنشيط الاقتصاد المتباطئ

انشاءات في مشروع ساتورب للبتروكيماويات في الجبيل

الثالث من تموز/يوليو الماضي.
الســابق  القطــري  الاميــر  وكان 
الشــيخ حمد بــن خليفــة آل ثاني وعد 
بتقديم مليــارات الــدولارات الى مصر 

كمساعدات واستثمارات.
وهــي المرة الاولى منذ عزل مرســي 
التــي تعلــن فيهــا قطــر عــن ارســال 

مساعدات الى مصر.

وستساعد شــحنات الغاز مصر على 
مواجهة الصيف القائظ الذي يزداد فيه 
عــادة اســتهلاك الطاقة وتواجــه البلاد 

انقطاعات متكررة للتيار الكهربائي.

ناقلة الغاز المسال التي ستحمل الشحنة الاولى من المنحة القطرية لمصر
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ارسنال لم يتوقف 
عن السعي للتعاقد 
مع سواريز رغم 
رفض ليفربول 

■ لندن ـ رويترز : قال الفرنســي ارسين فينجر 
مدرب ارســنال المنافس فــي دوري انكلترا الممتاز 
لكرة القــدم الجمعة انه لم يفقــد الامل في امكانية 
التعاقد مع مهاجم ليفربــول ومنتخب اوروجواي 
لويس ســواريز رغــم ان ليفربــول رفض عرضين 

سابقين للنادي اللندني.
وقال المــدرب الفرنســي قبــل مبــاراة اعدادية 
لفريقــه في كأس طيــران الامارات «ســنحترم كل 
رغبات ليفربول تماما.. نريد ان نتعاقد مع اللاعب 

اذا تسنى ذلك لنا ماليا بشكل ودي.»
واضــاف فينجر قوله «ونحــن نعمل يكل جدية 

على كل القضايا التي تهمنا.»
وقد ســبق وأكد ليفربول رغبته فــي الاحتفاظ 

بالمهاجم سواريز. الآسيوية.
وكان سواريز محورا لعرضين قدمهما ارسنال 
وكان الثانــي لافتا للنظر بقيمــة 40 مليونا وجنيه 
اســترليني واحــد وفقا لمــا ذكرته وســائل اعلام 
بريطانيــة وهو ما يلزم ليفربول بابلاغ اللاعب عن 

العرض حسب بنود عقده.
وكأس طيران الامارات هي بطولة ودية يشارك 
فيها اربعة اندية هي ارسنال وغلطة سراي التركي 
ونابولــي الايطالــي وبورتــو البرتغالي وتســتمر 

يومين بداية من السبت.

■ وتأهل الاســباني مارســيل جرانويرس 
المصنــف الثامن الــى نهائي بطولة كيتســبول 

للتنس للرجال الجمعة.
ففي الدور قبل النهائــي للبطولة المقامة في 
النمســا فاز جرانويرس علــى الهولندي روبن 
هاســه بمجموعتــين مقابــل مجموعــة واحدة 

بنتيجة 7-6 و3-6 و4-6.
وتأهلت الشــقيقتان البولنديتان أجنيســكا 
الثمانيــة  دور  إلــى  رادفانيســكا  واورزولا 
لبطولــة كارلســباد للتنــس والمقامــة بجنوب 
ولايــة كاليفورنيــا الأمريكيــة بعدمــا واصلت 
كل منهمــا انتصاراتهــا واســتعدادتها لبطولة 
أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) التي تنطلق 
فعالياتهــا في وقــت لاحق من آب/أغســطس 

الحالي. 
علــى  رادفانيســكا  أجنيســكا  وتغلبــت 
الســلوفاكية دانييلا هانتوتشــوفا 3/6 و3/6 
لتشــق طريقها إلى دور الثمانية للبطولة بعدج 
أيام قليلــة من بلوغها المبــاراة النهائية لبطولة 
ســتانفورد علما بأنها بلغت في الفترة الماضية 
أيضا المربــع الذهبي لبطولة إنكلتــرا المفتوحة 

(ويمبلدون) . 
واحتاجت رادفانيســكا /24 عاما/ المصنفة 
الثانيــة للبطولــة إلــى 80 دقيقــة لتتغلــب على 
هانتوتشوفا وتتأهل لدور الثمانية الذي تلتقي 
فيــه الأســترالية ســامانتا ستوســر المصنفة 

الخامسة للبطولة. 
وفــي المقابــل ، تأهلــت شــقيقتها الصغرى 
أورزولا /22 عاما/ إلى دور الثمانية بالفوز 2/6 
و6/4 و3/6 علــى الصربية إيلينــا يانكوفيتش 
المصنفة الأولــى على العالم ســابقا والمصنفة 

السادسة للبطولة. 
واحتاجــت أورزولا المصنفــة 39 عالميــا إلى 
نحو ســاعتين ونصف الســاعة لتحقيق الفوز 

الذمين الذي منحها دفعة هائلة. 
وقالــت أورزولا ، التــي مــا زالــت تبحث عن 
العالميــة  الرابطــة  بطــولات  فــي  الأول  لقبهــا 
لمحترفات التنس ، «أشــعر بسعادة بالغة لهذه 
المبــاراة.. ألعب بمزيد مــن الثقــة.. إنها خطوة 
لــي. كانــت (يانكوفيتــش)  كبيــرة بالنســبة 
المصنفــة الأولى عالميــا في الماضــي ومباراتي 
معهــا هي الأولــى بيننا. كانــت مكافحة رائعة 

دائما». 
مــع  الثمانيــة  دور  فــي  أورزولا  وتلتقــي 
البيلاروســية فيكتوريــا أزارينــكا التي عادت 
للملاعب بعد غياب دام ســتة أســابيع بســبب 
الإصابــة فــي الركبــة والتــي أجبرتهــا علــى 
الانسحاب من مباراتها في الدور الثاني لبطولة 

ويمبلدون خلال حزيران/يونيو الماضي. 
رازانــز  فيرجينــي  الفرنســية  وفجــرت 
المصنفــة 131 عالميــا مفاجــأة كبيــرة بالتغلب 
على الأســبانية كارلا ســواريز نافارو المصنفة 

الثامنة للبطولة 1/6 و4/6 . 
وتلتقي اللاعبة الفرنســية فــي دور الثمانية 
مع التشــيكية بيتــرا كفيتوفا المصنفــة الثالثة 
للبطولة التي فازت في خمس من ست مباريات 
خاضتهــا منذ خروجها المبكر مــن الدور الأول 

لبطولة ويمبلدون. 
وصعد الارجنتيني خوان مارتن ديل بوترو 
الى الدور الرابع في منافســات فردي الرجال 

ببطولة واشنطن المفتوحة للتنس.
ففي الدور الثالث للبطولة المقامة في الولايات 
المتحدة فاز ديل بوترو على الاســترالي برنارد 

توميتــش المصنــف 14 بمجموعتــين متتاليتين 
بنتيجة 6-3 و3-6.

وتغلب الالمانــي تومي هاس المصنف الثالث 
علــى الكرواتــي ايفــان دوديــج المصنــف 13 
بنتيجــة 6-4 و4-6 و7-5 كمــا فاز الروســي 
ديميتــري تورســونوف على التشــيكي راديك 

ستيبانيك 4-6 و6-4 و5-7.
وخــرج الياباني كــي نيشــيكوري المصنف 
الثاني بعــد هزيمته امام القبرصــي ماركوس 
بجداتيــس المصنف 16 بنتيجة 6-1 و6-2 كما 
خسر الامريكي ســام كيري المصنف السادس 
امام البلغاري جريجور ديميتروف المصنف 11 

بنتيجة 6-3 و2-6.
وتأهل كيفن اندرسون لاعب جنوب افريقيا 
والمصنف الســابع الى الــدور الرابع بعد فوزه 

على الامريكي ماردي فيش 7-6 و1-6.
وخســر الكندي ميلــوش راونيتش المصنف 
الرابع امام الاســترالي مارينكو ماتوســفيتش 
7-5 و7-5 فيمــا فــاز الامريكــي جون ايســنر 
ســومديف  الهنــدي  علــى  الثامــن  المصنــف 

ديفارمان 7-5 و5-7

الاسباني جرانويرس يصعد لنهائي بطولة كيتسبول للتنس 

■ تونس ـ رويترز : طالب ماهر الكنزاري مدرب الترجي 
فريقـه وصيـف البطـل بانتـزاع نقاط الفـوز كاملـة عندما 
يسـتضيف القطـن الكاميروني في الجولـة الثانية من دور 

الثمانية بدوري ابطال افريقيا لكرة القدم السبت.
وأبلـغ الكنزاري مؤتمرا صحفيا في العاصمة التونسـية 
«نحـن مطالبون بحصد نقـاط الانتصار الثـلاث بعد عثرة 
الجولـة الاولى وسنسـعى لحصد أكثر ما يمكـن من النقاط 
فـي المباريـات المتبقيـة مـن أجـل التأهـل للمربـع الذهبـي 

للبطولة.»
وبـدأ الترجي مشـواره في المجموعة الثانية بالخسـارة 
خـارج أرضه أمـام ريكريتيفو دي ليبولـو الأنجولي بهدف 

نظيف.
وأضاف الكنزاري الذي بلـغ فريقه النهائي الافريقي في 

السـنوات الثلاث الماضية أن فريقه استعد جيدا للمواجهة 
وسيبذل كل ما في وسعه لتحقيق الفوز.

وواجه الكنزاري انتقادات واسـعة بعـد أن مني الفريق 
بالخسـارة فـي الجولة الأولى لكـن مدرب الترجـي قال إن 

الانتقادات ستدفع الفريق لتطوير مستواه.
وأوضح مدرب الترجي أن فريق القطن يملك قدرات فنية 

محترمة كما يتميز باللياقة العالية.
كما قال الكنزاري إن تشـكيلة الفريق التونسي لن تشهد 
تغييرات كثيـرة مقارنة بمباراة الفريق فـي الجولة الأولى 
باسـتثناء الدفـع بالمهاجم أحمد العكايشـي بـدلا من هيثم 
الجويني الذي سـيغيب بسـبب الإيقـاف بالإضافة لعودة 
صانـع اللعب أسـامة الدراجـي العائد للفريق مـن الدوري 

السويسري

مدرب الترجي التونسي
 يطالب لاعبيه بانتزاع الفوز أمام القطن الكاميروني 

■ دبي ـ د ب أ: أعلن نادي الشعب 
الاماراتــي انتهــاء إجــراءات التعاقد 
مــع لاعــب وســط منتخب أســتراليا 
ويلي سيلسكي بعد اجتيازه الفحص 

الطبي . 
وقال عضو اللجنــة الفنية للنادي 

 28/ اللاعــب  إن  الحســاني  محمــد 
للموســم  للفريــق  ســيلعب  عامــا/ 
المقبل، ويستعد للمشاركة مع الفريق 
بقوة لتحقيق افضل النتائج، مشــيرا 
الــى ان ادارة النــادي تعتبره اضافة 

كبيرة للفريق. 

«الشعب» الإماراتي
 يتعاقد مع لاعب وسط منتخب أستراليا ويلي سيلسكي 

■ برلين ـ د ب أ: أعلن الاتحاد الدولي لألعاب 
القــوى الجمعة أن بطولة العالــم لألعاب القوى 
التــي ســتقام فعالياتهــا بالعاصمة الروســية 
موســكو مــن العاشــر إلــى 18 آب/أغســطس 
الحالي ستكون الأكبر في تاريخ بطولات العالم 

للقوى حتى الآن. 

وأشار الاتحاد ، في بيان عن بطولة العالم 
الرابعة عشــر للقوى والتي تنطلق فعالياتها 
بعد أيام على اســتاد «لوجنيكي في موسكو 
مشــاركة  تشــهد  حيــث  الأكبــر  ســتكون   ،
1974 رياضــي ورياضية مــن 206 دول (رقم 

قياسي) . 

وأوضح الاتحاد أن أكبر عدد ســابق للدول 
المشــاركة فــي البطولــة كان 200 دولــة وهــو 
مــا تحقق فــي بطولتــي 1999 بمدينة أشــبيلية 
الأسبانية و2009 بالعاصمة الألمانية برلين بينما 
شهدت بطولة 2009 ببرلين الرقم القياسي لعدد 
الرياضيين والرياضيات المشاركين في البطولة 

وبلغ 1895 لاعب ولاعبة. 
فــي  والمشــاركات  المشــاركون  ويخــوض 
ســباقا   47 فــي  المنافســة  فعاليــات  البطولــة 
ومســابقة. وتشــهد البطولــة مشــاركة 1106 
لاعبــين و868 لاعبــة علما بأن الأعــداد النهائية 

للمشاركين ستعلن في ختام البطولة. 

بطولة العالم لألعاب القوى في موسكو 
تشهد مشاركة عدد قياسي من الدول 

■ برشـلونة ـ د ب أ: تألق السـباح 
كلـوس  لـو  تشـاد  أفريقـي  الجنـوب 
والسـباحة الأمريكية الناشـئة ميسي 
فرانكلـين الجمعة في التصفيـات التي 
أقيمـت ضمـن فعاليـات بطولـة العالم 
الخامسة عشر للسباحة والمقامة حاليا 

بمدينة برشلونة الأسبانية. 
الناشـئة  الأمريكيـة  واصلـت  كمـا 
الأخرى كاتـي ليديكي تألقهـا وتأهلت 
مع الدنماركية لوتي فرايس إلى نهائي 

سباق 800 متر حرة. 

وتأهـل لـو كلـوس إلـى الـدور قبل 
فراشـة  متـر   100 لسـباق  النهائـي 
بعدما احتل المركـز الثاني في الترتيب 

الإجمالي لتصفيات هذا السباق. 
وفجـر لـو كلـوس مفاجـأة كبيـرة 
قبل عـام واحد فقط عندمـا تفوق على 
الأمريكي الشهير مايكل فيلبس ليحرز 
متـر   200 لسـباق  الذهبيـة  الميداليـة 
فراشـة بأولمبياد لندن ثـم تالق مجددا 
فـي البطولـة الحالية وأحـرز الميدالية 
الذهبيـة لنفـس السـباق فـي الذكرى 

الأولى لتتويجه باللقب الأولمبي. 
وتصـدر تصفيـات سـباق 100 متـر 
يفجينـي  الروسـي  السـباح  فراشـة 
كوروتيشكين قاطعا المسافة في 55ر51 
ثانية ومتقدما بفـارق 33ر0 ثانية على 
لو كلوس بينما حل المجري لازلو تشيه 

ثالثا. 
 ، /18عامـا/  فرانكلـين  وتصـدرت 
التي أحـرزت أربع ميداليات ذهبية في 
البطولة الحالية حتـى الآن ، تصفيات 
سـباق 200 متر ظهر قاطعة المسافة في 

لو كلوس وفرانكلين يواصلان التألق في بطولة العالم للسباحة 

ــد ب أ: قرر الاتحــاد الإيطالي  ■ رومــا ـ
لكرة القدم الجمعة إيقاف ستيفانو ماوري 
قائد فريق لاتسيو لستة شهور لتورطه في 

فضيحة للتلاعب بنتائج المباريات. 
وأفلت لاتسيو من عقوبة خصم عدد من 
النقاط بســبب تورطه في هــذه الفضيحة 
ولكنه تعــرض لغرامة مالية قدرها 40 ألف 

يورو (9ر52 ألف دولار) . 
وطالب ممثلو الادعاء في البداية بخصم 
ست نقاط من لاتسيو وإيقاف ماوري لمدة 

أربعة أعوام ونصف العام. 
وأدين مــاوري بعدم تبليغــه عن اتفاق 
على اللاعب بالنتائج بين لاتسيو وليتشي 
فــي أيار/مايــو 2011 ولكــن التحقيقــات 
برأته مــن أي خطــأ في فشــيحة التلاعب 
بنتيجــة مبــاراة بين لاتســيو وجنــوه في 

نفس الشهر. 
وعوقب ليتشــي بغرامة ماليــة بلغة 20 
ألــف يــورو. وبينمــا حصل ليتشــي على 
براءة من الاتهامات ، عوقب لاعبه السابق 
ســتيفانو فيراريو بالإيقاف لســتة شهور 

لعدم تبليغه عن تلاعب بالنتائج. 
وكان ماوري واحدا مــن ثمانية لاعبين 
فــي  بالتــورط  اتهامــات  إليهــم  وجهــت 

التلاعب بنتيجة المباراتين. 

في قضية التلاعب بالنتائج في ايطاليا:
إيقاف ماوري ستة شهور والاكتفاء بتغريم لاتسيو 

أ: أعلـن نـادي  ـ د ب  ■ الدوحـة 
الوكرة القطـري عن تفاصيل التعاقد 
مع حسين ياسـر المحمدي مجددا، من 
خـلال المؤتمـر الصحفي الـذي عقده 
بمقر النادي  بحضور الشـيخ جاسم 
بـن محمد آل ثاني رئيس جهاز الكرة 
وأحمـد المحمـود نائـب رئيـس جهاز 
الكـرة وأمين السـر المسـاعد ومحمد 
السليطي المنسق الإعلامي فضلاً عن 
اللاعـب الذي وقع لموسـم واحد قابل 

للتجديد بموافقة الطرفين . 
وافتتح الشـيخ جاسـم بـن محمد 
آل ثانـي رئيـس جهاز الكـرة المؤتمر 
الصحفي ، قائلا «من دواعي سرورنا 
بالنسـبة  يمثـل  لاعـب  مـع  التعاقـد 
لنـا صفقة مهمـة وسـيضيف للفريق 
الكثير في المرحلـة المقبلة خلال فترة 
التعاقـد التي سـتكون موسـم واحد 
قابـل للتجديـد بموافقـة الطرفـين .. 
حسين ياسـر لاعب كبير وله اسم في 
عالم الإحتراف الخارجي وشـخصيا 
اعتبره فرس رهان الوكرة في الموسم 

الجديد و أتمنى له التوفيق معنا». 

وتابـع «التفـاوض والتعاقـد مـع 
حسـين ياسـر لـم يسـتغرق أكثر من 
3 أيـام وأنـا كرئيـس لجهـاز الكـرة 
لمسـت من اللاعب الرغبـة القوية في 
التواجد معنـا بدليل أنه فضل عرض 
الوكرة عـن أندية كثيرة كانت ترغب 
في ضمه مشـدداً في الوقت نفسه أن 
الطموح لا سقف له وأن نتائج الفريق 
وتصدره لمجموعته فـي بطولة كأس 
الشـيخ جاسم تُبشـر بالخير ، مؤكداً 
أن الوكرة سـيكون الرقم الصعب في 

الدوري للموسم الجديد». 
وشدد الشـيخ جاسم بن محمد آل 
ثاني علـى أن الوكرة سـيكون بوابة 
حسـين ياسـر للعـودة مـرة أخـرى 
للمنتخـب وقال «سـأكون غير راض 
عـن مسـتواه إذا لـم يقنـع الجميـع 
بالعـودة للعنابي ونحـن ننتظر منه 
أفضـل العروض ليعـود إلى المنتخب 
من جديد خاصـة وان الجميع يعرف 

مستواه وقيمته الفنية». 
ياسـر  حسـين  قـال  جانبـه  مـن 
المحمـدي فـي المؤتمـر الصحفـي «أنا 

سـعيد بوجودي في الوكـرة وأتمنى 
أكـون عنـد حسـن ظـن المسـؤلين.. 
عندمـا جئت لنـادي الوكرة شـعرت 
أننـي متواجـد مـع الفريق منـذ فترة 
الأسـرية  الـروح  بسـبب  طويلـة 
النـادي  فـي  الرائعـة  والأجـواء 
وبالتالـي سأسـعى إلى نقـل خبرتي 
الطويلة فـي الإحتراف التـي امتدت 
الوكـرة  لنـادي  أعـوام   10 لنحـو 

ولزملائي الشباب». 
وأضـاف اللاعب بأنه فضل عرض 
الوكرة علـى الأندية الأخرى للجدية 
التـي وجدهـا مـن مسـؤلي النـادي 
فـي إتمـام عمليـة الإنتقـال ، مشـيرا 
«أتمنـى أن أسـاهم مـع الفريـق فـي 
عودة البطـولات مجـدداً للنادي كما 
أن وجود المدرب عدنـان درجال كان 
أحـد الأسـباب فـي إنتقالـي للوكرة 
لأنه تحدث معي ولمست منه الإصرار 
والـروح الجديـدة على تقديم شـيء 
للنادي متمنياً أن يعود للمنتخب من 
بوابة الوكرة وأكد أنه سيسـعى إلى 

النجاح خلال هذه التجربة». 

حسين ياسر المحمدي
 يؤكد سعيه نحو التألق مع الوكرة القطري 

■ دبـي ـ د ب أ: أعلـن نـادي بنـي 
يـاس الإماراتـي لكـرة القـدم تعاقده 
رسميا مع التشـيلي كارلوس مونيوز 

لمدة ثلاثة مواسم. 
للنـادي  الإعلامـي  المركـز  وقـال 
الإماراتـي أن اللاعـب /24 عامـا/ وقع 
عقـده بعد اجتيـازه الفحوص الطبية 

اللازمة بأبوظبي. 
ونقـل المركز عـن اللاعـب قوله إنه 
سـعيد لانضمامه للـدوري الاماراتي، 
«الـذي يعد مـن أكثـر البطـولات قوة 
علـى المسـتوى الخليجـي والعربـي» 
مشيرا الى إنه تلقى عدة عروض خلال 
الفترة الاخيرة من البرازيل والمكسيك 

لكنه فضل النادي الاماراتي. 

وينضـم مونيـوز الـى بنـي يـاس 
ليكـون اللاعـب الاجنبـي الرابـع فـي 
خـلال  النـادي  تعاقـد  بعـد  الفريـق 
السـنغالي  مـع  الاخيـرة  الاسـابيع 
عبـد  والعمانـي  سـنغور  اندريـه 
السـلام عامر والسـويدي كريستيان 

فيلهلمسون. 
وكانت وسـائل إعـلام غربية قالت 
قبـل أيـام إن مونيـوز مهاجـم فريـق 
القـدم،  لكـرة  التشـيلي  كولـو  كولـو 
سـوف ينضـم إلـى بنـي يـاس مقابل 
خمسة ملايين دولار للنادي التشيلي، 
على أن يكون التعاقـد مع اللاعب لمدة 
ثـلاث سـنوات، مقابـل ثلاثـة ملايين 

دولار سنويا. 

وأضــاف: «سيلســكي هــو ثانــي 
لاعــب أجنبــي ينضم رســميا للفريق 
للموســم المقبل إلى جانب الفرنســي 

ميشيل لارنت». 
اللجنــة  أن  الحســاني  وأوضــح 
الفنيــة تعمــل علــى إنهاء إجــراءات 
التعاقــد مع لاعبين اخرين اســتعدادا 

للموسم الجديد. 
يذكر أن لاعب الوســط الأسترالي 
سيلســكي القادم من نــادي ملبورن 
فيكتوري الأسترالي يخوض تجربته 
الاحترافية الأولى خارج أستراليا مع 

الفريق الإماراتي. 
ومن المتوقع ان يشارك اللاعب مع 
منتخب بلاده فــي كأس العالم 2014 
بالبرازيــل، وســبق له ان شــارك في 
كأس العالم للشباب بهولندا في عام 

 .2005
وقــال اللاعــب عقب توقيــع العقد 
إنــه يحــاول التعــرف على الــدوري 
والتعــرف  أكبــر  بشــكل  الإماراتــي 
على الأنديــة الكبيرة الموجــودة فيه، 
مؤكــدا أنه يســعى أن تكلــل تجربته 
الاحترافيــة بالنجــاح خاصــة وأنــه 
يبحــث عن الحفــاظ علــى موقعه في 
المنتخــب الاســترالي للمشــاركة في 
كأس العالــم في البرازيــل وهو حلم 

شخصي يراوده لتمثيل بلاده. 

■ ميونيـخ ـ د ب أ: شـارك لاعب كـرة القدم الألماني 
الدولـي ماريـو جويتـزه الجمعة فـي تدريبـات فريقه 
الجديد بايرن ميونيـخ للمرة الأولى منذ أن انضم إليه 
قادمـا من بوروسـيا دورتمونـد وذلك بعـد تعافيه من 

الإصابة التي لحقت به في نهاية الموسم الماضي. 
وتعـرض اللاعب لتمزق عضلي خـلال المواجهة بين 
دورتمونـد وريـال مدريد الأسـباني في المربـع الذهبي 
لـدوري أبطـال أوروبـا قبـل أسـابيع قليلـة مـن نهاية 
الموسـم الماضـي ولكنـه تعافى تمامـا قبل المشـاركة مع 

باقي لاعبي الفريق في التدريبات. 
مـن  حـارا  اسـتقبالا  عامـا/   21/ جويتـزه  وتلقـى 
الأسـباني جوسـيب جوارديـولا المدير الفنـي الجديد 

لبايرن. 
وقـال نادي بايـرن ميونيخ بطـل دوري المانيا لكرة 
القـدم الجمعـة ان لاعب وسـطه ايمـري كان انتقل الى 
باير ليفركوزن بناء على عقد لمدة اربعة اعوام يتضمن 
بنـدا يتيح لـه العـودة الى بطـل اوروبا مـن جديد اذا 

اراد.
وقـال النـادي البافـاري ان كان (19 عامـا) لاعـب 
منتخـب المانيـا تحـت 21 عامـا لـم يحصل علـى تأكيد 
بالمشاركة ضمن التشـكيلة الدائمة للفريق تحت قيادة 

المدرب الجديد بيب جوارديولا.
التنفيـذي  الرئيـس  رومنيجـه  هينـز  كارل  وقـال 
لبايـرن ميونيخ فـي بيان «ايمـري كان واحد من اعظم 
المواهب في الكـرة الالمانية.. اقدمنـا على هذه الخطوة 
لمنحـه فرصة اكبر للعب كما فعلنـا مع توني كروس في 
ليفركوزن وفيليب لام في شـتوتجارت وديفيد الابا في 
هوفنهـايم.» وقد عاد اللاعبون الثلاثـة الى بايرن بعد 
اللعب لفرق اخرى وهم الان جزء من التشكيلة الدائمة 

لبطل كأس المانيا.

جويتزه يتدرب مع بايرن للمرة الأولى
 ويجد استقبالا حارا من جوارديولا 

■ برشلونة رويترز:  تملك سباحة 
فرانكلــين  ميســي  الشــابة  أمريــكا 
فرصــة لمعادلة الرقم القياســي لعدد 
الميداليــات الذهبيــة فــي بطولة عالم 
واحدة لو حصلت علــى لقب خامس 
حين تنافس في ســباق 100 متر حرة 

في برشلونة 
مــن  البالغــة  فرانكلــين  وتســعى 
العمــر 18 عاما والتي حصلت بالفعل 
على لقبين في سباقات التتابع وهما 
200 متــر حــرة و100 متــر لســباحة 
الظهر في برشــلونة لتكرار ما حققته 
مواطنتها تريســي كوكلين في 1978 
فــي  تريكيــت  ليبيــث  والاســترالية 

.2007
وحتــى إن فشــلت فرانكلــين فيما 
تطلــق عليــه هــي «أصعــب نهائــي» 
فســتظل لديهــا فرصة في ســباقين 

آخريــن لمعادلــة الرقــم القياســي أو 
تحطيمــه قبل أن تختتــم البطولة بعد 

غد الأحد.
وكانت فرانكلــين صاحبة خامس 
أفضــل زمن فــي الدور قبــل النهائي 
مــن تصفيات ســباق 100 متــر حرة 
مســجلة 53.78 ثانيــة بينمــا أفضل 
رقم شــخصي لديها هو 53.36 ثانية 

وحققته في التصفيات الصباحية.
وســتقف منافســات متألقات في 
وجه فرانكلين بينهن البطلة الاولمبية 
الهولندية رانومي كرومو ويدجوجو 
والاسترالية كيت كامبل والسويدية 
سارة سيوستروم وهذه هي الوحيدة 
التي حققت زمنا أقل من 53 ثانية في 

التصفيات.
وقالت فرانكلين للصحفيين بعدما 
قادت الفريق الأمريكي لذهبية سباق 

التتابــع أربعة في 200 متــر حرة «لو 
نجحت في تحقيق 52 ثانية.. هذا هو 

هدفي.»
وأضــاف «أكثــر مــا أتمنــاه هــو 
تحقيق زمــن 52 ثانية ولــو صعد بي 
هــذا لمنصــة التتويــج فســيكون هذا 
جيدا وإن لم يحــدث فلا بأس. أعتقد 

أنه سيكون نهائيا بالغ السرعة.»
أخــرى  نهائيــات  أربعــة  وهنــاك 

اليوم.
ريكــي  الدنمركــي  وســتحاول 
بيدرســن إضافة ذهبية أخرى للقبها 
في ســباق 200 متر لســباحة الصدر 
والــذي حققتــه برقم قياســي أمس 
الخميــس في حــين حقــق الأمريكي 
تايلــر كاري أفضــل زمــن فــي قبــل 
نهائي سباق 200 متر لسباحة الظهر 

متفوقا على مواطنه رايان لوكتي

دقيقتـين و57ر7 ثانيـة ومتفوقـة على 
الأسـترالية بيلينـدا هوكينـج بفـارق 

07ر0 ثانية. 
وفـي تصفيات سـباق 800 متر حرة 
تألقـت الأمريكيـة ليديكـي /16 عامـا/ 
والدنماركيـة فرايـس بشـكل واضـح 
وتأهلتـا لنهائي السـباق حيث قطعت 
ليديكي مسـافة السـباق في مجموعته 
بالتصفيات في ثمانـي دقائق و65ر20 
ثانية لتتصـدر المجموعة بفـارق 35ر2 
ثانية أمـام فرايس التـي احتلت المركز 

الثالث في الترتيب العام للتصفيات. 
بينمـا احتلـت النيوزيلندية لورين 
بويـل المركـز الثانـي بزمن بلـغ ثماني 
بأنهـا  علمـا  ثانيـة  و00ر21  دقائـق 

تصدرت مجموعتها في التصفيات. 
وسـبق لليديكـي أن حطمـت الرقم 
متـر   1500 لسـباق  العالمـي  القياسـي 
يـوم الثلاثـاء الماضي لتحـرز الميدالية 
الذهبية للسـباق متفوقـة على فرايس 
أيضا.  كما فازت ليديكي بذهبية سباق 
400 متـر حرة وشـاركت ضمن الفريق 
الأمريكي في سـباق 4 × 200 متر تتابع 

حر. 
 ، أليسـيا  الأسـترالية  وفاجـأت 
الفائزة بالميدالية الفضية لسـباق 100 
متـر فراشـة فـي آخـر بطولتـي عالم ، 
الجميع بفشـلها في التأهـل للدور قبل 

النهائي في سباق 50 متر فراشة. 
فرانسيسكا  البريطانية  واقتسـمت 
جاينيـت  الدنماركيـة  مـع  هالسـول 
أوتيسـين جراي صـدارة تصفيات هذا 
السـباق حيث قطعتا المسـافة في زمن 
بلغ 69ر25 ثانية وتبعتهما الصينية لو 
يينج.  كما تأهلت الهولندية إنجه ديكر 
حاملـة لقـب السـباق إلـى الـدور قبل 
النهائي بعدما احتلت المركز السـادس 

في الترتيب العام لتصفيات السباق. 

وتأمـل ديكـر فـي أن تصبـح ثانـي 
سـباحة فقط تحافظ على لقبها في هذا 
السـباق بعدما سبقتها مواطنتها إنجه 

دي بروين لهذا الإنجاز. 
وتصـدر البطـل الأولمبي الفرنسـي 
فلوريـن مانـاودو تصفيات سـباق 50 
متر حرة ليتأهل إلى الدور قبل النهائي 
72ر21  فـي  المسـافة  قاطعـا  للبطولـة 
ثانية بفارق 04ر0 ثانية أمام البرازيلي 
سيزار سـييلو الذي يحلم بإحراز لقب 
السـباق للمرة الثالثة على التوالي في 

بطولات العالم. 
وحل الأوكرانـي أندري جوفوروف 
ثالثا بفـارق 04ر0 ثانية عن البرازيلي 
سييلو.  واحتل الأمريكي ناثان أدريان 
المركز السـادس في التصفيات رغم أنه 
حقـق أفضل رقـم له فـي السـباق هذا 
الموسم وقطع المسافة في 47ر21 ثانية. 
بينمـا تقاسـم جيمس ماجناوسـن 
، الفائـز بسـباق 100 متر حـرة ، المركز 
مـع  التصفيـات  فـي  عشـر  الحـادي 
الجنـوب أفريقـي رولاند شـومان /33 
عامـا/ الذي أحـرز أول ميداليـة له في 
هذا السـباق خلال بطولـة العالم التي 
أقيمـت عـام 2001 فـي فوكـوكا كما فاز 

بذهبية سباق 50 متر حرة في 2005 . 
وقطـع الفريق مسـافة السـباق في 
التصفيـات فـي زمـن بلغ سـبع دقائق 
نظيـره  علـى  متفوقـا  ثانيـة  و05ر8 
الروسي الذي تصدر المجموعة الثانية 
الفريقـات  وتبعهمـا  التصفيـات  مـن 

الياباني والفرنسي. 
الفرنسـي  الفريقـين  منـح  ومـع 
والأمريكي راحة للعديد من سـباحيهم 
البارزيـن ، ينتظـر أن يكـون النهائـي 
الليلة اسـتعراضا قويا بـين المنتخبين 
متـر   100  ×  4 سـباق  فـي  كان  مثلمـا 

تتابع. 

الامريكية فرانكلين
 تتطلع لذهبية خامسة في سباق 100متر حرة 

و«بني ياس» 
يتعاقد مع التشيلي كارلوس مونيوز 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ فـي إطار الجو المشـحون الذي تعيشـه جمهورية مصر العربية الشـقيقة، بين 
أنصـار الرئيس المعزول محمد مرسـي والمطالبين بعودة الشـرعية الانتخابية وبين 
ثـوار 30 يونيـو ومن يدعمونهـم من الانقلابيين من قادة العسـكر، يقـف المتتبع بين 
الاتهامـات والاتهامـات المضـادة التي يحاول مـن خلالها كل فريق جلـب المتعاطفين 
لرأيـه وفكرته وضرب الطرف الآخر، ويأتي هذا فـي إطار تأزم حقيقي أصبحت فيه 
اللعبة السياسية لا تحترم قانونا ولا عرفا ولا أخلاقا، ومن التصرفات المشينة التي 
أقـدم عليها عـدد كبير من أنصار الفريق المضاد لمحمد مرسـي ونظامه، زجه بأطراف 
أجنبيـة فـي الصـراع الداخلي بطريقـة مبتذلة وخسيسـة مـا كان يجـب أن يأتيها 
مـن يدعي الدفاع عـن الحريـات والعدالة وحقوق الإنسـان، حيث اتهمـت أخواتنا 
السـوريات بإتيان ما سـموه بـ»جهاد المناكحة» وهو عرض أنفسهن على معتصمي 

رابعة العدوية بمقابلات مادية زهيدة وأحيانا مجانا.
فـي خضـم هاته الهجمة الشرسـة على شـرف السـوريات من طرف مـن كان من 
المفـروض أن يكـون أول المدافعـين عنهـن لقرابـة الدم والعـرق والديـن وللعلاقات 
القوية بين مصر وسـورية خاصة حيث كانت الدولتان في وقت سـابق كيانا واحدا 
وبـين كل العـرب والمسـلمين عامـة، لم نجد يـدا قوية تدافـع عنهن في خضـم الأزمة 
التي تعيشـها سـورية وفي خضم الاسـتضعاف الـذي يعانيه التيار الموالي لمرسـي 
والمتعاطـف معه، بعد غلـق القنوات والتضييـق على الأقلام ، وظل شـرف أخواتنا 

يلطخ بلا حسـيب أو رقيـب، بل أضافوا إلى السـورية أخواتهن الفلسـطينيات رمز 
العفاف والجهاد والنضال المشـرف في عالمنا العـــربي الإسلامي واتهموهن بنفس 

التهمة دون حياء.
أمـام هـذا الوضـع المـزري والذي مـا كان يفتـرض أن يحـدث، وأن يبقـى صراع 
المصريـين فـي إطـار اللعبة السياسـية، لكـن الخبيثين يعبـرون دائما عـن دناءتهم 
خلـف  يسـتتروا  أن  حاولـوا  مهمـا  الحقيقـي  معدنهـم  ويكشـف  فكرهـم  وتـردي 
إيديولوجيـات وأفكار ومذاهـب كاذبة مخادعة ومنافقة، لكن يشـاء الله أن ينتصر 
لشـرف العفيفات بطريقة ما كانت تخطر على بـال أحد «ويمكرون ويمكر الله  والله 
خير الماكرين»، حيث أن الأيادي نفسها التي أرادت تلطيخ شرف العفيفات من بنات 
سـورية وفلسطين هي التي مرغت شرف المعسكر المتطرف القاذف للشرف بالتراب، 
حيـث أقدمـت كاتبة صحفية محسـوبة على التيـار المدافع عن الانقـلاب وتدخل في 
خانـة صحافة الخردة التي تضرب تحت الحزام في معركة سياسـية لا تحترم أدنى 
متطلبات العمل السياسـي، قلت أقدمت هذه الكاتبة على خط مقال تدعوا فيه زعيم 
الانقلابيـين اللواء عبد الفتاح السيسـي إلى اسـتحلال النسـاء المصريات له، وهي 
هنـا تتحـدث بالجمع لا بالمفرد، وذلك جزاء على أفعاله العظـام والتي هي طبعا قتل 

الأبرياء من مواطني مصر.
 وقـد عرضـت عليه فعل ما يشـاء فان شـاء تزوجهـن أو جعلهن ملـك يمين، وهو 

مقـال انحطـاط لعينة من هذا الفريق الـذي طبل لمبارك نفاقا الى آخـر أيامه ثم طبل 
لثورة 25 يناير نفاقا وهو اليوم يطبل للسيسي وسيطبل للفريق الأكثر ديكتاتورية 
فـي قادم الزمان، في تصرف مترجـم لمقالة الكاتبة الآنف الذكـر أقدمت فتاة مصرية 
بالرقـص والتغنـج والتحرش بجنود مصريـين فوق مدرعتهم فـي احتفال بمجزرة 
رابعة وطريق نصر، وهذا أظهرته فيديوهات كثيرة إلى جانب أخرى تظهر رقصات 

خليعة في الميدان وتدخين وأكل في نهار رمضان.
وهكذا شـاء اللـه أن يدافع عن شـرف الطاهرات الـذي حاول تلويثـه متهورون 
للأسـف هم غالبية في تيار المعارضة والانقلابيـين، وهنا اريد ان انبه ان العديد من 
معارضي الاخوان ومرسـي قد رفضوا الاتهامات في شـرف السـوريات، كما رفضوا 
تصرفات صحافة الخردة التحريضية ورفضوا مقال الكاتبة المسـاس بشـرف المرأة 
المصرية، ليظهر أن المتطرفين من الفريقين هم من يطفون على السـطح وان المقسطين 
لا يتـرك لهـم مجـال، لذا فـان نرى هذا الخطـاب المتـردي ومثيله، ولهذا يسـتعصي 

الخروج من الأزمة الحالية والوصول إلى نقطة المنتصف.
حمـى اللـه مصر وأعلى الحـق وأهله وفـرج عن إخواننا في سـورية وفلسـطين 

وابعد عنا متطرفي الفكر الممكنين في الأرض بتخاذلنا.
ياسين  كني 
Guennisrvices@hotmail.com

■ سـقطت نظريـات الديمقراطيـة، وفشـل العرب فـي اسـتثمار الربيـع العربي 
لتعزيز السـلوك الديمقراطي والتداول السلمي للسـلطة ومبدأ المشاركة السياسية، 
ومـا يحصل في المنطقة من تحـولات وتحالفات تعيد المنطقة العربيـة لمربعها الأول، 

ولكن مع بعض التحولات ذات الصلة بالأيديولوجيا.
المتابـع لمـا يحصـل فـي المنطقـة العربيـة يلاحـظ أن هنـاك اسـتقطاب حـاد بين 
الايديولوجيات المختلفة تجاوزت فضائها الجغرافي، بحيث اصبح العلماني المصري 
أكثـر قرباً مـن العلماني في اي قطر عربي من الاسـلامي المصري، وهـذا ينطبق على 
الاسـلاميين أيضاً، وربما هذا التحول سيسـاهم في ذوبان القطرية، ولو استمر ذلك 
سـنكون امام خارطة دم جديدة، يتم تقسيم العالم العربي بها أيديولوجياً وعرقياً، 
بحيـث تقام دولة للاخوان المسـلمين، وتقام دول أخرى للعلمانيين، ولليسـاريين، و 
للسـلفيين، ولليبراليين، وللملحدين، وتمنح بعض الاثنيات اسـتقلالها مثل الاكراد، 

والعلويين، والدروز... الخ.

ولن يقف هذا التقسـيم عند هذا الحد، بل سيتجاوزه بحيث ستحصل انقسامات 
فـي الدولـة ذات الايديولوجيـا الواحـدة، فالعلمانيون سينقسـمون في مـا بينهم، 
والاسـلاميون سينقسـمون فـي مـا بينهـم... الـخ، وصولاً إلـى فسيفسـاء صغيرة 
ضعيفة هزيلة حبلى بالامراض والفقر والجهل، وهذا ما تخطط له الماسونية العالمية 
التي تحكم العالم والتي تخشـى من المشـروع الحضاري الاسلامي الذي تحدث عنه 
صامويـل هنتغتـون في كتابه صـدام الحضارات وطرح أن الصـراع بين الحضارات 

سيكون بين ثلاث حضارات هي الغربية والاسلامية والصينية.
إن مـا يحصل في المنطقـة العربية خطير جـداً، فالتعايش بين القوى السياسـية 
والايديولوجيـة لـم يعد موجوداً، وعدم الثقة بين النخب فـي تزايد، وغياب العدالة 
فـي توزيع الثروة يثير الاحباط والاشـمئزاز لـدى المواطن العربـي، وزيادة وتيرة 

الفساد والمحسوبية والفقر والجهل والمرض تؤصل لبناء نظم سياسية شمولية.
ما سـبق سـيدفع المواطـن العربـي للتوجه نحـو اليـأس، واليأس يولـد العنف 

والتعصب، والاعتماد على سياسة الارض المحروقة، وسيعمل كل ما بوسعه للحفاظ 
على مكتسـباته التـي حصل عليها كل طرف سـواء بالانقلابـات او بالديمقراطيات، 
وعليه فإن المشـروع الامريكي  فـي المنطقة العربية والذي يقـوم على مرتكزين هما: 
ضمان دمج اسـرائيل في المنطقة، وضمان تفكيك عناصـر القوة في المنطقة العربية، 
سـيكون مصيـره مجهول، وقـد تحدث متغيرات سياسـية لم ولن تخطـر ببال أحد، 
فينقلب السـحر على الساحر، وستجد اسرائيل وحلفائها كماً من التحديات التي لم 

تتوقعها، وقد تنعكس تداعيات ذلك على النظام الدولي برمته.
إن الرؤيـة الاستشـرافية للمنطقـة العربيـة في ضـوء أحداث مصـر، وما يجري 
بسـورية، وعمليـات التحـول الديمقراطـي، ودور بعِـض دول الخليـج العربـي في 
اشـعال المنطقة ضمن سياسـة الحرب بالوكالة، قد تدفع بموجة ثورية ثالثة ورابعة 
وخامسة، مما يؤدي لمزيد من التفتت والانقسام والتشرذم والضعف للأمة العربية، 
ولكن ذلك سـيكون ما قبل العاصفة الأخيرة التي سـتعيد احياء المشروع الحضاري 
الاسـلامي العروبي الذي وعدنا به رب الكون، وسنكون أمام أستاذية العالم، ولكن 

هذا لن يتم بدون تضحيات جسام.
حسام الدجني
Hossam555@hotmail.com

إحتواء الشعوب لا معاداتها! 
■ لم تعد الشـعوب تلك القطعان التي تقاد من فرد، ولم تعد تلك العميان التي 
لا تـرى إلا بعيون شـخص، شـفيت من الهلع والخـوف حين يأتي ذكر السـلطات 
الأمنيـة وتعافت من داء البكم الذي عانت منه عشـرات الأعـوام، خرجت من تلك 
الزاويـة الضيقة التي حشـرت بها منـذ زمن طويل حيث العيش مـع اعلام موجه 
واحد وجهاز إسـتخباراتي للتحركات راصد، والسمع والطاعة لقناع خير يخفي 
الشـر كلـه، وطن غالـي يختزل بفرد، هنـاك واجبات علـى الناس القيـام بها، أما 
الحقـوق فكانـت ضمـن حقيبـة الصدقات إن تفضـل بها الحاكـم كان بهـا وإن لم 
يتفضل فهي ليسـت فرضا خصوصـا ان ثروة البلاد كانت في تلـك الزاوية ملكية 
شـخصية للحاكـم واسـرته وحاشـيته، كانت الشـعوب تحكـم بالحديـد والنار 
وتعاقـب بالعشـية والاسـحار على مـالا يخطر علـى البـال كنظرة بريئـة لقصر 
حكومـي او حركة غيـر مقصودة تتزامن مـع ظهور الحاكم فـي التليفزيون، حتى 
اني اعرف شـخص سـجن لعدة اشـهر بسـبب قوله ياسـلام بطريقة توحي عدم 

رضاه على خطاب القائد 
لقـد تغيـر كل شـيء تقريبا ولـم يعد وجود للشـعوب فـي تلك الزاويـة إلا في 
مخيلة بعض الحكام الذين لم يسـتوعبوا ذلك بعد، ولم يصدقوا ان دكتاتوريات 
عمرها العشرات من السنوات طارت بأشهر معدودات، لقد عرفت الشعوب معنى 

الكرامـة والمواطنـة والحقوق والحريـة والعدالـة الإجتماعية في توزيـع الثروة 
الوطنية سـاعدها في ذلك التقـدم التكنولوجي الذي اهدى للنـاس خدمة معرفة 
مـا يدور في العالم آنيـا من كل صغيرة وكبيره، كمـا ان الحروب الإعلامية صبت 
في صالح الشـعوب حيث كشـف كل جانب فضائح الآخر الأمر الذي سهل وصول 
الحقيقـة للإنسـان فـي البـر والبحر ناهيـك عن داخـل الوطن، لقـد ولى الخوف 
الـى غير رجعة نلاحظ كيف يسـجن المغردين ويغرد بعد السـجن آخرين،إنقلب 
السـحر على السـاحر وباتت عبارة عبرة لمن يعتبر تطبق علـى الحكام ليعتبروا 
ممـا حدث لبعضهم، وهي التي كانت يسـتخدمونها لقمع وتخويف الشـعوب، لم 
يعد الأمي او غير المختص بأمور السياسة بعيدا عنها بل اصبح لدى الناس شغف 
الإطـلاع والتمحيص فـي دهاليزها والبحـث عما يدور تحـت طاولاتها، اصبحت 
المقارنة والمطابقة سمة السـواد الأعظم من الشعوب وبالتالي اكتشاف الحقائق، 
إن اعراض المراوغة والكذب والمسـايرة باتت مكشـوفة للصغير قبـل الكبير، لقد 
تلمست الشعوب طريقها التي ضيعتة لعقود وخسرت بسبب ذلك الكثير وعرفت 

سلاحها الذي لم تنتبه له وكان اقرب من حبل الوريد لها >
الغريب ان بعض الحكام لا زال بعقلية فرعون والفكر الأرستقراطي والأسلوب 
الدكتاتـوري برغم كل ما حدث من سـحل وطـرد وعزل لهؤلاء حيـث انه يظن ان 
لديـه من القـدرة الخارقة بأن يقنع الناس تشـم رائحة الورد مـن مكبات القمامة 
وانـه لا فـرق بين الصقـر والحمامة، يقنعهـم بأن أمهاتهـم لم تلدهم احـرارا وأنه 
لـن يقع الطيـر إذا طـارا، إن المذابح التي تقترفهـا الحكومات الآن بحق شـعوبها 
سـوف تزيد تلك الشـعوب اصرارا على التضحية من اجـل حرية قدموا من اجلها 

ارواحهم وسـنين عمرهم وتجعلهم اوسـع فكرا واكبر عقلا وأتقـن عملا وبالتالي 
سـتجد الحكومـة نفسـها في مهـب الريـح بليلـة وضحاهـا فالعنـف لا يجلب الا 
العنـف، إنه زمن العقـل والمنطق والحق ومن يسـتخدم السـيناريوهات القديمة 
السخيفة يكون مسخرة للجميع، كل يوم تطالعنا القنوات بفبركات وفوتوشوب 
مفضوحـة تسـتخف بعقول الناس الأمر الـذي يزيد الناس احتقان وشـحن، إنه 
زمـن إحتواء الشـعوب لا معاداتها، نلاحـظ انه في الوقت الذي يقـر فيه البرلمان 
الفرنسي مشروع يسمح بالتجاوز على رئيس البلاد والذي يتم فيه التجاوز على 
اوبامـا رئيس الدولة التي تقود العالـم وبدون عقاب تضاف التغريدة والتنهيدة 
والغمـزة وحتـى اشـارة اليـد للجرائـم التـي يعاقب عليهـا قانون بعـض الدول 
العربيـة لإعتبارهـا تجاوزا على الحاكـم، إن الحاكم العادل الـذي يخاف الله لن 
يجد إلا من يثني عليه ويشكره، كلنا رآى نهاية من يقتل شعبه او يظلمه، الحاكم 
الذكي من يحب الشـعب اكثر من الكرسـي والوطن اكثر من الشعب والله اكثر من 
الوطن، الحاكم الراشد الذي يجعل الكرسي والسياسة وسيلة للوصول الى غاية 
العدل وبالتالي حب الله والناس، الحاكم الحكيم، يمثله أمير قطر الشيخ حمد بن 
خليفة آل ثاني، الذي ترك الكرسـي في اوج صحته وقمة إنجازاته ليعطي الراية 
الـى الجيل الجديد، ويهدي سـدة الحكم- بعد ان نفذ ما وعد بـه - لطاقات البلد 
الشـابة الأمر الذي كسـب به حب شـعبه وتقدير واحترام كل العالم واعقبه بعد 

ذلك تنازل بعض ملوك الغرب عن عروشهم للشباب ايضا.

مياح غانم العنزي 

■ الكثيـرون من أبناء ليبيا لا يعرفون متـى بدأ هذا التقليد، مدفع الافطار وقصة 
اسـتخدام هذا المدفع، وهناك العديد من القصص التي تُروى حول موعد بداية هذه 
العـادة الرمضانيـة التي أحبها المصريون وارتبطوا بهـا، ونقلوها لعدة دول عربية 
أخرى قديما ليتربع بذلك المدفع فوق سرايا ليبيا الحمراء قبالة البحر... نعم الكثير 
منهم لم يسمعوا بمدفع رمضان الذي كان منتصبا في أحد أقواس السراي الحمراء، 
ولم يعد إلا صوته في الإذاعة المسـموعة الذي نسـمعه في ايام رمضان والذي يبدو 
أنه تسـجيل قديم يوم كانت اطلاقة مدفع رمضان تنقل مباشـرة من عين المكان، وما 
زال في كل لحظة يتردد على مسـمعي صوت المذيع يقول بصوت هادئ انطلق مدفع 
الإفطـار.. ليعلـن نهاية يوم من أيام الشـهر، وعلـى الأخوة القاطنين خـارج المدينة 

مراعاة الفارق في التوقيت. 
كان صـوت طلقات المدفع تقليدا رائعا وجميلا في طرابلس في كل ارجائها عندما 
كانت المسـافة بين طرابلس وما يحيط بها تلونها المزارع والسـواني فقط ، وليسـت 
الخرسـانة الإسـمنتية والعمارات العالية، فكانت موجات صـوت المدفع تتدافع إلى 
أن تصـل حتـى تاجوراء دون أن يقـف في طريقها أي عـارض، لتعلن للصائمين عن 

نهاية يوم من أيام شهر رمضان المبارك.
 كانـت ذخيـرة المدفع صوتية تزمجر بصوت ينبه الغافلـين عن أوقات الصلاة أو 

الإفطار أو السـحور سـعيا لجعل النفوس تسـعى الى الله، ذكرا وإيمانا في خشوع 
وتضـرع، وكان هـذا التقليد يبـدأ مع بداية الشـهر باطلاق عدد مـن الطلقات إعلانا 
لبـدء شـهر رمضان بداية شـهر الخيـر والاحسـان لتكـون بعدها طلقـة واحدة كل 
صـلاة، ومنهـا بطبيعة الحال طلقة الإفطـار (آذان المغرب) ثم أخيرا طلقة الإمسـاك 

التي تنبه الصائمين إلى ضرورة الإمساك.
اليـوم ليبيـا كلها مدافـع كثيرة لا تعلـن عن الخير ابـدا وانما تنثر الشـر والقتل 
عمـدا وحتى بدونه، وهذا ليس فقط في طرابلس، فمدافع القتل والخوف تسـير في 
كل الزوايا والشـوارع الليبيـة يحملها أناس امتهنوا القتل والذبـح بل وزادا الهرج 
والمـرج في شـوارع طرابلس التـي لها اكثر من عامـين لا تهدأ ابدا، بـل كانت قمة في 
الاشـتعال في الايام التي سـبقت شـهر رمضان بين ميليشـات الزنتان أبناء عمومة 
ابرها الحبشي، وأصحاب العبارة التي يعرفها كل الليبيين وهي ان الناتو «ماهو إلا 
طيور أبابيل»، وبين تحالف الميلشيات القاطنة طرابلس ومليشيات مدينة مصراتة، 
الدولـة داخل الدولـة الليبية، فهي صوت لا يعلو عليه اي صـوت. هي صوت القوة 
المدعومـة من الخارج. ولا ننسـى بعض الميليشـات الصغيرة ممن أسـموا أنفسـهم 

بالثوار ايضا. 
يستمر في هذا الشهر المبارك ايضا انقطاع التيار الكهربائي عن كافة المدن الليبية 

والاتصـالات بمختلـف انواعها وخـوف وقلق من قبـل المواطن الذي فقـد في وطنه 
الاحسـاس وشعور الامان، بسبب حياة صارت خانقة غير امنة واسعار صاروخية 
متزايدة وراتب شـبه معدومة، فطرابلس منذ فترة تشـهد موجـة جديدة من اعمال 
العنف الدامية بين المليشـيات المسـلحة بشـكل مسـتمر مع محاولة بائسة للحكومة 
الفبرايريـة التـي تجاوزتها هذه الميليشـات، وعبثـا تحاول اسـتعادة نفوذها على 

ارض ليبيا الملغمة بهم.
والحال أيضاً ما زال كما هو عليه في بنغازي التي تستمر فيها الانفجارات بعبوات 
توضع في السـيارات. وسلسـة والخطف والاغتيالات وهجمات بين الميليشات وما 
يسـمي بقوات الامن في هذه المدينة الواقعة شـرق ليبيا لن تنتهي ولن يتوقف فيها 
نزيـف الدم وحكايا الغدر ولا تقل عنها المـدن الواقعة في الجنوب الليبي من انتهاك 
وقتـل وسـرقات دونمـا سـيطرة للحكومـة الليبية علي هـذا. والمؤسـف ان الوضع 
مستمر في السوء دونما توقف واتعاض فما زالت هذه الميليشات والدروع لا تحترم 
أي مواثيق أو أعراف أو حقوق إنسان، فهم لم ينتهوا وينتبهوا الى ما آلت اليه ليبيا 
من دمار وانتهاك لسيادتها، بمعنى اخر انهم ما يزالون يسيرون بليبيا الى الجحيم! 
وهـم في الواقع بجهلهم على مُفترق طُرق شـديد الخطورة ويجعـل من ليبيا غارقةٌ 
في الظلام والإشاعات، والدمار والاحقاد وأبشع مكان للجرائم الإنسانية والتي لم 
يمنع هذه المليشـيات عنها حتى حرمة هذا الشهر الفضيل، ونسوا ان ديننا الحنيف 
لـم يكـن يوما دينا باحثا عـن الدماء، وإنما هـو دين أمان وتعـاون وتعاضد واخاء 

وتكامل.
ياسمين الشيباني

التعايش بين القوى السياسية والمذهبية لم يعد موجوداً! 

اكثر من مدفع واحد للافطار في ليبيا

أطول يوم صيام في العالم!
■ في العـام الماضي، لم يصـم الصغيران ولو لسـاعة واحدة في 
رمضـان، لـم يسـترع انتباههما حمـاس الكبـار عند اقتـراب حلول 
الشـهر الفضيل، لم يباليا مطلقـاً بالتحضيرات الرمضانية المسـبقة 
المتعلقة بشراء وتجهيز المأكولات والمشـروبات الرمضانية اللذيذة، 
لم يلفت نظرهما احسـاس الكبـار بفرحة الصيام عنـد انطلاق أذان 
المغـرب أو مدفـع الإفطار، ولـم يحفلا أبـداً لا بصيام أو قيـام بل كانا 
منهمكين أشـد الانهماك في ألعابهما الطفولية الواقعية والافتراضية 
المتنوعـة، لكن هذا العام، ودون سـابق إنـذار ودون أن يطلب منهما 
أحد التمرن على تجربة الصيام، قرر الصغيران من تلقاء نفسهما أن 

يصوما لأول مرة في حياتهما!
قلنـا للصغيريـن إن مبادرتكما الصغيرة لخـوض تجربة الصيام 
لأول مـرة في حياتكما هي مبادرة شـجاعة للغايـة وأن التدرب على 
الصـوم منـذ الصغر هو أمر جيد جـداً ولكن لأنكما غيـر بالغين وغير 
مكلفين شـرعاً بالصيام فليس مطلوباً منكما أن تصوما اليوم بطوله 
وأن بإمكانكمـا أن تصومـا حتـى منتصـف النهـار وسـتنالان الأجر 
انشـالله لكن الصغيرين صاحا بعناد طفولي شـديد: الكبار ليسـوا 
أفضـل ولا أقـوى منـا نحـن نسـتطيع أن نصـوم مـن الشـروق إلى 
الغـروب مثـل الكبار، نحن أيضـاً نطلب الأجر من اللـه ومافيش حد 

أحسن من حد!
حل اليـوم الأول من رمضـان، وكان بالفعل أطول يـوم صيام في 
العالـم، ليـس بسـبب إحساسـنا بالجـوع أو العطش وإنما بسـبب 
شـعورنا بالقلـق علـى صحـة الصغيريـن الصائمين ، حـل منتصف 
النهـار، ومازال الصغيران صائمين ثم حل العصر ومازال الصغيران 
صائمـين وكلما أبدت والدتهما اسـتعدادها لتقديم الطعام والماء لهما 
فوراً إذا قررا قطع الصيام، تشـبثا بعنادهما الوراثي ورددا بصيحة 

واحدة: قلنا لك سنصوم حتى انطلاق مدفع الافطار!
قبيل غروب الشـمس، كنت جالسـاً بهدوء أمام الكمبيوتر واتنقل 
بصمت بـين بعض المواقـع الالكترونية بحثاً عن الأخبـار والأحداث 
الهامـة وقطعـاً لتلك اللحظـات الحرجة التي تسـبق لحظـة الافطار 
والتي يُمتحن فيها صبر الصائمين بشـدة، فجـأة انطلقت صرختان 
حادتان من الغرفة الخارجية فشـعرت بذعـر مفاجيء إذ تخيلت أن 
حريقـاً قد شـبّ بالغرفة الخارجيـة أو بإحدى السـيارتين الواقفتين 
في الفناء الخلفي، نهضت بسـرعة لاستطلع حقيقة ما جرى وعندها 
فوجئـت بالصغيريـن يندفعـان إلى داخـل الصالة وهمـا يصيحان 
بأعلـى صوت: لقـد انطلق مدفـع الافطار، لقـد نجحنا، لقـد نجحنا! 
تحكمـت ضجة الصغار في إفطار اليوم الأول من رمضان واسـتحكم 
الهـرج والمرج في المائـدة الرمضانية في تلك اللحظـات فلم ندر ماذا 
أكلنـا وماذا شـربنا وكيـف أدينا صـلاة المغرب، ومـرة أخرى صرح 
الصغيـران بنيتهما في صوم اليوم التالي بلهجة حاسـمة وطلبا منا 

إيقاظهما في ساعة السحور!
فـي اليوم التالـي لم نناقـش الصغيرين في أمر الصيـام وتوقفنا 
تمامـاً  وتجاهلناهمـا  والارشـادات  النصائـح  إعطـاء  عـن  نهائيـاً 
لنستكشـف ردود فعلهمـا التلقائيـة، لكن الصغيريـن واصلا صيام 
رمضـان فـي هذا الصيـف الملتهـب بلا كلـل أو ملـل وراحـا يقاومان 
مـرارة الجوع وحرارة العطش بصبر عجيـب ولم ينجذبا مطلقاً إلى 
إغراءات الحلوى اللذيذة أو المقرمشات الشهية أو العصائر المثلجة، 
عندهـا صغرنا فـي عيون أنفسـنا وكبر الصغيـران فـي عيوننا فقد 
أحسسـنا أنهما أكبر من سنهما وتلاشى قلقنا بشأن صيامهما بل أننا 
لم نملك في نهاية المطاف سـوى أن نبتسم ونضحك ونقول بصراحة 
شديدة: صغارنا أفضل منا فعندما كنا في سنهما لم نصم يوماً واحداً 
فـي رمضان، اللهم أحفظ صغارنا واحفظنا إنك أنت الحافظ الحفيظ 

يا رب العالمين. 
فيصل الدابي/المحامي 

مصر قضية العرب
 وأفريقيا والإسلام

■ الرهـان الغربـي والسيسـي علـى وعـي الشـعوب وتضليلهم 
بالكلام العاطفي والأرقام الكاذبة. ويسـاعدهم على ذلك سـيطرتهم 
علـى الاعلام الموالـي لهم (45 قنـاة فضائية) والإعلاميـون مدفوعو 
الاجـر. حاولوا جاهديـن تحجيم وتصغيـر قضية مصـر واعتبارها 
قضية اخوان او  قضية الرئيس مرسي ورابعة العدوية. وهي قضية 

قومية ووطنية. قضية العرب وأفريقيا والإسلام.
شـيطنة حماس في نظر المصريين والعرب للضغط عليهم من اجل 
تمرير صفقة السـلام التي يسـعى لها كيري. وتشـتيت الـرأي العام 
المصري، لذلك اتهموا مرسي بالتخابر مع حماس ونسوا ما فعله عمر 
سـليمان وغيره زمن مبارك مع حماس. ولم يبق مسـؤول صهيوني 
لـم يـزر مصر. هـذه اكبر اهانـة الى رجـال الامن والجيـش والدولة 
المصريـة. وهل حماس دولة عظمى! هذا دليل اخر على تورط من قال 

ذلك مع الصهيونية، لان الجميع سخر من ذلك.
ازدياد العمليات في سـيناء لكسـب الرأي العام على ان الاخوان 
ارهابيـون وعلينـا محاربتهـم وزجهـم في السـجون. السـؤال لماذا 
يشوهون سمعة الاخوان في جميع الدول ألعربية؟ أليسوا مواطنين 

عربا؟!
الاعداد الكاذبة التي يدعون بها اثناء خروج مسـيراتهم. وادعوا 
ان اعـداد المعارضـة 30 مليونـا. تبـين ان مسـاحة ميـدان التحريـر 
اربعـون الف متر فكم يتسـع هـذا الرقم حتى لو كانـوا فيه مثل علبة 
السـردين، لا يزيـد الرقم عـن 250 الفا ايـن الملايين. علمـا بأن رجال 
الامن وأبناءهم.. والقوات المسلحة وأبناؤهم والأقباط هم من كانوا 

في ميدان التحرير.
لمـاذا المـوت والجرحـى مـن الاخوان فـي مياديـن مصر فقـط؟ ألا 
يوجـد في مصر فسـاد مالي وأخلاقـي؟! ان من يريـد ان يحكم مصر 
ليـس الشـعب وإنمـا عصابات الفسـاد والبلطجـة وهذا مـا اختاره 
شـباب تمرد .أين عقلاء وحكماء مصر؟ لماذا تغيبوا عن الساحة الان 
فدورهم مهم الان؟! هذا دليل على ان مصر تسـير حسب التوجيهات 

الصهيونية.
ابراهيم قوير
iquair@yahoo.com

 

انقلاب شامل على الربيع العربي
■ الوضـع الحالي في مصر وفي دول الربيـع العربي الاخرى هو 
انقـلاب صارخ لاجهاض حركة هـذا الربيع وارجاع عقارب السـاعة 
الى طغيان العسـكر وجمودهم وربما عمالتهم. هذا النشاط المحموم 
لقلـب الاوضاع التي افرزها الربيع العربي والتي تعتبرها اسـرائيل 
وداعميهـا خطـرا ماحقـا على كيانهـا اللقيـط. خصوصـا وان افراز 
صناديـق اقتراعهـا اعطى الاسـلاميين الصـدارة في مصـر وغيرها. 
سياسـة ما يسـمى بالمجتمع الدولي هو الحفاظ على اسـرائيل قوية 
ومهيمنة على محيطها العربي الاسـلامي، وهـذا بدوره يتعارض مع 
الاسـلام وحركاته المعاصرة التي في قمة اولوياتها هزيمة اسـرائيل 
وارجاع الحقوق المسلوبة الى اصحابها. وفي يقيني ان حراك عسكر 
مصـر مدعـوم وبقوة مـن الصهيونيـة العالميـة ومن مجنمـع امريكا 
الدولي الظالم؛ ولشـديد الاسف فهو ممول من دول الخليج ومدعوم 
كذلك من كل كارهي شـرع الله في المجتمعات العربية الاسلامية ومن 
الدول العربية المرعوبة مما يسـمى الاسلام السياسي. ولو كان عند 
مشـجعي عودة العسكر الى حكم مصر منطق سليم لاطاحوا بمرسي 
عبـر صناديـق الاقتراع وهـم يزعمون انه فقـد شـعبيته. ان الثورة 
المضـادة بدأت من اول يوم نجح فيه مرسـي وقبـل ان تظهر اخطاءه 

التي يزعمون.
علي حسن

شرف السوريات في مصر يعلو بأيدي من أراد أن يلطخه
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في يوم القدس العالمي في يوم الغضب الفلسطيني
الصهاينة بين تكسير الأسنان وتكسير الإرادات

«قراءة في المقدمات والسياقات»

هل سقط مشروع الثورة في تونس؟

المجتمع العربي بين الانماط القبلية وهواجس الديمقراطية ونتائج الصندوق

■ رغــم كل الدمار، رغم كل التأجيج العصبوي والتحريض 
المذهبــي، رغــم اختــلاط المقاييــس وازدواجية المعاييــر، رغم 
الإمــلاءات الخارجيــة والحــروب الداخليــة، رغم النكســات 
والخيبات، ما تزال القدس، ومعها كل فلســطين، هي الشعلة 

التي تضيء في سماء الأمّة وتنير وتهدي السبيل.
فيــوم القــدس العالمي بات يحمــل العالم كله إلــى القدس، 
كمــا يحمل القــدس إلــى العالم كله، رغــم محــاولات التعتيم 
وتحويــل الأنظــار والتجاهل المتعدد الأشــكال، بــل بات هذا 
اليوم مذكّراً لأبناء الأمّة بواجباتهم تجاه مقدساتهم، ولأحرار 
العالم بمســؤولياتهم تجاه القضية التي باتت تلخص قضايا 

الإنسان وحقوقه في كل مكان.
ولعــل أعظــم مــا في يــوم القــدس العالمــي هو الــذي نراه 
ونشــهده في فلســطين بالذات، وحول القدس وفيها بشــكل 
خاص، حيــث تلاقت فعاليات «يوم الغضــب من اجل النقب» 
المنعقدة تحت شــعار «أرض العروبة للعــرب» في 2013/8/1، 
وفعاليــات يــوم القــدس العالمي فــي آخر جمعة مــن رمضان 
المبارك فــي 2013/8/2، لتؤكد المناســبتان أن المشــروع الذي 
يصادر الجغرافيا والحقوق في النقب، هو ذاته المشروع الذي 

يحاول مصادرة التاريخ والمقدسات في القدس.
لقد أحســن أهل قرية حزما شــمال شــرق القدس، ومعهم 
مقدســيو باب العمود في القدس نفسها صنعاً، حين خرجوا 
فــي يوم القــدس منتصريــن لأهلهم عــرب النقــب، ومؤكدين 
علــى الترابط بين يوم الغضب ويوم القدس، بل بين فلســطين 
المغتصبة عام 1948، وفلســطين المحتلة عام 1967 (خصوصاً 
ان القــدس اغتصبــت في المرتــين)، اللتين ســيجتمع أهليهما 
بأعداد ضخمة، ورغــم كل الحواجز والمضايقات، في باحات 
المســجد الأقصى يؤدون صلاة الجمعة الأخيــرة من رمضان 
المبارك، ليؤكّدوا أن «القدس تجمعنا»، كما الأقصى والقيامة، 
كمــا الانتفاضــة والمقاومة، وهمــا الطريق الأفعل لاســتعادة 

الحقوق.
وإذا كان الحقــد الصهيوني، المتأجــج بفضل هذا التصميم 
الفلســطيني الأســطوري علــى النضــال مــن أجل اســتعادة 
الأرض والحقوق، يعبّر عن نفســه كل يوم بأبشـــــع أشــكال 
العــدوان وأرذل أنــواع الانتهــاك لحقــوق الإنســان، فـــــإن 
دلالات الجريـــمة الأخيرة التي انكشــفت اليــوم بحق العامل 
الفلســطيني عبد الله كنيعات، الذي تعرض مع عدد من رفاقه 
العمال الفلســطينيين، وقبل ثلاث سنوات، إلى اعتداء مباشر 
على وجهه من قبل جندي صهيوني، مما أدى إلى كسر جميع 

أسنانه.
ربما ظنّ الصهاينة أن «أســنان» الفلســطيني هــــو آخر ما 

تبقى لهم من سلاح، بعــــد الانــــزلاق إلى ما يسـمى بالمســـار 
«الســلمي»، وبعد التخاذل المفجــع للنظام الرســمي العربي، 
فعمدوا إلى كسر «الأسنان» باعتبارها نوعاً من أسلحة الدمار 

الشامل.
لكــن الإرهــاب الصهيونــي، ومعــه كل الخــدع الأمريكيــة 
والغربية المتواصلة، منذ أن بدأ المشــروع الصهيوني قبل أكثر 
من مئة عام، سيفشــل في تكســير إرادة الشــعب الفلسطيني 
والأمّة العربيــة وأحرار العالم، بل إن التعبيــر عن هذه الإرادة 
ســيبقى مســتمراً فــي مقاومــة تــزداد قدراتهــا وفعالياتها 
وجهوزيتهــا يومــاً بعد يــوم، وحيثمــا وجدت، كما ســيبقى 
مســتمراً في حمــلات مناهضــة التطبيع ودعــم المقاومة التي 
تنتقل من ســاحة عربية إلى أخرى، ناهيك عن اتســاع القوى 
الدوليــة لمقاطعة المنتوجات الصهيونيــة، ومواجهة الأبارتايد 
الصهيونــي التــي تنتقل من جامعــة إلى أخــرى، ومن محفل 

دولي إلى آخر.
فأهــل رام الله عبــر حملتهم ضد التطبيع شــاركوا في يوم 
القــدس حــين منعوا شــركة «فوكــس» الإســرائيلية أن تفتح 
فرعاً لها فــي مدينتهم المناضلة، وأحرار المغرب عبر مرصدهم 
لمناهضــة التطبيع، حــين نجحوا فــي الحصول علــى تواقيع 
رؤســاء الفرق النيابية الأربع الاكبر في برلمانهم على مشروع 
قانــون لمناهضــة التطبيــع، فــي مواجهــة لا يعــرف حجمها 
وتأثيرها وعدد سنواتها إلاّ قلّة من مغاربة احرار قبضت على 
الحقّ الفلســطيني منذ زمن كما القابض على الجمر، أما قادة 
الطلاب في جامعة «ويتزوتراند» في جوهانسبورغ في جنوب 
افريقيــا (9 من أصــل 11 هم مــن ممثلي الطــلاب المنتخبين)، 
فهــم يتعرضون لمحاكمة لأنهم منعوا قيام حفل موســيقي في 
جامعتهم تموله ســفارة الكيان الصهيونــي، ناهيك عن طلاب 
أربعــين جامعــة أمريكيــة ينظمــون كل عام أنشــطة مناهضة 
للأبارتايــد الصهيونــي، فيما تتحــدث الصحــف البريطانية 
عن ســيدة رفضت أن تقبل في منزلها ســاعة مياه إسرائيلية، 
وأجبــرت شــركة المياه فــي جنوب لنــدن علــى تغييرها، مما 
أدى إلى اتســاع عدد ســيدات البيوت البريطانيات المقاطعات 

للبضاعة الإسرائيلية.
فمتى يخجل دعاة الفتنة والتحريض والتخاذل والاحتراب 
الأهلي من أنفســهم، وهم يبعدون بلادهم وشعوبهم وأمّتهم 
عن عدوّهــا الرئيســي، فيما أحــرار الأمّة والعالــم ينتفضون 

لحقوقنا في وجه أعداء أمتنا.
فــي يوم الغضــب الفلســطيني، في يــوم القــدس العالمي، 
نجدد القول إن لفلســطين طريــــقا واحدا تســــير عليها عربة 
بجواديــن، هما الوحــدة الوطنية والمقاومــة، وأي طريق آخر 
مآله الضياع، وأي عربة مغايرة مصيرها الانزلاق الى الهاوية 

السحيقة.

٭ كاتب لبناني

■ مـا الذي يحـدث في تونـس؟ هل كـف «الربيع» عـن احلام 
النـاس بما من أجله ثـاروا على حاكمهم؟ هل يدفـع الوطن اليوم 
فاتورة عجـز قياداتـه السياسـية والأهلية والفكريـة عن إنجاز 
الدور التاريخي الموكول لهم؟ هذه أسـئلة ثلاثة تلخص بكثير من 
الحزن والقلق المشـهد السياسـي والأمني والأخلاقي، وتدفع إلى 
التفكير في الأسـباب التي هيأت لتفجر الأوضاع على نحو درامي 
وإلى استكشـاف المسـالك الآمنة، رغم العتمة التي أدخلت البلاد 

في حالة من الإرباك الشديد.
ينبغـي الاعتراف بـدءا بأن فرار بن علي لم يكن كافيا ليدشـن 
التونسـيون مقطعا تاريخيا جديدا في حياتهم، فنحن لم نشاهد 
بعد حادثة الفرار انهيارا كاملا للنظام السياسي. لم يكن ذلك عن 
عجـز، فالثـوار من الشـباب كانوا مسـتعدين لفِعل أي شـيء من 
أجل ألا يبقى أثر للسـلطة المتهاوية. والشعارات التي كانت تطبع 
التحـركات لا تترك مجالا للشـك فـي أن انقلابا عظيمـا على حكم 
بـن علي آتٍ لا محالةَ. لكن، ما لم يكن في حسـبان دماء الشـهداء 
وفـي أحلام المحرومين المنتفضين هــــو، أن الطيف الحزبي الذي 
ركب موجة الثورة وقنص ثَمرتها لم يكن، على اختلاف مكوناته، 

متحمسا للإجهاز على ذاك النظام.
 فقد رأينا منهم ميلا إلى الحفاظ على كثير من عناصره وإقحامها 
من جديد في المشـهد المسـتجد. كان ذلك جليا ببقاء الوزير الأول 
محمد الغنوشـي على رأس مهامه وارتقاء رئيس مجلس النواب 
فؤاد المبزع إلى سـدة العرش رئيسا للبلاد وتأليف حكومة أولى، 
الغالبُ عليها وزراء بن علي. وكان ذلك أيضا باسـتدعاء الباجي 
قائد السبسـي صنيعة بورقيبة وخادم بن علي شخصية وفاقية 
لإدارة شـؤون البلاد قبل انتخابات المجلس التأسيسي وتشكيل 

حكومة الجبالي.
وليس مسـتبعدا أن تكون «التغطيـة» الوفاقية على حكومتي 
الغنوشي والسبسي قد سـاعدت على دفن تراث عهد الاستبداد، 
وذلك بإتلاف عناصر الإدانة وتهريب عصابات النهب والإفساد، 
فقـد تداول النـاس كثيرا أخبـارا عن عمليات حرق «الأراشـيف» 
في مؤسسـات الدولـة الأمنية والمدنيـة، وانتفت مـن وجهة نظر 
قضائية البراهينُ التـي تُدين المجرمين وتفتك منهم حقوق الوطن 

والمواطنين. 
ولـم تكن حكومة «الترويكا» الشـرعية التي زكاها أول مجلس 
تأسيسـي منتخـب بعـد الثـورة قـادرة ذاتيـا وموضوعيـا على 
النهـوض بالأعبـاء التـي وجدت نفسـها تنـوء بحملهـا: انعدام 
الخبـرة، والدخول إلى إدارات ظلت مسـكونة بالحَـرَس القديم، 
وغيـاب توجهـات وبرامـج واضحـة فـي كل اتجـاه. ولـم تكـن 
المعارضة في مسـتوى الدور التاريخي الفريد، اختارت سياسـة 
الإرباك والتعطيل، وشـجعت بتحالف تقليدي مع اتحاد الشـغل 
على خـوض سلاسـل لا تنتهـي مـن الإضرابـات والاعتصامات. 
وبـرزت عمليات تركيع قهـري للحكومة. فمنها على سـبيل المثال 
الدفع في اتجاه فرض زيادات غير مسـبوقة في الأجور من جهة، 
وتأليب العاطلين عن العمل، وهم أصحاب الحق الأول في الانتفاع 
بالثورة على الحكومة، التي بدل أن تصرف المال للتشغيل سكبته 

في حسابات الموظفين من جهة ثانية.

وقد سـببت الإجراءات الارتجالية والقـرارات التي ترمي إلى 
إرضـاء المعارضـة والاتحاد فـي تدهـور اقتصادي عظيـم. وكان 
مَد اليد الوطنية إلى «أهل الإحسـان» لتجميـع «الصدقات» وإلى 
البنـوك الدوليـة سياسـةً تقصـم الظهـر، أموال ضخمـة للإنفاق 
اليومي بدل الزج بها في سياسات الاستثمار، مقابل غض الطرف 
فـي ما يشـبه الجريمة عـن جماعات تُعطـل أهم رافعـة للاقتصاد 

الوطني وهو الفوسفات. 
ووقـع افتعال مشـاكل أثـرت كثيرا فـي ثقة الناس فـي الطبقة 
السياسـية والنخبة الفكرية المحيطة بها، فما كانت مسألة الهوية 
والدين وعلاقة المجتمع بثقافته العربية الإسلامية موضع نقاش، 
ومـا كان للسـلفية بأصنافهـا ذكـر. فالناس في تونس مسـلمون 
خـارج دوائـر التصنيـف المذهبـي، ولم يُعـرَف للتطـرف الديني 
فـي تونس محاضنُ أو مَفـارخ. وقليلة جدا هي الحـالات العنفية 
العابرة التي سُجلَت في تاريخ تونس المعاصر، رغم نزوع الحكم 
إلى الاسـتبداد نزوعا اسـتراتيجيا في عهدي بورقيبة وبن علي، 
ورغـم الاعتداء الصريـح والضمني على قيم الشـعب ومعتقداته 
فـي أكثـر مـن مناسـبة. وليـس مـن المبالغة في شـيء القـولُ إن 
التطرف الوحيد الذي عرفته تونس هو تطرف النظام السياسـي 
المسنود إلى قبضة بوليسية شديدة البأس، والمُزكى من جماعات 
علمانية يسـارية لم تَشـهد لنفسـها، كما لم يشـهد لهـا المراقبون 
بأنهـا كانت في ثقافتها وسـلوكها وفي أفـق تفكيرها جزءا أصيلا 
من النسـيج الثقافي العام. ولكن سـيناريوهات يبدو أن الداخل 
والخارج قد بَرَعا في حياكتها حتى أضحت السـلفية خبز الإعلام 
اليومـي ومـدار الرعـب الكبير الـذي يتربـص بالبـلاد والعباد. 
وضاع من عمر الثورة الفتية وقتٌ هو أعز من الذهب. ذَهَبَ سدى 
فـي معارك وهمية، ولكنها معارك تمـت برمجتها بعناية وتصميم 

بارعين، وذلك لأكثر من سبب مباشر وغير مباشر.
ولا نـدري على وجه التدقيق أي علاقة من وراء السـتار كانت 
تتلاقـى بهـا أيـاد نهضويـة حزبيـة أو نهضويـة حاكمة مـع أياد 
تجمعيـة، غير أن الآثـار دالةٌ عليها. فخروج تشـكيلات بأسـماء 
وهميـة لحـزب بن علـي الذي حلـه القضاء إلـى العلـن وتمتعها 
بالتأشـيرات القانونية للنشاط السياسـي أمرٌ مُريب. واللقاءات 
التـي تُعقَـد بـين جهـات فـي حركـة النهضـة ورؤوس بـارزة في 
التجمـع المنحـل أمـر مريـب. وتسـريح إطـارات الحـزب المنحـل 
ووزاء بـن علـي من الإيقـاف مـن دون الظفـر بتهمـة تُدينهم أمر 
مريب. لا ينتابني الشـك فـي أن «بيعا وشـراء» تم تحت الطاولة 
بـين الطرفين. ولكنني لا أعلم على وجـه اليقين ما مصلحة الوطن 
من تدشـين سوق المضاربة السياسـية على هذا النحو، وإن كنتُ 
أعلـم يقينـا أن الرابح الوحيد هـو حزب بن علـي «التجمع». فقد 
أصبح مجلب الأنظار ومحط ترحال وسائل الإعلام، بل قد أصبح 
زعيمـه الباجـي قائد السبسـي «هدية ربانية» جاد بهـا الله على 

التونسيين، كما زعم ذات مرة احد السياسيين.

فهـل أكلت الثورة نفسَـها؟ أم هل ندم الثائـرون على ما فرطوا 
من نِعَـم بن علي؟ أم إن أمرا أكبر من الثـورة والثوار يتربص بنا 

جميعا؟
لا يُغفِـلُ تشـابكَ العلاقـات الإقليميـة والدوليـة وتأثيرها في 
الواقـع الوطنـي إلا قصيـر النظـر. ولسـت، فـي هـذا السـياق، 
ممـن يتهيب تبنـي نظرية المؤامـرة. فالـدول إنما تُقِيـم علاقاتها 
علـى المصالـح، والمصالـح إن لم تُجـبَ طوعا حُصلَـتْ كرها. وإن 
اسـتعصى المدخلان إليها، كانت المؤامرة حلا. وأعتقد أن مشاريع 
الربيع العربي أدخلت هلعا في جهات كثيرة، ولا عجَبَ أنْ تنشط 
الأجهزة المعادية لهذا الأفق التحرري حتى تحد من خطره: تنشط 
بالإغـراءات وبالاسـتخبارات وبتفخيـخ الأجـواء الداخليـة - 
الداخلية والداخلية- الخارجية. والاغتيال السياسـي وتحريك 
البؤر الإرهابية تجسيدان للمؤامرة جُربا وأثبتا قدرتَهما الكبيرة 
على التعطيل والتشـكيك، وحَرف الوجهـة عن مقاصدها في أكثر 

من دولة.  
 لا شـك فـي أن حادثـة اغتيـال محمـد ابراهمي عضـو المجلس 
الوطني التأسيسـي والناشط السياسـي العروبي ليست مأساة 
عابرة، فقد اغتيل قبل سـتة أشـهر شـكري بلعيد. وقـد لا يتوقف 
الإجـرام السياسـي بارتقاء روح هذين المناضلين. ولا شـك أيضا 
فـي أن يـد الإرهاب امتـدت في أكثر من مناسـبة لأفـراد من قوات 
الجيـش الوطنـي التونسـي فـي المنطقـة الجبليـة الفاصلـة بين 
تونس والجزائر والمعروفة بالشـعانبي. وربما تحركت آلة القتل 
بسـرعة أكبـر وبضحايا أكثـر عددا في المسـتقبل. وكل هـذا مُنذِرٌ 
بالخـراب إن لم يتـدارك المخلصون أمر الوطن. وأخشـى أن أقول 
إن المخلصـين المتجرديـن من أهواء السياسـة ومعركـة المناصب 
والكراسـي وحـروب التدميـر الذاتـي والجماعـي قليـل عددهم. 
فالمشهد اليوم يتناطح فيه المتحزبون وينشرون شظايا جنونهم 
بـين عامـة النـاس فارضـين عليهـم أن يكونـوا تبعـا لهـم أو إلى 

الجحيم فليذهَبوا. 
ليس ثمةَ خطر على الثورة من خيانتها من أطراف كانوا جزءا 
من مُشـعِلي شـرارتها. يخونونها لمجرد أنهم لم ينالوا فيها مقعدا 
يرونـه أثيـرا ويجـدون أنفسـهم، ولا يتحرجـون، فـي حلف مع 
أعدائها مـن الداخل ومن الخارج. خيانة الثـورة جريمة أخلاقية 

لا تعدلها جريمة.
فهل نقول: سـقط مشـروع الثورة وتضخم مشـروع التحزب؟ 
وهل نقول عاد حزب بن علي بأصابع أخطبوطية كثيرة، متماهيا 
مع يسار مُفرَغ من كل قيمة يسارية ليقطف من الفشل الذي كدسه 
مَـن ائتمنهـم الناس على ثورتهـم نصرا له مبينا؟ هل سـقط حقا 
الحلـم بديمقراطيـة عربية؟ من سيُحاسِـبُ المسـؤولين عنها وقد 

يدخل اليأس في قلوب من ثاروا فلا يثورون أبدا؟ 

٭ كاتب وأكاديمي تونسي 

■ الاعتقـاد بـان العرب باتـوا جاهزين للديمقراطيـة ومفاعيلها 
وارتداداتهـا واسـتحقاقاتها هو مجافاة لأم الحقائـق، انها الحقيقة 
الثابتـة التـي نشـهدها بـأم العين صبـاح مسـاء، وهـي ان المجتمع 
العربـي عموما لا يؤمـن الا بالقبلية واشـباهها عنوانا اساسـيا في 
ادارة بيتـه الداخلي، وان ظهر خلاف ذلك في بعض المناسـبات. ان 
القول بـان الديمقراطية كمفهوم عملي يمكن تبنيهـا واعتبارها أداة 
ناجزة في ادارة شؤون المجتمع على مختلف الاصعدة، أو بأنها آلية 
سـهلة التطبيق بين الشـعوب العربية هو مجافاة لحقائق التركيبة 
التاريخيـة للمجتمعـات العربية على اختـلاف مواقعها الجغرافية، 

وتركيباتها السكانية المختلفة.
 صحيـح ان التعميم يحمل ظلما في بعض الاحيان، ولكن غالبية 
التجارب العربية في التعامل مع الديمقراطية، كمفهوم شامل ومتقدم 
في نسـق الحضارة الانسانية الحديثة هي تجارب فاشلة، بل انها لا 
تنم عن حالة من الرشد السياسي او الاجتماعي في خلق المراجعات 
المناسـبة واللازمة للتمهيد التدريجي لبناء حالـة ديمقراطية فاعلة 

ومتوازنة تحقق استقرارا نوعيا في تداول الحكم والسلطة. 
ان الارتبـاط العضوي بين الفرد وخلفيتـه القبلية يطغى على ما 
دونـه من مفاهيم عندما يرتبط الامر بعملية صناعة القرار المؤثر في 
حيـاة الافـراد والمجتمعات في المنطقـة العربية. فالعائلـة الصغيرة 
وقرارهـا الداخلـي فـي الغالب مـا يؤخـذ بطريقة غيـر ديمقراطية، 
وكذلـك الامـر عندمـا تأتـي الامـور الـى العائلـة الاكبـر، او العائلة 
الممتدة، او القبيلة وافخاذها وحمائلها التي تنتهي الى قرار حاسـم 
يصنعـه شـيخ القبيلـة او عميدها، مـع ملاحظة ان الشـباب والمرأة 
في العادة مغيبان عن المشـاركة في اي مشـاورات قد يتم القيام بها 

تمهيدا لصياغة القرار او انتاجه في ما بعد. 
ان مـا ينطبـق على القـرارات العائلية وكيفيـة اتخاذها والطرق 
المتبعة في ذلك، امتد بشـكل آلي الى الاحزاب والمنظمات السياسـية 
العربيـة، المحافظـة او التقدميـة، فاصبح رئيس الحـزب او المنظمة 
ينتخـب «تزكية في معظم الاحيان» طيلـة حياته ويتوج رمزا خالدا 
في اسـفار وادبيـات الحزب او المنظمة، مما يعقـد اي عملية تجديد، 
ويجعـل من شـبه المسـتحيل المنـاداة بأي عمليـة تغيير تسـتهدف 
التقييـم او التجديد. وهذا بطبيعته يحول رأس الحزب الى سـلطة 
ابويـة جديدة، يعتبـر انتقادها او الخروج عليها جريمة من شـقين، 
شق ذي طابع اخلاقي يتعلق بالقائد وسلطته الابوية، وشق حزبي 
سياسـي يتعلق بهـذا القائد كرمز خالـد يؤدي انتقـاده او الخروج 
عليـه الى التأثير على وحدة الحزب ورمزيته وموقفه في الاوسـاط 
الاجتماعية او السياسية، وهل هناك من عاقل يود ان يكون السبب 

في ذلك؟

صحيح ان التطورات العصرية شـقت طريقها شـكليا الى البنية 
السياسـية في المجتمـع العربي، حيـث نجد ان الاحـزاب ومنظمات 
المجتمـع المدنـي اخـذت مكانا واسـعا فـي هـذه البنيـة، واصبح لها 
مـن الامتـدادات ما قد يحسـب حسـابه لـو أنها فـي مجتمـع يتبنى 
الديمقراطيـة كنهـج يعالـج امـور السياسـة والحكـم، الا ان هـذه 
المنظمـات والاحزاب العاملة في المجتمعـات العربية ايضا وقعت في 
الفـخ التقليدي في ادارة شـؤونها، فهي تـروج للديمقراطية، ولكن 
قوام بنيتها اعتمد في الاساس على حكم افراد معينين يحكمهم مدير 
او رئيـس مجلس ادارة يتـم اعادة اختيـاره او التجديد له بطريقة 
شبه اوتوماتيكية لتبقى المؤسسـة او الحزب مرتبطين به، وتستمد 
نفوذها وسـمعتها من سمعة الشـخص ونفوذه. هكذا هي الحال في 
معظم البنى الاساسـية التي اقتربت من حدود المسـميات العصرية 
القريبـة مـن الديمقراطيـة دون ممارسـاتها. فنـرى ان البرلمانـات 
وانتخاباتهـا في المنطقـة العربية تجري وفقا للتقسـيمات العائلية 
الصغيرة او الممتدة، حتى انها في كثير من الاحيان لا تمثل الا عملية 
انتقـال عائلي يتوارثه الاجداد والابـاء وابناؤهم، بل ان الكثير من 
المسـميات البرلمانية وافرازاتها الحكوميـة تنحصر في نفس الخيط 

العائلي لعشرات من السنين.
لم تتخـذ الاحزاب العربية منحى مختلفا عما تمت ممارسـته ولا 
زال الـى حد بعيد في تلافيـف البنية القبليـة وتفرعاتها التي طغت 
ولا زالت على كل القطاعات المؤثرة في الحراكات المجتمعية سياسيا 

واجتماعيا واقتصاديا. 
آخذيـن بعين الاعتبـار ان بعض الـدول والمجتمعـات العربية لم 
تعـرف يومـا مـا يسـمى بالاحـزاب او مشـتقاتها، الا على مسـتوى 
التسمية والشـكل طبعا، حيث نجد ان الحزب السياسي في المنطقة 
العربيـة عموما يحصي انفاسـه السياسـية ويقـرر اعتباراته على 
تقسـيمات ومؤثرات عائليـة ومناطقية جغرافيـة لا ترتبط بالقدرة 
والكفـاءة فـي اي شـكل من الاشـكال. لهذا نجـد ان هنـاك حالة من 
التلهـي الفاقـع والوهـم المسـتحكم بـأن الديمقراطيـة تنتهـي عنـد 
ممارسـة التصويـت في صندوق الاقتراع. يسـبق ذلـك حالة نكران 
متراكمـة بـأن المجتمعـات العربيـة بينها وبـين الديمقراطيـة الحقة 
جفاء شـديد، ومسـافات واسـعة توازي حجم التربية الديمقراطية 
المفقـودة، وما يماثلها من حجم السـلطة الابويـة القبلية التي تدور 

الشعوب العربية حولها اينما دارت.
لا زالـت الاحـزاب السياسـية العربيـة، وان اختلفت تسـمياتها 
المجتمـع  منظمـات  وكذلـك  والتقدميـة،  بالديمقراطيـة  الموشـحة 
المدنـي، وان تضمخت بكل شـعارات حقوق الانسـان واسـقاطاتها 
الديمقراطية المتنوعة والمتطرفة، كلها تطورت حداثيا بطريقة شكلية 

مطهمة بالبنى والمؤسسات والدوائر الحزبية المختلفة، ولكنها فعليا 
احتفظت بالممارسة القبلية العميقة، كلما تعلق الامر باتخاذ قرار او 
صناعته، او كلما كان الامر متعلقا ببناء السياسات والاستراتيجيات 
على اختلاف المسـتويات والاصعدة. فرئيـس الحزب اصبح البديل 
المتطور او الحداثي لشـيخ القبيلة او عميد العائلة. حتى أن من يتم 
انتخابهـم من القيـادات الحزبيـة العليا او الوسـطى يخضع لهوى 
ذلـك الرئيـس القائـد الرمز، حيـث انهـم ينتخبون لانـه يدعمهم أو 
يزكيهـم او يبـدي رضاه عنهـم، بل ان اشـادته بهم لا تجعـل خيارا 
للاخريـن فـي تقدم الصفوف او حتى الترشـح للمناصـب القيادية. 
فالخيارات الديمقراطية متوفرة شـكليا ولكنها منعدمة عمليا. النزع 
الدائم للممارسة القبلية العائلية وترحيلها الى الممارسة السياسية 
والبناء الحزبي اصابت الحريات السياسية في مقتل، واثرت بشكل 
سلبي على حريات الافراد وقدرتهم على التمتع بمنسوب مقبول في 
المشـاركة السياسية، الا من نافذة الاحزاب او المنظمات الاهلية التي 
لم تمنح قدرا مقبولا من الحرية وتطويرها للمنتمين اليها أو العاملين 
فيها، مما قلص من حجم المسـاهمة الابداعية الفردية في التفاعل مع 

الديمقراطية وادواتها.
ان انحسـار الحرية وتقييدها جعل من سـلطة التفكير القبلي او 
العائلـي، ومـن ثم الحزبـي محصورة في شـراء الـولاءات وبنائها 
بطريقة تتوافق مع طريقة التفكير المركزية لرئيس الحزب او المنظمة. 
لذلك فانه ليس بغريب علينا ان نرى ان المنطقة العربية تعيش حالة 
من الانكمـاش في الفعل الديمقراطي، من دون الاسـتغناء طبعا عن 
الترويج النظري للديمقراطية، وما يرافقه من شعارات جاذبة تثبت 
فشـلها التكويني بشكل يومي في ساحات الفعل والعمل السياسي، 

وما يرتبط به من آليات بناء وتسيير للمجتمع المدني.
لـم يـدرك المجتمـع العربي عمومـا ومفاصلـه التقريريـة الوازنة 
ان الديمقراطيـة تتعلـق بسـيادتها علـى طريقـة الحكـم وصناعـة 
آليـات الرقابـة التمثيليـة الدائمـة بما يحقـق مصلحـة المجتمع بكل 
مكوناتـه. ولم يدركـوا ايضا ان الوصول الى كرسـي الحكم لا يعني 
انابـة الحاكمـين حصرا في توجيه المـوارد المالية واتخـاذ القرارات 
وزراء  مـن  الكبـار  الموظفـين  وتنصيـب  والاقتصاديـة  السياسـية 
وغيرهـم حسـب رؤيتهم الخاصة، من دون رقيب او حسـيب. يجب 
ان يطـور المجتمع العربي فهمه القاصـر للديمقراطية بحيث يتوازى 
فعله مع ادراكه بأنها الوسيلة الفعالة والمتاحة في استخدام الادوات 
والبرامج والمؤسسـات الرقابية (قضائية وتشريعية وادارية) على 
كل الخطـوات التـي تقوم بهـا الهيئة الحاكمـة المنتخبـة. نقول ذلك 
وعيننا على اسـئلة كثيرة ومتناثرة تتناول الديمقراطية ومفاهيمها 
المتشـعبة، مـن حيث صلاحيتهـا كأداة لخدمـة المجتمعـات العربية 

من عدمـه. لا ينبغي للمجتمعات العربية الاعتقـاد بان الديمقراطية 
تنحصـر في فوز الاغلبيـة بنتائج الصندوق، بل عليهـا ان تدرك ان 
ذلـك يترتب عليـه الالتـزام بقواعد منهجيـة صارمة تلـزم الاغلبية 
فـي حمايـة رأي الاقليـة والدفـاع عنهـا وعـن حريتها في المشـاركة 
السياسـية، من دون تهميش او اقصاء. وما ينطبق هنا على الحزب 
الفائز فانه ينطبق على الممارسات الداخلية لكل حزب على حدة في 

كيفية ادارة الامور واتخاذ القرارات. 
مـن الجديـر بالمجتمعـات والاحـزاب العربيـة ان تتـدارك فهمها 
وتربي اعضاءها على ان الصندوق لا يؤهل الحزب الفائز ان يتحول 
الـى قبيلـة حاكمة تقصي من تشـاء وتقـرب من تشـاء، ولا لرئيس 
الحزب ان يتحول الى شـيخ لهـذه القبيلة، فيمنح من يشـاء ويمنع 
عمن يشـاء، بل ان الصندوق عبارة عن اداة لقياس مدى اهلية هذا 
الحـزب او ذاك فـي القدرة على التكيـف الديمقراطي في اسـتيعاب 
الاخر واعطائه المنصة المناسـبة والآمنة في الانتقاد والمسـاهمة في 
البناء الذي يحقق رفاهية المجتمع ورخاءه المسـتدام. تغيير الافكار 
الجامدة عـن الديمقراطية وتمددها في تفاصيـل البنية الاجتماعية 
العربيـة اصبح لازمـة حتمية، اذا اصر العرب علـى ان الديمقراطية 
هي طريقهم الى الاسـتقرار وبناء الدولة الحديثة. هذا يحملنا طبعا 
علـى القول بأن الديمقراطية الغربية قـد لا تكون نموذجا آليا معلبا 
قابـلا للتطبيق فـي المجتمعات العربية فـي ظل هذه الهـوة العميقة 
بـين الفهم والتطبيق. ليـس من الكافي ان نجنـد الناس من مختلف 
الطبقات والخلفيات للمناداة بالديمقراطية، بل من المهم ان يسـبقها 
فهم متأصل بأن الديمقراطية لا تعني حمل مجموعة من الاشـخاص 
الى موقع وسـلطة قبلية أبوية مطلقة تعرف وتقـرر منفردة ما ينفع 
الناس ومـا يضرها، فتتحـول كل الدولة او السـلطة الحاكمة بكبار 
موظفيهـا الى مرتع للفائزين بالانتخابات دون غيرهم من الكفاءات 
والمفكرين والمؤثرين في مفاصل البناء المجتمعي من تكوينات دينية 

او جغرافية او عرقية او غيرها.
من وحي التجارب العملية الماثلة امام اعيننا، فاننا لا نرى مشكلة 
في وجود الانظمة الملكية او الاميرية او السـلطانية او غيرها، وانما 
المشـكلة الحقيقية هي في العقليات التي سـتدير دفـة هذه الانظمة، 
فليـس مهمـا طبيعـة النظام السياسـي وتركيبتـه الحزبيـة ـ نظام 
الحزبـين او الاحـزاب المتعـددة - المهـم هـو كيفيـة ادارة النظـام 
وطبيعة التعاطي مع المصطلحات الديمقراطية وسلاسـة التنسـيق 
بـين مكوناتها المختلفة. ومـن المهم جدا، ان لا يتحـول الملك او الامير 
ومـا يديرونـه من انظمة الى استنسـاخ لنظام قبلـي يتحولون فيه 
الى شـيوخ قبائل، ولكن بتسـمية منمقة وبطابع يحمل من الحداثة 
شـكلها فقـط. نقـول هذا ونحـن نـرى ان العديد مـن الـدول الغنية 

والمتقدمـة والمسـتقرة علـى كافة الاصعـدة مثل السـويد، النرويج، 
بريطانيا، بلجيكا، اسبانيا، هولندا، الدنمارك، لوكسمبورغ، كلها لا 
زالـت تحتفظ بانظمتها الملكية وتحافظ على اسـتقرارها وازدهارها 
وتجربتهـا الديمقراطية، وفـوق كل ذلك نظامهـا القانوني الحقيقي 
الذي لا تسـتطيع النخـب الحاكمة تجاوزه تحـت اي من الحجج او 
الاسباب، على اعتبار انه احد اهم مقومات الحفاظ على الديمقراطية 
وشـروطها العابـرة للجغرافيـا والديموغرافيـا، ومـا بينهمـا مـن 
تناقضات ومصالح متشـابكة ومتشاكسـة لا يضبط ايقاعها الا حكم 
القانون، الذي يعد المايسترو الاول للايقاع الديمقراطي وارتداداته 
فـي كل الاتجاهـات. وبمـا ان قانـون القبيلـة ـ مع اختلاف الشـكل 
والتسـمية - هـو القانـون السـائد فـي المجتمعـات العربيـة، على 
الرغـم من احتفاظها ببنية قانونية تتبـع نظاما قضائيه حديثا على 
المسـتوى الشكلي، الا ان سطوة السلطات التنفيذية على غيرها من 
السـلطات وتداخلهـا في الصلاحيـات مع افضلية حاسـمة للاولى، 
يكرس الحكـم القبلي ويجعل من النظام القانونـي ورقة يتم اللعب 
فيها واسـتخدامها في اكثر الاحيان ضد الفئات الضعيفة والمهمشـة 
في المجتمع، ويتحول بذلك القانون والقضاء الى سيف بيد الطبقات 
العليـا مسـلط على رقـاب ما دونهـا من طبقـات، وبهـذا المعنى فان 
الطبقـات العليا تتحول الى شـكل جديـد من اشـكال القبلية، ولكن 
من مسـار مختلف يسـتخدم فيـه الثراء والمنصـب لتطويع القانون 

والعبث بمبادئه وتطبيقاته.
القبليـة  العقليـة  خـلال  مـن  الدولـة  بنـاء  علـى  الاصـرار  ان    
وشروطها، واسـتخدام الوسائل الانتخابية المباشـرة او التمثيلية 
كأداة لتكريـس النزعـة الابوية القبليـة هو وصفة فشـل حقيقية لا 
يمكن من خلالها ارساء دعائم الديمقراطية والانتقال من خلالها الى 
بناء المجتمعات والـدول المدنية التي تكون التعددية والاعتراف بها 
وبمكوناتها حارسا امينا لنظام سياسي يؤسس دولة لكل مواطنيها. 
هذه الدولة التي تتعاطى مع الجميع بناء على ما يقدمونه من فرص 
ومـا يمنحونه من قدرات في خدمة الدولة كمؤسسـة راعية للجميع 
من دون اسـتثناء. دولة لا تتحـول الى قبيلة تحدد مصائرها امزجة 
رئيس القبلية او اعوانه وعائلته من المقربين، دولة تكون المؤسسـة 
ونظامهـا القانوني اسسـها الثابتـة في كيفية اتخـاذ القرار، ورصد 
الاخطـاء، وآليات تصويبهـا، من دون الاعتماد علـى الروح القبلية 
التـي عـادة ما تكـون روحـا ميتـة غرائزية مغرقـة في الشـخصنة 
والمصالـح الفردية، بحيث تكون الدولـة الديمقراطية المدنية اخر ما 

يلفت انتباهها.  

٭ استاذ في القانون مقيم في لندن

د. علي الصالح مُولَى٭

معن بشور٭

د. نهاد خنفر٭

مدارات

فوضى تحتاج الى حزم حتى لا تتحول الى إرهاب 
اسـتخدام  مؤخـرا،  مصـر  فـي  الاعـلام  وسـائل  تناقلـت   ■
ـ  الأخيـر  الهجـوم  فـي  الصنـع  أمريكيـة  باليسـتية  صواريـخ 
وليتـه يكون الأخير ـ على مديرية أمن شـمال سـيناء. وإذا كان 
الارهاب في مصر يمتلك صواريخ باليسـتية، فضلا عن القذائف 
والقنابل والكلاشـينكوف وأنواع عديدة من المتفجرات وغيرها 
من الاسـلحة ووسـائل التخريب والتدمير، فإن وسـائل الحرب 
الاهلية موجـودة بوفرة، ولا يعلم إلا اللـه تعالى مدى توفر تلك 

الاسلحة وخطورتها الكاملة ومصادرها كذلك.
أعتقد أن البحث عن مصادر الأسلحة وأماكن دفنها وتخبئتها 
ومخازنهـا وضـرورة تدميرهـا قبـل اسـتخدامها، أولـى وأهـم 
مـن أشـياء كثيـرة مطروحـة حاليـا علـى السـاحة، ومنها فض 
الاعتصامـات رغم ضرورته، حتى لا تقع الكارثة. كيف تم تهريب 
تلـك الاسـلحة وتخزينها في سـيناء، وكيف تم شـراؤها ونقلها 
ومـن دفـع ثمنها؟ هـذه الاسـئلة وغيرها ممـا يتعلـق بالإرهاب 
في سـيناء، يجـب أن تكون محـاور نقاش جاد لمعرفـة الحقائق 
المتعلقـة بها، خشـية أن تمتد يد ذلك الارهاب الـى مناطق أخرى 
مـن الوطن العزيز، ثـم ينظر المجتمع الدولي إلـى مصر على انها 
عاجـزة عـن محاربـة الارهـاب، ويكون ذلـك مدخلا مـن مداخل 

التدخل الخارجى أو الشيطاني.
مـن هنا كانت اهمية الدور الـذي تؤديه الأجهـــزة الأمنـــية 
كلهـا في مصـر متضامنة مع القوات المسـلحـــة والشـعب، وفي 
مقدمتـه القـوى الثوريـة جميعـا، للوصـول الـى الحقيقـة المرة 
التـي أصبحـت واقعا ملموسـا، ومواجهـة ذلك الارهـاب قبل أن 

يستفحل.

لا أعتقـد أن هنـاك مصريا حرا، لا يؤذيـه أن تتحول مصر الى 
سـورية حاليـا أو العـراق أو الصومـال أو أفغانسـتان من قبل. 
ولا أظن أن هناك من لا يشـعر بالأسـى والحزن وهو يرى بعض 
الأسـر السورية المحظوظة، التي استطاعت أن تهرب من سورية 
تقـف في المطارات ومنها مطارات مصـر، تبحث عن ملجأ آمن لها 
ولأولادها، أو تسير في الشـوارع وتقف أمام المساجد تستجدي 

المارة أو المصلين حتى تستطيع العيش. 
وإذا كنـا لا نحـب أن نرى هذا للسـوريين، فإننا بـكل تأكيد لا 
نريـد أن نـراه للمصريين. ولابد أنـه يحزننا أن يفكـر المصريون 
في أن يهاجروا ألما وحزنا وعجزاً وخوفا أمام الارهاب أو الحرب 
الأهلية أو الفوضى، من هذا البلد الأمين الى السودان أو ليبيا أو 

غيرهما، للبحث عن بيئة آمنة.
 وفـي الحقيقة الكل يبحث عن سـراب، إذ أن مصر هي الدولة 
العربيـة الوحيدة المتماسـكة حاليا، التي ينبغي عمل كل شـيء 
المسـلحة  أمنهـا وسـلامتها ووحدتهـا وقواتهـا  للحفـاظ علـى 

المتماسكة، ودفع خطر الارهاب والارهابيين عنها. 
فرون الناس بالمعصية هم مـن منهج الخوارج، وإن  الذيـن يكَّ
كانـوا يؤيدون مرسـي اليوم فقـد يكفرونـه غدا، كمـا فعلوا من 
قبـل، والذيـن يصفون قتلاهم فـي الجنة، وقتلـى بقية المصريين 
ممـن يهتفون ضد عـودة مرسـي هم في النـار، هم مـن المكفرين 
الذيـن يسـتحلون الـدم والمـال والعـرض، وينبغى علـى رجال 
الأمـن والقـوات المسـلحة، ومعهم هذا الشـعب العظيـم، حماية 
مصر ومسـتقبلها من هؤلاء، لأنهم مـن أدوات العنف والارهاب، 
ويمكـن أن يسـتخدمهم أعـداء الوطـن أو يسـتغلوهم فـي دمار 

وتخريـب واسـع، مخدوعين باسـم الجهاد في سـبيل الله. وهم 
يجاهدون اليوم في سبيل سلطة زائلة  ونظام سياسي مستورد 

من الغرب.
أخشـى ما أخشـاه على مصر اليوم، وفي ضوء الوضع المؤلم 
القائـم، هـو سـيناريو أو مسلسـل الفوضـى، الـذي إن لـم يجد 
العلاج في الحزم والحسـم وبتر الارهاب ومحاصرته، فلن يأمن 
أحـد، خصوصا في سـيناء علـى حياته، إذ قد يأتيـه هذا الخطر 
الداهـم في أي وقت ولا سـيما قبـل الافطار في شـهر رمضان، قد 
يأتيـه من أي مكان أو من أي صاروخ أو قنبلة أو أي سـلاح آخر. 
الارهـاب مثل النيران في يوم ريح عاصـف، إن لم نحاصرها في 

بداياتها امتدت لتلتهم كل شيء. 
وفـي  قائمـة  ومسـبباته  بذاتـه  قائـم  الفوضـى  وسـيناريو 
البدايات، وهو يحتاج الى علاج حاسـم، ونتائجه أيضا معلومة 
أو علـى الأقـل متوقعـة، وقد يمهـد ذلك السـيناريو الـى التدخل 
الاجنبـي لعجز مصـر آنئذ عن التخلـص من الارهـاب أو حماية 
حقـوق المواطنين، خاصة الأقليات أو حماية السـياح إن جاءوا. 
هم يأتون بمبـررات خادعة، وأربأ بهذا الشـعب العظيم أن ينفذ 

الغرب من خلاله الى مصر.
لقد رأيت بعض الإسلاميين يعودون من أمريكا مع  بول بريمر 
الـى العـراق منذ عقد من الزمان،  يشـتركون فـي تدميره بحجه 
التخلص من خطر صدام حسـين، ثم يعودون مع بريمر من حيث 
أتـوا. هـل يمكن أن يتكـرر هذا المشـهد في مصر؟ ورأينا شـيوخا 
وعلماء يجتمعون في مكة المكرمة مهد الرسـالة العظيمة، بدعوة 
مـن الحكام في أوائل التسـعينات مـن القرن الماضـي لإصدار ما 

يعـرف بفتوى الاسـتعانة، ومن ثـم كانت الفتوى غطاءً شـرعيا 
لمجيء القوات الأمريكية الى الخليج وطرد صدام حسـين نفسـه 
وجنـوده مـن الكويت، لتبقى القـوات الأمريكية حتـى اليوم في 
الخليج، ولا نرى شـيخا ولا عالما واحداً يجيب على سؤال واحد 
متـى يخرج الأمريكان من الخليج؟ كتبت عن ذلك مرارا وسـأظل 
أكتبه حتى يقيض اللـه تعالى من أهل الخليج من يقاومون بقاء 

القوات والقواعد الأمريكية في الخليج.  
مصـر خاليـة، بفضـل اللـه تعالـى، حتى اليـوم مـن القواعد 
العسـكرية الأجنبية، وأدعو الله تعالـى أن تظل كذلك. أما أولئك 
الذيـن ينـادون بالتدخـل الأجنبـي لإعادة مرسـي الـى الحكم، 
فإنهم يجب أن يسألوا أنفسهم سؤالا مهما، كيف سيتمتع مرسي 
بالحكـم إذا عاد على دبابة أمريكية أو بوسـاطة كاثرين آشـتون 
أو غيرهـا ؟ وكيف يقبل أولئـك أن يروا تدخلا أجنبيا من أي نوع 
أو جنديـا واحدا أجنبيا على أرض مصر؟ وهل مصر فعلا تحتاج 
الى وساطة خارجية، وليس هناك من بين سكانها، وهم تسعون 
مليـون، مـن يسـتطيع ذلـك بإنصـاف وموضوعية وبمبـادرات 

مقبولة من جميع الأطراف.
ومـرة أخـرى أقـول لشـيخنا القرضـاوي الذي هاجم شـيخ 
الأزهـر، وطالـب بالتدخل الأجنبي في شـؤون مصـر، على غرار 
ليبيا القذافي، ليسـترد الأخوان المسـلمون السلطة أو الشرعية 
المزعومـة التـي لـم يحافظـوا عليهـا ولا علـى حب الشـعب لهم 
واحترامه، أقول لفضيلته، إن الاسلاميين لو كانوا حقاً إسلاميين 
يجب أن يكونوا أول من يرفض التدخل الأجنبي، بل وقتالهم إذا 
جاءوا إلـى بلادنا، ويكفي احتلال أرض فلسـطين التي يجب أن 

نسعى جميعا لتحريرها. وأقول له يا شيخنا لقد قلتم في كتابكم 
القيم  «فقه الجهاد» في صفحة 733من المجلد الأول، ان مؤتمر مكة 
إرتـأى بل أفتى قائلا، «واذا كان العرب والمسـلمون عاجزين عن 
مواجهة قوات صدام، وإجبارها على التخلى عن الكويت، فليس 
أمامنـا إلا الاسـتعانة بقوة أكبر مـن صدام، وهي قـوة الولايات 

المتحدة الأمريكية وحلفائها. 
والاسـتعانة بهـذه القـوة الأجنبيـة (الكافـرة) أمـر فرضتـه 
ر  الضـرورة، وللضـرورة أحكامهـا، ومـا يبـاح للضـرورة يُقـدًّ
بقدرهـا، إنتهـى قـرار مؤتمر مكـة المكرمـة»، ثم يواصل الشـيخ 
القرضاوي قوله: «هذا ما قرره مؤتمر مكة، وقد حضره عدد كبير 
من العلماء، وكنت ممن وافق عليها بشرط: أن تأتي هذه القوات 
لمهمـه مُحَددة هي إخراج صـدام من الكويت، ثـم تعود من حيث 
جـاءت، حتى قلتُ: إنني سـأكون أول من مَـن يقاتل هذه القوات 
إذا بقيـت فـي المنطقـة بعـد التحرير يومـاً واحـداً «، انتهى كلام 

الشيخ القرضاوي.
طبعا مصر ليس فيها محتل اسـمه صدام حسـين، الذي يجب 
أن نطـرده أو أن نسـتعين بقوة أكبـر لطرده، وليـس فيها حاكم 
مجنـون مثل ليبيـا القذافـي. ومن المؤسـف أن هناك مـن لايزال 
يظـن أن أمريكا أو الناتو هيئة خيرية أو إنمائية أو إغاثية، يمكن 
الاسـتعانة بها في عمل مؤقت ثم تعود أدواتها وقواتها من حيث 
أتـت. كنـت أتمنى أن يكون شـيخنا القرضاوي فعـلا هو أول من 
يقاتـل القوات الأمريكيـة في الخليج التي بقيت فـي المنطقة أكثر 
من عشـرين سـنة وليس يوما واحدا، وأن يقف شيخنا في وجه 
من يطالـب بالتدخل الأجنبي، وإن اختلفنا على تفسيرالسـلطة 
والشـرعية، حتـى تبقى مصـر حرة أبيـة لا تدنس أرضهـا أقدام 

الغزاة.

٭ كاتب مصري

د. كمال الهلباوي٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيسة التحرير: سناء العالول

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

كيف يمكن تدارك الفوضى في ليبيا؟

حاجة مصر إلى «وزارة حرب» تحسبا لخطر التدخل الاجنبي!

من الذي سيستولي على غنيمة العراق الدسمة؟

تونس وغفلتها
عن الأخ

السوفييتي الأكبر  
رأي القدس

■ ليسـت مصـر وحدهـا التـي تمـر بحالـة شـديدة 
التعقيـد، إنها حالة تلف الوطـن العربي وتتجاوزه إلى 
إقليم الشـرق الأوسـط. والمشكلة أن كل شـيء متداخل 
ومتشـابك ومتقاطع؛ تستخدم فيه الأسـلحة المشروعة 

وغير المشروعة. 
ومع ذلك مـا زال المواطن العادي هـو البطل الحقيقي 
في حـراك الثـورة المتجدد. ولـم يحدث فـي التاريخ أن 
اندلعت ثورة بهذا العمق وذلك الشـمول، الذي احتوى 
كافة الأوسـاط والطبقات والفئات. ومصر منذ 25 يناير 
2011 تعيـش حيوية كبيرة ورغبة طاغية في المشـاركة 
وتقـديم التضحيـات، وبـدا هـدف الحرية قيمة أسـمى 
تسـتحق التضحيـة، والحريـة لا تسـتقيم فـي غيـاب 

المساواة والعدل الاجتماعي والكرامة الإنسانية. 
ومـع إرهاصـات الثـورة الثانيـة منـذ آذار/مـارس 
الماضـي طمـأن أهـل الحكم أنفسـهم بأن الشـعب «جاب 
آخر مـا عنـده» حسـب التعبير الشـعبي الشـائع، ولم 
يبـق لديـه مـا يكفـي لتكرر مـا فعـل مطلـع 2011، وبنى 
الإخـوان حسـاباتهم علـى مـا توقعـوه بأنه لـن يكون 
أكثـر من «زوبعة فـي فنجان»، وذلك سـر صدمتهم التي 
جـاءت أكبر من طاقـة الإخوان علـى الفهـم أو التحمل، 
فانفلت العيار وزاد الصراخ وعم الهياج وسـاد التخبط 

والارتباك.
كان العالـم الغربي سـعيدا ومرتاحـا لأوضاعه التي 
كان متوقعـا لهـا أن تسـتقر لسـنوات طـوال بوصـول 
جماعـة الإخوان إلى حكم مصر. ولـم يضايقه إنكفاؤها 
على نفسـها، وغرورهـا وإعجابها بذاتهـا وبحياتها في 
عوالـم افتراضيـة لا علاقـة لهـا بالواقـع؛ وتقـوم علـى 
الصدام الدائم بكل شـيء في المجتمع، والعداء المسـتمر 
مـع كل المواطنين، الذيـن عاملتهم معاملـة القطيع الذي 
يساق إلى حتفه دون سؤال، وليس أمامه غير الإذعان.

وتوحـد الغالبيـة العظمـى من الشـعب مـرة أخرى، 
وخرجـت بالملايـين، في مشـهد أكبر من طاقـة أي حزب 
وأكبـر من حجم أي تنظيم على الحشـد، وانكسـر غرور 
جماعات تصورت أن الناس ما هم إلا قطعان ليس عليها 
إلا السـمع والطاعة، واعتبروا أنفسهم محتكري القدرة 
على الحشد، بعد أن جربوا «غزوة الصناديق» وأكياس 

الزيت والسكر والأرز.
ومـن يتذكر يجـد أن المصريـين خرجوا فـي 25 يناير 

بمطالب عاديـة؛ هي الإفـراج عن المعتقلين السياسـيين 
ووقـف التعذيب وإقالة حبيـب العدلي وزيـر الداخلية 
في ذلـك الوقت، واختـاروا يوم «عرس الشـرطة» يوما 
لإعلان مطالبهم، واستكبرت الدولة البوليسية وعاندت 
وتصـدت للمطالب بعنف فوق طاقة الاحتمال، واسـتفز 
ذلـك مواطنين يتابعـون الأحـداث في بيوتهـم، ونزلوا 
بالآلاف للشوارع والميادين. ولما زاد العنف ارتفع سقف 
المطالـب، التي لم تقبل بأقل من رحيـل النظام، والفضل 
في ذلك يعود إلى عناد وغباء حكم مبارك، وهما شيئان 
إذا ما اجتمعا حولا المسـؤول إلى وحش كاسر لا يتحمل 
وجـود متظاهـر ليـوم واحـد، فمـا بالنـا إذا مـا صمدت 
الجمـوع لمـدة ثمانيـة عشـر يومـا متصلـة، لا يبرحون 
أماكنهـم من ميـدان التحريـر أو من مياديـن الثورة في 

أنحاء البلاد.
ولما ارتَدَى الإخوان مسوح الثورة زيفا لم يستطيعوا 
خداع الشـعب، وفات عليهم أن مدة الثمانية عشـر يوما 
كانت كافية لتغيير البنيان النفسي والسياسي للمواطن 
تغييرا شـاملا؛ وكان هذا التغيير يحتاج إلى نصف قرن 
على الأقل في الظروف العادية، وخرج المصري إنسـانا 
آخر؛ تحرر من خوفه المعتاد، وأكثر رغبة في المشـاركة، 
والعمـل  التعـاون  أبـواب  وطَـرْق  للمعرفـة  وسـعيا 
الجماعي، وزادت ثقته بنفسـه، اختفـى المصري القديم 
وحـل محلـه مواطن آخر، وهنـاك من لم يسـتوعب هذا 

التحول النوعي حتى الآن.
وحدثـت الزلزلـة وتهـاوت ركائـز الحشـد الطائفـي 
وخطـاب التعبئـة المذهبيـة ولغـة النعرة العشـائرية، 
وكانـت «حملة تمـرد» قد فتحـت باب «الحشـد الذاتي» 
للشـعب نفسـه بنفسـه، فمواطنوه تسـابقوا فـي طبع 
«اسـتمارات التمرد»، ووزعوها وجمعوهـا، وكانوا من 
كافة الأعمار وعلى كل المستويات، وكانت حملة عبقرية 
فـي بسـاطتها وديمقراطيتهـا، فهي من ناحيـة احترمت 
إرادة المواطنين، وجعلت من الشـعب «جمعية عمومية» 

لها حق طرح الثقة وطلب انتخابات رئاسية مبكرة.
والـدرس المسـتخلص من ثـورة 25 يناير هـو تعامل 

السياسـيين معهـا بمنطـق الحصـص والغنائـم، وقـد 
يكون ذلك مقبولا في السياسـة والتجارة والاسـتثمار، 
أما الثـورة فتحتاج العطاء وبذل الجهـد وإنكار الذات، 
والسياسة جعلت دم الثورة يتفرق بين قبائل السياسة 
والطوائـف والمذاهب والمناطق. ومـع ذلك عادت الثورة 
في 30 يونيو لتسقط نظاما لم يتصور أنه قابل للهزيمة، 
وهـذا درس آخر يؤكد أن من يتصور أنه قادر على إذلال 
الشـعب وهزيمتـه فهـو واهم. وشـرعية الشـعب تجب 
«شـرعية الصندوق» وليس العكس، وأضحى الحل في 

تقمص دور الضحية؛ لتبرير الاستقواء بالخارج!!
والشـيء غيـر المسـتوعب من لـدن كثيرين هـو ذلك 
التغيير الذي جرى في موازين القوى الداخلية؛ شعبيا 
وسياسـيا واجتماعيا وحكوميا، وبعـد أن كانت عملية 
تصفية الدولة قد قطعت شـوطا طويلا، وكان التقسـيم 
قاب قوسين أو أدنى فيما قبل 30 يونيو؛ استردت الدولة 
عافيتها، واسـتجابت القوات المسـلحة لنداء الشـعب، 
الذي منحها بـدوره التفويض اللازم للتصدي للإرهاب 

ومواجهة الخروج على القانون. 
ومثٌـل الشـعب وأجهـزة الدولـة والقضـاء والأزهـر 
والكنيسة والمؤسسة العسكرية والشرطة كتلة واحدة، 
ومنظومـة متكاملـة اعتـدل بها الميـزان الوطنـي، وهذا 
الميـزان ليس من المتوقع أن يعود إلـى اختلاله في المدى 
المنظـور، وحتى على افتـراض حدوث المسـتحيل وعاد 
مرسي فهل سيجد من يمارس عليه الحكم؟، وشعب بكل 
هذا العنفـوان هل من الممكن أن يهزمه مرشـد أو جماعة 

مهما كبرت وتجبرت.
ومـن أجل مرسـي وليس مـن أجل مصر تحـط قوافل 
المبعوثين الرسـميين السياسيين والعسكريين والأمنيين 
مـن عواصـم الغرب في القاهـرة؛ مهمتها إعـادة عقارب 
السـاعة إلـى الـوراء، وحلوا كالجـراد وعندهـم مطلب 
واحد هـو الإفـراج عـن مرسـي، وإن كان الوحيد الذي 

طلـب الإفـراج عنـه مشـروطا بـإذا «لـم يكـن يواجـه 
اتهامات جنائية» هو وزيـر الخارجية البريطاني وليام 
هيغ، وجـاء تصريحه متزامنـا مع مغـادرة «وفد أمني» 

بريطاني رفيع القاهرة متجها إلى الأردن!!
وتهيئ جماعة الإخوان المسـرح للتدخل بغطاء الأمم 
المتحـدة؛ فقـد تلقى الرئيـس المؤقت عدلـي منصور أول 
اتصـال هاتفي مسـاء الثلاثاء الماضي، مـن الامين العام 
لـلامم المُتحدة بـان كي مون: «تناول فيـه معالم المرحلة 
الانتقالية ومسـار المصالحة الوطنية، والجدول الزمني 
لخارطـة الطريق» فور مغادرة كاثرين أشـتون للقاهرة 
عقب مقابلتها لمرسـي في محبسـه، وتوالـت التدخلات 
بزيارة وزيـر خارجية ألمانيا غيدو فسـترفيلي الاربعاء 
الماضي، التقى خلالها الحكومة والمعارضة وحمل رسالة 
وأضـاف  للديمقراطيـة!!.  سـريعة»  بـ»عـودة  تطالـب 
المتحـدث باسـمه أنـه «يدعـو كل الأطـراف الـى عـودة 

سريعة الى وضع ديمقراطي شرعي».
وهذا الإمـلاء وهذه الصلافـة تعني إعـادة الأوضاع 
إلـى ما كانت عليـه بقوة الحصـار أو التخريب وتعطيل 
المرافق الحيوية خاصة قناة السـويس، وعودة مرسـي 
هو المستحيل بعينه. وطلبت المستشارة الالمانية انجيلا 
ميركل  بالافراح عن مرسـي. وفي بروكسـل قـال مايكل 
مـان المتحدث باسـم وزيرة خارجية الاتحـاد الاوروبي 
ان اشتون «طلبت من بيرناردينو ليون (الممثل الخاص 
للاتحـاد الاوروبـي لمنطقـة جنـوب المتوسـط) العودة 
الـى مصر لمواصلة العمل مع كافـة الاطراف» لايجاد حل 
للازمة. واضاف ان جهود الاتحـاد الاوروبي تهدف الى 
«تسـهيل التوصل الى عملية سياسـية شـاملة وكاملة» 
مكـررا بذلـك مـا قالتـه اشـتون الثلاثـاء فـي القاهرة. 
ووصـول رسـالة مـن الرئيـس الفرنسـي حملـت نفس 

المعنى!!.
وبعد اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي، 
اختـار الرئيـس أوباما اثنين بارزين من شـيوخ الحزب 
الجمهوري المعارض لشـد الرحال إلى القاهرة الاسبوع 
القادم. لحـث النظام على تنظيـم انتخابات، وقد صرح 

ليندسـي غراهام الاربعاء لقناة سي بي إس الامريكية: 
ان «الرئيس طلب من السناتور ماكين ومني انا شخصيا 
الذهـاب الـى مصـر الاسـبوع المقبـل وها نحن نسـتعد 
للتوجـه الـى هنـاك». واضـاف ان «المهمـة تتمثـل فـي 
الالحاح بشـكل توافقـي على ضـرورة التوجه الى حكم 
المدنيـين». وتابـع «يجب على العسـكريين ان يسـمحوا 
بتنظيم انتخابات جديدة في البلاد والمضي نحو مقاربة 
ديموقراطية شاملة»، وتبدو اللغة أقرب إلى الإنذار منها 
إلـى الدبلوماسـية، وكل هـذا لانتزاع القضيـة من أيدي 
أبنائهـا وأصحابها، بجانب أن تكليف رئيس ديمقراطي 
لشـيوخ جمهوريين يعني وجود اتجاه لتوحيد سياسة 

الحزبين ضد مصر!!
ما سـر هذا التدخل السـافر، بجانب الـدور الخطير، 
الذي تقوم به السفيرة الأمريكية بالقاهرة؛ لا تتوقف عن 
إثارة الفتن وتأليب القوى الوطنية والإسـلامية بعضها 
ضـد بعـض، وسـبق وحرضـت مرسـي على عـزل قادة 
القوات المسـلحة لإشعال الفتنة بين الرئاسة والمؤسسة 
العسكرية، لولا الوقفة الصلبة لقادتها وتفويت الفرصة 
عليهـا (أي السـفيرة)؛ كل هذا يجـري مصحوبا بحرب 
نفسـية ضاريـة تنال مـن الشـعب وموقفه الصـارم من 
التدخـل الأمريكـي، وهـو يعـد نفسـه للاسـتغناء عـن 

المعونة الأمريكية التي كبلته وشلت قدرته.
وتشـي هذه التدخلات بـأن وراء الأكمة مـا وراءها، 
وقـد تكـون لقطـع الطريـق علـى عـدم نشـر محتويات 
الصنـدوق الأسـود لعملية الكربـون الأسـود إذا ما بدأ 
التحقيق مع مرسـي أو محاكمتـه، بالإضافة إلى ما جاء 
فـي الملفـات الأمنيـة السـرية جدا التـي حصلـت عليها 

المخابرات الأمريكية خلال العام الماضي.
أن  المصريـة  الإدارة  وعلـى  خطيـر،  جـد  الأمـر  إن 
تحتـاط، وتأخـذ حذرهـا، ولا أقـل مـن اتخـاذ خطوات 
لتأهيـل المصريـين للدفـاع عـن أنفسـهم إذا مـا تصاعـد 
الموقـف، وعلى الـوزارة الحالية أن تتحـول إلى «وزارة 
حرب» وتعبئة الموارد، وحشد طاقات المواطنين لمواجهة 
«التدميـر الذاتـي»، الذي يقـوم به الإرهابيـون، ووقف 
الفوضـى وحماية أرواح الأبريـاء، وتطبيق بعض مواد 

القانون التي تجرم الاستقواء بالغزاة.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ في مؤتمر صحافي، عقد في تشرين الاول/ اكتوبر 2011، نفى نوري 
المالكي، رئيـس وزراء النظام العراقي، امكانية حـدوث أي خلل أمني في 
البلاد في اعقاب انسـحاب القوات الامريكية، قائلا: «إن القوات العراقية 
هـي التي تدير الملف الامني منذ عـام 2008، والقوات الامريكية لا تتدخل، 

فالكلام عن ارباك الوضع الامني بعد الانسحاب كلام غير دقيق». 
بعد شـهرين، فـي كانون الاول/ ديسـمبر 2011، وفـي مؤتمر صحافي 
مشـترك مـع الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا، بعـد ان اجبـرت مقاومة 
الشعب قوات الاحتلال على الانسحاب، قال المالكي متبجحا: «لم يتصور 
احد اننا سـننجح فـي هزيمة القاعـدة والارهاب، والعـراق اصبح اليوم 
يعتمـد علـى اجهزتـه الامنية في تثبيـت امنه نتيجة الخبـرة التي حصل 
عليهـا». واراد المالكـي ان يسـتطرد اكثـر لولا انه سـرعان مـا تذكر بانه 
واقـف بجانب رئيس الولايـات المتحدة فلـم يتماد، كما يفعـل عادة امام 
اجهزة الاعلام العراقية، في ادعاءاته بان سياسته وحزبه هي التي ادت 
الـى اجبار قوات الاحتلال على الانسـحاب، فقال مسـتدركا بـأن العراق 
«يبقـى بحاجـة الى التعـاون مع الولايـات المتحـدة في القضايـا الامنية 
والمعلومات ومكافحة الارهاب ومجال التدريب والتجهيز». واومأ المالكي 
برأسه موافقا حين حذر اوباما «دولا اخرى» لم يسمها من اي «تدخل» في 
شـؤون العراق بعد انسحاب الجنود الاميركيين. وقد بين اوباما مستقبل 
السياسة الامريكية بالعراق مؤكدا: «اننا نقيم شراكة مع العراق من اجل 
امن المنطقة من خلال الشروع بمرحلة جديدة من العلاقات الإستراتيجية 
ضمـن إتفاقية الإطار الإسـتراتيجي للتعـاون، طويل الأمد، بـين العراق 
والولايات المتحدة». وأن «على العراقيين ان يعلموا انهم ليسوا بمفردهم. 

ان الولايات المتحدة شريك قوي ودائم لكم». 
فلا غرابة، بعد مراجعة هذه التصريحات من الجانب الامريكي، وربط 
العـراق باتفاقية الاطار الاسـتراتيجي، المعتم عليها غالبا، ان تثار الكثير 
من التساؤلات حول دور الولايات المتحدة الامريكية في العراق الآن، عن 
خفوت صوتها، عما اذا كان لها دور اساسـا، وعن مدى صحة تصريحات 

المالكي حول سيطرته على الوضع الامني وقضائه على القاعدة. 
هـذه التسـاؤلات، سـواء فـي العـراق او خارجـه، خاصة فـي اجهزة 
الاعلام الامريكية، باتت مكثفة في اعقاب نجاح عملية اغارة على معتقلي 

«أبـو غريب» فـي الضاحيـة الغربية مـن بغداد، 
و»التاجـي» الواقـع حوالي 40 كم شـمال بغداد. 
ممـا ادى الـى تحريـر حوالـي 800 معتقـل، فـي 
عمليـة، تناقلـت وكالات الانبـاء، تبنيهـا من قبل 

منظمـة القاعدة، وبلا تحقيق، اسـتنادا الـى انها «تحمـل ملامح عمليات 
القاعـدة» ونشـرت على «موقـع جهـادي»، وكأن من الصعـب افتتاح اي 
موقـع كان. وصـف الكثيـرون العمليـة، مـن بينهـم صحيفـة «الهيرالـد 
تريبيـون» الامريكية فـي افتتاحيتها، يوم 31 تموز/ يوليـو، بانها فريدة 
مـن نوعها تنفيذا وكفـاءة، مما يثير الشـكوك حول قـدرة حكومة نوري 
المالكي، أمين عام حزب الدعوة، على حفظ امن العراق، وانعكاسـات ذلك 
على الأمن الامريكي ضمن سياسـة «الحرب علـى الارهاب». وهي النقطة 
الأهم بالنسـبة الـى امريكا، بعد السـيطرة على مصـادر الطاقة وتحقيق 
الأمـن لدولة الكيان الصهيونـي. وقد انعكس نجـاح العملية في اختراق 
الاجهـزة الامنية، التي خصص لها ميزانية تسـاوي 44 بالمئة من اجمالي 
الميزانيـة العامة للبلد، فـي اجهزة الاعلام العراقيـة والاجنبية بالاضافة 
الى تزايد اسـتهانة المواطن العراقي بحكومة تعجز عن حراسة المعتقلات 

فكيف بحماية المواطنين في الاماكن العامة!
عبـر الصحافي سـرمد الطائـي عن مشـاعر الكثير مـن المواطنين حين 
تسـاءل، سـاخرا بمرارة، فـي مقالة لـه (المـدى – 30 تموز/ يوليـو)، هل 
الارهابيـون اكثر نزاهـة من رئيس مجلـس الوزراء؟ واسـتطرد الطائي 
قائلا: «ما يعني انه تنظيم متقن، لا يكذب على نفسـه، ولا يتذرع بالجهل، 
كمـا لا يرمي بالمسـؤولية على «شـركائه»، ويبدو ايضا ان قـادة التنظيم 
غيـر الديمقراطـي، ينجحـون في احاطـة انفسـهم بخبراء لديهـم كفاءة 
وإيمـان بمبادئهـم «الفاسـدة»، بينمـا يحيـط سـلطاننا نفسـه بعديمي 
الخبرة وناقصي الحكمة، والذين يكذبون عليه وعلينا بثمن موت احبتنا 

من البصرة الى الموصل».

ان  بعـد  الامريكيـة  الادارة  موقـف  هـو  فمـا 
الجنائيـة  للشـرطة  الدوليـة  المنظمـة  صرحـت 
«الإنتربول»، أن اقتحام السجنين يشكّل «تهديدا 
كبيرا» للأمن العالمي وان المعتقلين المحررين باتوا 
«خطرا عالميا»؟ خاصة ونحن نستعيد كلمات اوباما حول اتفاق الشراكة 
الذي اوضحه، قائلا: «سـوف نكون شـركاء لأمنِنا المشـترك. لقد ناقشنا 
كيف يمكن للولايات المتحدة أن تساعد العراق في تدريب وتجهيز قواتها 
ليـس عن طريق تمركز القوات الأمريكية هناك أو بوجود قواعد للولايات 
المتحـدة في العراق، تلك الأيام قد ولّت... ونظراً للتحديات التي نواجهها 
معاً في منطقةٍ تتغير بسـرعة فقد اتفقنا أيضاً على إنشاء قناة جديدة من 

الاتصالات الرسمية بين مستشارينا لشؤون الأمن القومي».؟
تعامل البيـت الابيض مع الحدث الذي هز العـراق، بنوع من التجاهل 
تاركا للسـفارة الامريكية، ببغداد، المجال . اذ قال المتحدث الرسـمي، بان 
الولايـات المتحدة «قلقـة للغاية» حـول الهجمات الارهابية ومسـتويات 
العنـف العامـة. وان الولايات المتحدة علـى اتصال مسـتمر مع الحكومة 
العراقية « للمسـاعدة في تحسـين قدرتها على إضعاف أو هزيمة القاعدة 
داخـل العـراق». وعـزا جيمـس جفـري، السـفير الامريكـي السـابق في 
العـراق، التدهـور فـي اسـتجابة القـوات الامنيـة العراقية، الـى تدهور 
مهاراتهـا وكفاءتهـا منذ رحيل القوات الامريكية عـن العراق نهاية 2011. 
وهـو تصريـح قـد يـراد منـه تغييـر طبيعـة العلاقـة «الناعمـة»، المغلفة 
بالتحجيـب الاعلامـي، الى علاقة علنيـة تماثل ما كانت عليـه قبل اعلان 

الانسحاب. 
فالمعـروف ان هنـاك اجتماعـات دوريـة منتظمـة وخطـوط اتصـال 
امريكيـين  مسـؤولين  بـين  والتدريـب»  النصـح  واسـداء  «للاستشـارة 
ومسـؤولي النظـام العراقي باسـم «اللجنـة العليا المشـتركة». وان اكبر 
سـفارة فـي العالـم موجودة تظلـل بقواتهـا الخاصة ورجـال مخابراتها 

بيـوت ومكاتـب مسـؤولي النظـام فـي المنطقـة الخضـراء. وان الرؤيـة 
الامريكية لمسـتقبل «الشـراكة» مشـروط، كما قال اوباما فـي خطابه (13 
كانون الاول 2011): «سوف نكون شركاء لأمنِنا المشترك». هذه الشراكة 
سـتتم «ليس عن طريق تمركـز القوات الأميركية هنـاك أو بوجود قواعد 
للولايـات المتحـدة فـي العـراق ـ تلك الأيـام قد ولّـت ـ بل من خـلال نوع 
التدريـب والمسـاعدة التي نقدمهـا لدولٍ أخـرى. ونظـراً للتحديات التي 
نواجههـا معاً في منطقةٍ تتغير بسـرعة فقد اتفقنا أيضاً على إنشـاء قناة 

جديدة من الاتصالات الرسمية بين مستشارينا لشؤون الأمن القومي».
يشير مسـار التصريحات والاحداث، الأخيرة، اذن، الى رغبة الادارة 
الامريكيـة فـي تقويـة دورها الامنـي والاسـتخباراتي، علنيـا واعلاميا، 
للاسـتفادة مما تم الاتفـاق حوله مع المالكي، منذ اشـهر، وأعلـن عنه كــ 
«تفعيل» لاتفاقية الاطار الاسـتراتيجي، خاصـة العمليات الخاصة تحت 

بند مكافحة التمرد. 
ان نجـاح عمليـة الهجـوم وتحريـر عدد مـن المعتقلين من سـجني ابو 
غريـب والتاجـي، وتبنيهـا من قبـل منظمة القاعـدة، واعتـراف مختلف 
الجهـات بكفاءة التخطيـط والتنفيذ، على دمويته، فضـح زيف الصورة 
التي يقدمها المالكي عن سـيطرته على الوضع الأمني، كما يجعل اللاعبان 
الرئيسيان في السـاحة، أي الولايات المتحدة وايران، امام خيار تصعيد 
العنف من حالة «الحرب منخفضة المسـتوى» الى الحرب الأهلية، حماية 
للأمـن القومـي الامريكـي والايرانـي مـن جهة، ولاسـتمرار اسـتعراض 
قدرتهمـا علـى تسـيير الامور وابقـاء العـراق، كمنصـة لمفاوضاتهما، من 
جهة ثانية. ففي الوقت الذي كشـفت فيـه صحيفة «الهيرالد تربيون» عن 
ميـل المالكـي المتزايد نحـو «التدريب والاستشـارة» ومع تواجـد القوات 
الخاصة والسـي آي أي الامريكية، أعرب المتحدث باسم وزارة الخارجية 
الإيرانيـة، عن «قلق ايران العميق» إزاء انتشـار الأنشـطة الإرهابية في 
العراق وسعي الجماعات الإرهابية لتحقيق أهداف سياسية غير شرعية 
واسـتهداف «العالم الاسـلامي». كل ذلك يتم على حسـاب عدد الضحايا 

العراقيين الذين بلغ عددهم 1057 قتيلا خلال الشهر الماضي فقط.

٭ كاتبة من العراق

■ رغم مرور اكثر من عام على انتخاب المؤتمر 
الوطني العام، لم تســتطع ليبيا الدولة الانطلاق 
لتأمين مســار جديــد بعد الثورة، كمــا ان جدول 
الاعمــال الــذي كان علــى المؤتمر الوطنــي العام 
الالتزام بــه، لم يعد محترما، بدليــل تأخر معظم 
الخطــوات لانهاء المرحلة الانتقاليــة، ومنها على 

الاخص انتخاب هيئة كتابة الدستور.
وكانــت الانتخابــات اعطــت انطباعــا عامــا 
للخارج بــأن الليبيــين، الذين انتخبــوا لاول مرة 
في حياتهم، استطاعوا ان ينجزوا اقتراعا هادئا 
ومبشــرا بامكانية تمرير مرحلــة انتقالية هادئة 

وسلسة.
وللاسف، شــهدت ليبيا تدهورا كبيرا بسبب 
بقــاء الميليشــيات المســلحة بالشــارع وقيامهــا 
بالســيطرة على مناطــق ومدن بذريعــة محاربة 
فلول النظام الســابق، الا ان هــذه العمليات نمت 
عــن وجــود انقســامات عميقــة بالمجتمــع ادت 
بســكان ثلاث مدن على الاقل الــى مطالبة الامم 

المتحدة بالتدخل لاعادتهم الى بيوتهم.
ومــع الوقــت تبــين ان الاجــواء التــي رافقت 
الانتخابات والنتائج التي تمخضت عنها آيلة الى 
التغيير على الارض، وان الذين لم يحالفهم الحظ 
بالانتخابات هم الممســكون فعليا بالسلطة، وقد 
حالــوا دون تمكــين المؤتمــر الوطنــي والحكومة 
مــن انشــاء جيش لــكل ليبيــا، وقوى امــن لكل 
الليبيــين حتى مع وجــود اقتراحات بدمج معظم 
هذه الميليشيات في المؤسســات الشرعية، لذلك 
تحولــت ليبيا، بــل غرقت مــع الوقت بما يشــبه 

الفوضــى التــي اســتغلتها جماعــات متطرفــة 
وقريبة من تنظيم «القاعدة»، لتدافع عن وجودها 
وتتابع حربا ضد القوى الغربية، لكنها في الواقع 
تحارب تعافي ليبيا وخروجها الفعلي من النظام 
الســابق. ولعل الحال اليوم اكبر دليل على ذلك، 
فالمؤتمــر الوطني العــام وهو الهيئة التشــريعية 
والمؤسســة الوحيدة التي تحظى بشرعية بدأت 
تشهد انهيارا ليس فقط بتجميد عضوية تحالف 
القوى الوطنية ومشــاركته بالعملية السياسية، 
وانمــا تآكلــت شــرعيتها منــذ اصدارهــا قانون 
العزل الذي حرمها ويحرم ليبيا من شــخصيات 

كفوءة بذريعة عملها في ظل النظام السابق.
الانهيــارات  علــى  المؤســفة  الدلائــل  ومــن 
الحاصلة، ان حكومــة علي زيدان التي ابدت بعد 
تنصيبها حزما واســتعدادا لتصويب الاوضاع، 
تراجعــت مع الوقــت واضطرت لتقــديم تنازلات 
لهــذا الفريــق او ذاك، الــى ان انتهــت اخيرا الى 
امكان ضم الميليشــيات التي حاصرت الوزارات 

وعطلتها الى صفوف القوى الامنية.
وهذا كله يدل على ان المهمة الاساسية والعاجلة 
التــي كان على المؤتمر الوطنــي العام ان يتصدى 
لها ويعالجهــا هي مســألة المصالحــة الوطنية، 
ومن الواضح ان قوى سياســية وميليشــياوية 
من داخــل المؤتمر وخارجه هي التــي دفعته الى 
اضاعة البوصلة وتمييع هذا الاستحقاق الوطني 
الكبيــر، فقط لحماية مصالحها وابقاء ليبيا امام 
الاحتمالات الخطيرة، ومن اهمها الانقســام بين 
شــرق وغرب، وبين ليبراليين واسلاميين، وبين 

مطالبين بتدخــل خارجي ومصرين على معالجة 
المشــاكل في الداخل رغــم ان امكانات المصالحة 

الداخلية تتضاءل.
من اســوأ النتائج لهذه الفوضى ان كل القوى 
لم تأخذ بحرمة الدم، وباستثناء مهاجمة القوى 
المتطرفة مقار دبلوماســية لدول ساعدت الثورة 
على تحقيق اهدافها، فان شــيوع الاغتيالات في 
الاونــة الاخيــرة يظهــر ان الصراعــات احتدمت 
وبــدأت تبحــث عــن امكانيــة للحســم مــن اجل 
الســيطرة على الســلطة لفريــق دون آخــر، وما 
اغتيال عبد الســلام المســماري الذي اذاع البيان 
الاول للثورة ســوى دليل علــى ان الثوريين على 
اختــلاف انتماءاتهم قد اصبحــوا في مزاج آخر 
لا علاقــة له ببناء وطن ودولة، ولا عجب في مثل 
هذه الحــال ان تعــود الاصوات المطالبــة بعودة 
الملكيــة ودســتورها كحل مؤقت ريثما يســتفتى 
الليبيون على النظام الذي يريدونه، وليس مؤكدا 
انهم جميعا يؤمنون بان فترة الملكية كانت جيدة، 
فضلا عــن ان النظــرة الى المصالح والى المســار 
السياســي المفضل لليبيا قد يتغيــر بتغير القوى 

الموجودة على الارض.
لعل المطلــوب اليوم ان يبرهــن اعضاء المؤتمر 
الوطني العام على احترام مســؤوليتهم واتخاذ 
قــرارات جماعية واضحة بشــأن المطلــوب امنيا 
والمطلوب سياســيا، وكذلك بدعــم الحكومة في 
برنامجهــا من اجــل بلورة جيــش وطني وقوى 
امنيــة وطنيــة، واذا لــم يفعلــوا ذلك، فــان ليبيا 

ستبقى في فوضى الى اجل غير معلوم.

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

أدلــى  شــهر  حوالــي  قبــل   ■
العضو المؤســس في حركة «رشــاد» 
الجزائريــة المعارضة محمــد العربي 
الصبــاح  لجريــدة  بحديــث  زيتــوت 
الأســبوعي التونســية قال فيــه: إذا 
أردتم أن تعرفــوا ماذا حدث ويحدث 
فــي جبل الشــعانبي فــي تونس من 
أعمــال إرهابية فلتســألوا «جنرالات 
اســألوهم  الجزائر.  فــي  المخابــرات 
مــن  عشــرات  يتواجــد  لمــاذا  مثــلا 
ضبــاط المخابرات في ســفارتهم في 
تونــس، بينما لــم يكن يزيــد عددهم 
على خمســة قبل الثــورة. ابحثوا عن 
أصحاب اللحى المزيفة المرتبطين بهم 
وعن المتنطعين الذيــن يحركونهم عن 
بعد. إنكم لن تفهمــوا جيدا ما يحدث 
عندكم (في تونس) إذا لم تعودوا إلى 
فترة التسعينيات في الجزائر وإذا لم 
العصابات  وطبيعــة  حقيقــة  تفهموا 

المتحكمة» في الجزائر ومقدراتها.
بهذا يكــون المعارض الجزائري قد 
أطلــق القول في مســألة تــكاد تكون 
من المحرمات في الخطاب السياســي 
والإعلامــي في تونــس. حيث يكاد لا 
يجد المرء للجزائر ذكرا في تونس إلا 
مســيجا بأسوار عالية من التحفظ أو 
التهيب. أما تدخــل النظام الجزائري 
المتزايــد فــي الشــأن التونســي منذ 
اندلاع الثورة، فإنه مسكوت عنه كأن 
معظــم الساســة والمثقفــين لا يلقون 
لــه بــالا، أو يعدونه حقــا طبيعيا من 
حقــوق «الأخ الأكبــر»، أو أنهم لا علم 

لهم به بالمرة.
النظــام  تدخــل  أن  والحــال 
الجزائري فــي تونس، خصوصا عن 
طريق الانتشار الاستخباري الواسع 
والمكثف (وما يرتبط به من إمكانيات 
التأثير أو التخريب)، هو من «الأسرار 
المعلومــة- الحقائــق  أي  الذائعــة»، 

المكتومة.
 ذلــك أن «نظــام الجنــرالات فــي 
الجزائر»، حسب قول السيد زيتوت، 
إنما يمثل، مع الســعودية والإمارات، 
أهــم القــوى الإقليميــة التي تســعى 
«تخشــى  لأنهــا  الثــورة  لإجهــاض 
أن اســتقرار الأوضــاع فــي تونــس 
سيقدم نموذجا (ديمقراطيا)» مغريا 
ومعديا. ويؤكد الســيد زيتوت، الذي 
غالبا ما تكــون معلوماته موثوقة، أن 
التونسيين سيكتشفون يوما أن قوى 
«الثورة المضادة» في تونس قد كانت 
«مرتبطــة، بشــكل مخــز، بجنرالات 

الإجرام» في الجزائر، حسب قوله.
قد لا تكون جميع تحليلات الســيد 
زيتوت بشــأن التطــورات في تونس 
صائبــة، ولكــن لا جــدال فــي صحة 
قوله بــأن تونس «محكومــة إلى حد 
كبير» بما يحدث فــي الجزائر، «البلد 
الأكبر في المنطقة من النواحي كافة». 
كما أنه ليس من الصعب تبين وجاهة 
رأيه القائــل بأنه إذا لــم تحدث ثورة 
شعبية في الجزائر «تسقط عصابات 
الإجرام التــي تعبث فيها منذ ما يزيد 
عن عشــرين عاما، فلن يســتقر حال 

المنطقة أبدا».
فالواضح أن أقــوى عامل إقليمي 
مناقض لطموحات التحرر السياسي 
في المغرب العربــي إنما يتمثل في أن 
النظــام الجزائري لا يــزال ثابتا على 
قديم طبعــه الســوفييتي. ولهذا فإن 
موقفــه مــن الثــورة ومن محــاولات 
الانتقــال الديمقراطي فــي تونس هو 
من جنس موقــف روســيا البوتينية 
من ثــورة الشــعب الســوري. إذ أنّى 
لنظــام تســلطي تتحكــم فيــه نخبــة 
«نومنكلاتورا» عســكرية استخبارية 
أن تكــون له أدنــى مصلحة في نجاح 
ثورة شعبية قد توحي لأبناء الجيران 

بأفكار سيئة؟
 أما الأخوّة الجزائرية-التونســية 
فهــي من جنــس الأخوّة الســورية-
اللبنانية: أخت كبــرى ضيقة الصدر 
بأخيهــا الصغيــر، تؤنبــه وتعاقبــه 
مــا اســتطاعت ولكنــه أبــدا يجــادل 
ويشاغب ويعكر بأحلام اليقظة صفو 

الكبار.
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البريطانيــة  المعماريــة   •
العراقيــة الأصــل  زهـا حديـد، 
كانت ضيفة برنامــج تلفزيوني 
البريطانية  عرضته هيئة الإذاعة 
«بي بي ســي» أمتد ساعة كاملة 
وقــدم البرنامــج الإعلامــي آلن 
ياتوب وهو بريطاني من أصول 
«زهــا  بعنــوان  ايضــا  عراقيــة 

حديد... من يجرؤ على الفوز».
 ومعــروف ان تصاميــم زهـا 

حديـد بدأت تنتشــر في البلــدان العربية، فبعد الجســر 
في العاصمة الإماراتية أبوظبــي ومركز أبوظبي للثقافة 
والفنــون الأدائيــة، توشــك ان تكمــل محطــة متــرو في 
العاصمــة الســعودية الريــاض، وقبلهــا تصميــم مركز 
للدراســات والبحــوث. ومتحــف الفنون الإســلامية في 

الدوحة.

• الدكتور أحمد البرعي، وزيــر التضامن الاجتماعي 
فــي مصــر اعلــن ان الــوزارة مــا زالــت تفحــص ملــف 
جمعية»الاخوان المســلمين» لتتأكد من التزامها بصحيح 
القانــون. فــاذا ماثبــت أن مقرها اســتخدم فــي تخزين 
اســلحة وتدبير حملات عنف وإرهاب، فســوف يتم حل 

الجمعية التي مقرها هو مركز مكتب الارشاد بالمقطم.

إسـعاد  المصريــة  الفنانــة   •
مــع  اجتماعــا  عقــدت  يونـس 
شـريف الشـناوي رئيس مجلس 
إدارة شــركة «ليو ميديــا» للإنتاج 
الإعلامي، لمناقشة شكل البرنامج 
التليفزيوني الجديد الذي ستقدمه 
علــى إحــدى القنــوات الفضائية 

المصرية.

• الدكتــور إسـماعيل سـراج 
الدين، مدير مكتبة الإســكندرية، تســلم جائزة مؤسسة 
«كالوســت جولبنكيان» في لشــبونة عاصمــة البرتغال، 
والتي تمنح سنويا لشخص أو مؤسسة قدمت إسهامات 
متميــزة في تدعيم مبادئ احتــرام الاختلاف والتعددية، 
ونشر ثقافة التسامح وسلمه الجائزة الرئيس البرتغالي 
الســابق جورج سـامبايو رئيس لجنة التحكيم قائلا ان 
اختيار مكتبة الإســكندرية جاء لأنها تعد من أرقى المراكز 

المعرفية في العالم.

• احتفلت السفارة المغربية في القاهرة بالعيد الوطني 
وذلك بحضــور النجمة المغربية المقيمة في مصر سـميرة 
سـعيد والنجمة المصرية إلهام شـاهين، وعــدد من أبناء 

الجالية المغربية بالقاهرة.   

تصاوير
النمــــر
عزت القمحاوي

في مايو 2012 كنت في مهرجان سولوتورن الأدبي في سويسرا، 
في واحد من اللقاءت الأدبية التي أشارك فيها نادرًا، وغالبًا لأهداف 
دنيوية محضة، كالرغبة في معرفة مكان جديد لم أكن لأبلغه إلا في 
مناســبة كتلك، أو تذوق طبق طعام مختلف أو شــمة هواء أو تأمل 

درجة من الأخضر لم أرها من قبل.
 ذهبت من قطر حيث أقيم، فتقابلت مع كاتب ســوري ـ لا أســميه 
هنا لأنني لم أســتأذنه ـ جاء من مصــر، قال لي إنه اطلع على بعض 
مــا أكتب  في «القدس العربــي» و «المصري اليوم»  وإنه يأخذ علينا 
نحن المصريين أننا مشــغولون بالعسكر، على الرغم من أن الإخوان 

هم الأخطر.
قلت له إن العســكر هــم الذين أتوا بالإخوان عبــر فبركات معيبة 
فــي المرحلة الانتقالية؛ فهم من أصــروا على تقديم الانتخابات على 
الدســتور  وهــم من ســمحوا  بالأحــزاب الدينية فــي مخالفة فظة 
للمســتقر في أصول الديمقراطية والدســتور المصري الذي جمدته 
الثــورة والإعــلان الدســتوري الذي أصــدروه بأنفســهم، وهم مع 
الإخوان رأي واحد ضد الثوار، وهم معًا يعرفون أســطورة «الطرف 
الثالــث» الذي يمتلــك قناصة يتخيرون الناشــطين المهمين وســط 
التجمعــات برصاص يصوبونه على القلــوب والعيون. ومن وجهة 
نظرنا أن الجيش هو الأقوى ولهذا نرى أننا يجب أن نتحرر من حكم 
الجيش أولاً أما الإخوان فحركة المجتمع كفيلة بهم، إما تحملهم على 

إيمان حقيقي بالتعدد أو تلفظهم.
بعد هذا الحوار بشــهر تذوقنــا حلاوة حكم الإخــوان حتى يوم 
إزاحــة مرســي، والآن ليــس لدي مــن رذيلة الاســتكبار  مــا يكفي 
للاطمئنــان إلى صوابي، وليس عندي من فضيلة التواضع ما يكفي 
للاعتراف بصواب الزميل السوري. أذكر فقط لجوءنا نحن الاثنين 
إلــى المبالغة ومحاولة فرض ما نعتقد علــى أنه حقيقة؛ أقول «نحن 
نــرى» علــى اعتبار أنني أمثــل آخرين قد يكونون الشــعب كله وقد 
يكونون قطاع الناشــطين الثوريين والكتاب المحسوبين على الثورة. 
وهــو ، مــن جانبه لــم يُقصر، اســتخدم الـ «نحن» بــدون وجه حق 
فيمــا أعتقد؛ فلا يمكن للظرف الســوري أن ينتج ذلك الاطمئنان إلى 

الجيش الذي تحدث به الزميل.
الآن مــن حقــه  أن يقول لي: أرأيــت ما فعل الإخــوان بمصر  ولم 
يحمكم ســوى الجيش؟ ومــن حقي أن أقول له ولكــن الجيش عاد، 
وقد يحكم أو يعيد بنية نظام مبارك، لا شئ إلا لأثبت صواب عدائي  
لتدخــل الجيش في السياســة، وقد أبــالغ فــي اختيالي فأقول له: 
وهل رأيت الرفض الشــعبي للإخوان؟ ألــم أقل لك إن المجتمع كفيل 

بهم؟!
٭ ٭ ٭

مــا حــدث كان لابــد أن يحــدث  (يحدث مثلــه في تونــس الآن) 
وبعيــدًا عن أي مــدح أو ذم أو إعــادة وزيادة فيمــا ارتكبه الإخوان 
فــي الحكم، ما يعنينــا الآن هي وقائع الإزاحــة. العالم رأى  الملايين 
تخــرج ضد الرئيــس الإخواني، ولأنــه لم يبد تجاوبًــا كما تقتضي 
أصول الحكم الرشــيد، تدخل الجيش فصار تدخله مساندة لثورة 
في خطاب المستفيدين من الخطوة ومناصريهم، وصار انقلابًا في 
عرف المضاريــن ومناصريهم، وانقســمت آراء المتابعين   المطمئنين 
لأفكارهم، فهو  في عرف البعض ثورة أنقذت بلدًا محوريًا كان يتجه 
إلــى حكم «اللادولة» وفــي عرف البعض ما حــدث كان انقلابًا لأن 
الجيش كان عليه أن ينتظر لتكتمل الصورة الناصعة لثورة شعبية، 

دون النظر إلى التكلفة البشرية لصناعة تلك الصورة المبتغاة.
وصف ما حدث لا أهمية له، لأنه ليس  ســوى اقتيات بائس على 
التاريــخ،  لكن  المهم والخطير حقًا هو أن كلا   الطرفين يضع تصورًا 
للمســتقبل بنــاء على وصفــه المنقوص لما حــدث،  وكلا التصورين 
علــى خطأ لأن المســتقبل  تصنعه حركة الفاعلــين على الأرض،  فما 
تنتظره مصر  ليــس طريق الديمقراطية المفروش بالحرير ولا طريق 

الاستبداد المفروش بالشوك.
٭ ٭ ٭

 كل مــن يحــاول وصف النمر ســوف ســيخفق؛  إمــا لأنه أعمى 
يصــف الموضع الذي لمســه، أو لأنه لــم ير  وســمع بالنمر فوصف 
نمرًا مــن ذاكرته أو لأنــه رأى النمر  وعمــــد إلــى الإدلاء بأوصاف 

خروف.
 والتاريخ لا يعبأ بكل هذا؛ فقد وصل إلى هذا الموضع،  وسيمضي 
فــي وجهة تحددها خمس قوى بالمجتمع المصري، أربع منها فاعلة: 
الإســلام السياســي، الثوار، الجيش، و طبقة الرأســمالية. والقوة 
الخامســه هي الصفــر الكبير لأكثر مــن نصف عدد الســكان الذي 
يســتطيع كل مــن الأربعــة الفاعلــين أن  يتحــدث باســمه ويتوهم  
أن الأغلبيــة فــي جيبــه، والصفــر قــام بهــذا الــدور فــي صندوق 
الانتخابــات فأعطــى الإخوان حجمًــا متعاظمًا ثم ارتــد صفرًا بعد 
التصويت فتعروا من الشــعبية اللحظية التي حصلوا عليها. هـــذه 
هي حســابات المعضلــة المصرية علــى افتراض تنحيــــــة العوامل 
الخارجيــة، ليس لأن الخارج  غير موجود، بل لأنــه  لا يعمل إلا عبر 

حلفائه في الداخل.
 الإخــوان لديهم ثمانون عامًا من التنظيم الســري الناجح  وعامًا 
واحدًا من الحكم الفاشل، يبحثون هم وفصائل الإسلام السياسي 
عن ســلطة فوق زمنية وشــرعية لا تبلى، تســتمد دوامها من دوام 
الله. والثوار اليســاريون والليبراليون لديهم مائتي عام من التنوير 
وسبع سنوات من النضال الصريح توجته لحظة 25 يناير ، ولديهم 
تطلعهــم المطلق إلى الحرية الذي لم يتحقــق ولذلك كانوا ضد حكم 
العســكر ثم ضد الإخــوان ولم يغيــر اصطفاف 30 يونيــو موقفهم 
مــن الطرفين.رجــال الأعمــال لديهم الطبقــة الملتحقة بهــم من كبار 
موظفيهم ويبحثون عن اســتقرار أموالهم من خلال إعادة شــرعية 
«وضع اليد» لنظام مبارك الذي اصطنعهم اصطناعًا، والجيش لديه 
الســلاح ولديه تاريخه الاحترافي الطويل، انحيازاته ليســت رهينة 
للقادة وانتماءاتهم فحسب، وهم أنفسهم يعرفون  أن توازنهم على 
ظهــر الوحش محكوم بقبــول قاعدة عريضة من الضباط الشــباب 
انتماؤهــم لعائلاتهــم  وأصولهــم الطبقية أقوى وأحــدث عهدًا من 
علاقات القادة بأصولهم. وتجارب الجيش متفاوتة» فهو الذي قام 
بانقلاب في 23 يوليو زبلغ به الجماهير في الصباح لكنه بعد شــهر 
واحــد أعطى من العدالة الاجتماعية مــا تعطيه الثورات عادة فصار 
ثورة، وهو الذي حمى مبارك ثلاثين عامًا وهو الذي أوصل الإخوان 
للحكــم، وأخيرًا هو  الذي  رجح كفة الاحتجاجات الشــعبية قاطعًا 

الطريق على فوضى لا تحتملها مصر.
هــذه هي عناصــر  التجربة  التي تتفاعل فــي المعمل المصري وما 
يحــدد النتائــج الكيميائية هــي مقاديــر العناصر وبيئــة التفاعل، 
ودرجــة التداخــل بــين عنصر وعنصــر. وكل من يصف المســتقبل  
بنــاء على حذف أحــد عناصر المعادلة لصالح عنصــر آخر أو يغفل 
التداخل بين  العناصر ســيكون ما يصفه أي شئ غير نمر  المستقبل 

الذي  يتحرك.

ثلاث اصابات جديدة بفيروس كورونا في السعودية
■ جنيف ـ ا ف ب: اعلنت منظمة الصحة العالمية عن تسجيل 
ثلاث اصابات جديدة في السـعودية بفيروس كورونا المسـبب 

لتناذر التنفس الحاد الشرق اوسطي.
وقالـت المنظمـة ان الحـالات الجديـدة كلها نسـاء، ان المرأة 
الاولـى ظهرت عليهـا اعراض المرض فـي 25 تموز/يوليو، وهي 
في السـابعة والستين من العمر وتسـكن في الرياض. ولم تكن 
المرأة على اتصال بحيوانات او باي شـخص اصيب بالفيروس 

وتم نقلها الى المستشفى
وتعمـل المريضتـان الاخريـان فـي مجـال الصحـة وهما من 
عسـير والرياض وكانتا على اتصال بمرضـى. وظهرت عليهما 

اعراض خفيفة للمرض.
وتلقـت منظمـة الصحـة العالميـة منـذ ايلو/سـبتمبر 2012 

بلاغات ب94 اصابة توفيت 46 منها.

ويمكـن أن يسـبب فيـروس كورونا وبسـرعة مشـكلات في 
التنفس وذات الرئة وحتى الفشل الكلوي.

وسـجلت السـعودية اكبر عـدد من الاصابات مـع 72 اصابة 
مثبتة، توفي منها 38 شخصا.

ودعت السـعودية كبار السـن والمرضى والحوامل والاطفال 
الى عـدم المجىء لاداء فريضة الحج في مكة في تشـرين الاول/
اكتوبـر ولا العمرة. وفي 17 تموز/يوليو قـررت منظمة الصحة 
العالمية انها سـتتريث قبل فرض قيود على السـفر بعد اجتماع 

عاجل حول المرض.
وقالـت منظمـة الصحـة العالميـة إن اثنتين مـن العاملين في 
مجـال الصحـة كانتا علـى اتصال بمرضـى مصابـين بفيروس 
متلازمـة الجهـاز التنفسـي الشـرق أوسـطي (ميـرز) المعروف 
بالفيـروس التاجـي كانتا من بـين ثلاث حـالات إصابة جديدة 

أبلغت بهم المنظمة.
المنظمـة إن موظفتـي صحـة مـن منطقتـي عسـير  وقالـت 
والريـاض بالسـعودية بـدت عليهمـا أعراض طفيفـة للإصابة 
بالفيـروس التاجـي بينما كانـت الحالة الجديـدة الثالثة وهي 
لامـرأة عمرهـا 67 عامـا من الريـاض كانت أكثر حـدة وإن هذه 
الحالة تتلقى علاجا بالمستشـفى. وتوصلت دراسة أعدها فريق 
دولي من الخبراء في الأمراض المعدية سـافر إلى السعودية في 
مايو أيار الماضي لتحليل أسـباب تفشـي المرض إلى أن الإصابة 
بالفيروس تشكل «تهديدا خطيرا» في المستشفيات لأنه كان من 

السهل أن ينتقل في أماكن الرعاية الصحية.
وظهـر الفيـروس الـذي يمكـن أن يسـبب السـعال والحمى 
والالتهاب الرئوي والذي غالبا ما يكون مميتا في العام الماضي 
وانتقل منذئذ من الخليج إلى فرنسـا وألمانيا وإيطاليا وتونس 

وبريطانيا.
وتشـير أحدث بيانات لمنظمة الصحـة العالمية إلى وجود 94 
حالـة إصابة مؤكدة إلى الآن على مسـتوى العالـم من بينها 46 

حالة وفاة. والغالبية العظمى للحالات في السعودية.
وقالـت المنظمـة التـي تتخذ مـن جنيف مقـرا لها إنـه يتعين 
على العيادات والمستشـفيات التي تقوم برعاية مرضى يشتبه 
بإصابتهـم بالفيـروس أو تأكـدت إصابتهم به بالفعـل «اتخاذ 
إجراءات مناسبة لتقليل خطر العدوى... إلى مرضى آخرين أو 

لعاملين في مجال الرعاية الصحية أو زائرين.»
وأصـدرت الوكالـة التابعة لـلأمم المتحدة الأسـبوع الماضي 
نصائـح طبية لملايين الحجاج الذي يتوجهون إلى مكة والمدينة 
لآداء مناسك الحج قائلة إن خطر إصابتهم بالفيروس «محدودة 

للغاية». 

واحدة من ضحايا جريمة الاستعباد الجنسي في اوهايو:
 أمضيت 11 عاما في الجحيم 

واشنطن ـ د ب أ: قالت واحدة من ثلاث نساء ظلت محتجزات 
كعبيـد جنس لمدة عقد من الزمن في كليفلاند، أوهايو، مخاطبة 
ارييل كاسترو الذي اعترف بالخطف انه يستحق السجن مدى 

الحياة لأن عقوبة الإعدام ستكون سهلة جدا بالنسبة له. 
وميشـيل نايـت/ 32 عاما/ التـي عانقت أعضاء الأسـرة قبل 
المضي قدمـا باعتبارها إحدى الضحايا الثلاثـة الوحيدة بينما 
التي تحضر جلسـة الاسـتماع للنطـق بالحكم بحق كاسـترو/ 

53 عامـا/ الـذي تفادى عقوبة إعـدام محتملة من خـلال اقراره 
بالذنب الشهر الماضي في اتفاق مع ممثلى الادعاء ، بهدف تجنب 

استدعاء النساء الثلاث للإدلاء بشهادتهن أمام المحكمة. 
وبينما تنهمر الدمـوع على وجهها، دون أن تنتحب، تحدثت 
نايـت بصـوت قوي إلـى القاضـي وتديـر ظهرها إلى كاسـترو 
قائلـة « اهدرت 11 عاما من حياتي. قضيت 11 عاما في الجحيم. 

جحيمك يبدأ للتو «. 

■ لـوس أنجليـس ـ د ب أ: انتصـرت المغنيـة الكولومبيـة 
الأعمـال  رجـل   ، السـابق  صديقهـا  علـى  شـاكيرا  الشـهيرة 
الأرجنتينـي أنطونيـو دي لاروا ، فـي دعـوى قضائيـة حركهـا 
الأخير نهاية 2012 لمطالبة شـاكيرا بتسديد أموال تقدر بملايين 

الدولارات. 
وعلـل دي لاروا مطالبته بتلك الأموال بأنه سـاهم في نجاح 

شاكيرا إلى حد كبير. 
وذكرت وسائل إعلام أمريكية أن محكمة في ولاية كاليفورنيا 

الأمريكية رفضت الدعوى. 

ونقـل موقع «إي أونلاين» الإلكتروني عن شـاكيرا قولها في 
بيان ، إنها ممتنة جدا لإنهاء المحكمة هذه القضية التي لا أساس 

لها. 
وأضافـت شـاكيرا فـي البيان: «لقـد طـورت مـن نفسـي في 
حياتـي ولا يمكن أن أكون أسـعد من ذلـك الآن. آمل أن تجد تلك 

المضايقة نهاية الآن». 
تجـدر الإشـارة إلـى أن شـاكيرا مرتبطـة حاليـا بلاعب كرة 
القدم الأسباني جيرارد بيكييه ، وانجبت منه ولدا يدعى ميلان 

في كانون ثان/يناير الماضي. 

■ سـانتياجو ـ د ب أ: أغلـق مكتب المدعي العام في تشـيلي ملـف قضية انهيار 
منجـم كوبيابـو والذي ظل فيه 33 عاملاً محاصرين تحـت الأرض لمدة 70 يوما في 

صحراء أتاكاما عام 2010 دون توجيه اتهامات. 
وكان قد تم انقاذ عمال المنجم في نهاية المطاف في 13 تشرين أول/أكتوبر 2010، 

في عملية مشهودة تم بثها على الهواء مباشرة في جميع أنحاء العالم. 
وقال السيناتور الاشتراكي التشـيلي إيزابيل الليندي، النائب في البرلمان عن 
المنطقة:» إنه أمر مؤلم للغاية أن نرى عدم مساءلة أصحاب المنجم الذين تصرفوا 

بإهمال لأن هذا المنجم كان به مشاكل «. 
وانتقـد لورانـس جولبـورن، الـذي كان وزيـرا للتعدين في ذلـك الوقت - في 
حكومـة الرئيس التشـيلي سيباسـتيان بينيرا أيضـا قرار عـدم ملاحقة صاحبي 

المنجم أليخاندرو بوهن و مارسيلو كيميني. 

وشدد على أن هناك أوجه قصور واضحة في إدارة منجم النحاس. 
وقـال جولبـورن :»لو كان هناك سـلما بالمدخنة في منجم سـان خوسـيه وفقا 
لللوائح،لمـا قضـى الـ 33 عاملا 70 يوما محاصرين على عمق 700 متر تحت سـطح 

الأرض «. 
ومع ذلك فقد أشار مكتب المدعي العام إلى أن التحقيقات أدت إلى «عدم الاقتناع» 

بضرورة توجيه اتهامات. 
وكان عمال المنجم الـ 33 قد فقدوا جميع الاتصالات مع العالم الخارجي بالمنجم 
لمـدة 17 يومـا، تمكنـوا خلالها من النجـاة عن طريق تنـاول ملعقة مـن التونة كل 
يومـين. وفـي وقت لاحـق، تمكنوا من الاتصـال بالعالـم الخارجـي وتم تزويدهم 
بالمـواد الغذائية والمسـتلزمات الأخرى مـن خلال أنبوب حتـى تم انقاذهم جميعا 

بعد 70 يوما. 

احووااللل االلنناااسسس

شاهد قبر للبيع 
في مزاد بريطاني 

■ لنــدن ـ يو بــي اي: أعلــن مزاد 
بريطاني أنه ســيطرح للبيع شــاهدة 
العهــد الانغلوسكســوني  قبــر مــن 
وتعــود إلــى فتــرة حكم الملــك ألفرد 

العظيم في القرن التاسع الميلادي.
البريطانية  الإذاعــة  وقالت هيئــة 
(بــي بــي ســي) إن القطعــة الأثرية 
عُثــر عليها في مــرآب منــزل بمدينة 
غليفورد في مقاطعة ســاري مدفونة 
وســيعرضها  مقــوى،  ورق  تحــت 
مــزاد (ديوك) في بلدة دورتشســتر 
بمقاطعة دورســيت للبيــع في وقت 

لاحق من الشهر الحالي.
واضافت أن شــاهدة القبرة، التي 
تم العثــور عليها في الأســاس اثناء 
عمليات اصــلاح طريق مطلــع القرن 
الماضي في بلدة ليتل إيتون بمقاطعة 
داربيشاير، يبلغ طولها 81 سنتيمتراً 
ومــن المتوقــع أن تســتقطب اهتمام 
هواة جمع التحف في مختلف أنحاء 

العالم.
ونسبت (بي بي سي) إلى متحدث 
باســم المزاد قولــه «إن المالك الحالي 
لشاهدة القبر نسي أمرها تماماً قبل 
أن يعثــر عليها ويقــرر عرضها للبيع 
فــي مزادنا، ومثل هذه القطع الأثرية 
نادراً ما تأتي إلى أسواق المزادات». 

فــي  توفــي  الــذي  ألفــرد،  وكان 
مقاطعــة  ملــك  للميــلاد،   899 عــام 
وسيســكس، لكــن كان يُشــار إليــه 
باســم ملك الانكليز مع اقتراب نهاية 
فترة حكمه، بعد قيامه بتوحيد البلاد 

ودحر الدنماركيين في عدة معارك.

مغامر أمريكي
 يسعى لعبور مضيق 

فلوريدا على متن لوح 
تزلج على المياه 

■ هافانــا ـ د ب أ: يعتــزم مواطن 
أمريكــي الإقدام علــى محاولة لعبور 
مضيــق فلوريــدا الــذي يفصــل بين 
بالتجديف  المتحــدة  كوبا والولايات 

على متن لوح تزلج على المياه. 
شــيلر  بنيامــين  المغامــر  وقــال 
فريبرج /35 عاما/ قبيل انطلاقه في 
العاصمة الكوبية هافانا ، إنه يهدف 
إلى تحقيق رقم قياســي جديد لعبور 

المضيق الشهير على متن لوح تزلج. 
الكوبيــة  الأنبــاء  ونقلــت وكالــة 
«برينزا لاتينا» عــن فريبرج قوله إنه 
يسعى من خلال تحقيق رقم قياسي 
جديد إلى «تعزيز الصداقة بين كوبا 

والولايات المتحدة». 
ويتوقع فريبرج قطع مســافة 170 
كيلومتــرا بــين كـــــوبــا والولايــات 
المتحــدة فــي حوالي 20 ســاعة حال 
كانــت أحــوال الطقــس جــــــيــدة ، 
ليصل بذلــك إلى مدينة كي ويســت 
(التوقيت  الجمعــة  صباح  الأمريكية 

المحلي). 

120 مليون هاتف محمول 
غير مستخدم في المانيا 

■ برلين ـ د ب أ: أظهرت دراسة أجريت مؤخرا في ألمانيا أن هناك حوالي 
120 مليـون جهـاز هاتـف محمـول موضوعة فـي أدراج المسـتهلكين الألمان 

بدون استخدام. 
وأوضح معهد أبحاث ودراسات السوق «يوجوف» الألماني في برلين أنه 
أجرى اسـتطلاعا بين شـرائح مختلفة من المواطنين الألمـان تبين من خلاله 
أن 74 ٪ من المشـاركين فيه يمتلكون جهاز محمول واحد على الأقل لم يعد 

مستخدما من جانبهم. 
وقال المعهد إن ٪45 من المشاركين فى الدراسة يمتلكون جهازين أو أكثر 

لم يعودوا يستخدمونها. 
شارك في الاستطلاع 1012 مواطنا ألمانيا من شرائح اجتماعية مختلفة. 
وأعلـن المعهـد أن التحـول من الأجهـزة التقليديـة إلى الأجهـزة الذكية 
«سـمارت فون» تحديدا أدى إلى تزايد عدد الأجهزة القديمة غير المستعملة 

في ألمانيا. 
ينصـح الخبـراء بعـدم التخلص مـن أجهـزة المحمـول القديمـة ، وإنما 
بتسـليمها للسـلطات القائمة على إعـادة تدويرها، مشـيرين إلى أن معظم 
هذه الأجهزة يحتوي على مواد مثل النحاس والرصاص يمكن أن تتسـبب 

في أضرار كبيرة إذا وصلت إلى المياه الجوفية. 
ويضيف الخبراء أن إعادة التعامل مع هذه الأجهزة يمكن فضلا عن ذلك 

أن يوفر قطعا من المعادن الثمينة التي تستخدم ثانية في الصناعة. 
يمكن للمواطنين تسليم الأجهزة القديمة بمقار جمع القمامة في المحليات 

أو المراكز المخصصة لإعادة التدوير في ألمانيا. 
تقـوم الكثير من المنظمـات ذات النفع العام بتلقي هـذه الأجهزة وبيعها 
لأغراض إنسـانية نافعة، كما ينطبق الشـيء نفسـه على شركات المحمول 

المتخصصة في شراء الأجهزة المستعملة. 

تهديد إمرأة بإخلائها من منزلها 
بسبب ضجيج ممارستها الجنسية 

■ لنـدن ـ يـو بـي اي:هـددت السـلطات البلـــــديـة فـي مديــــنـة 
مدلـــزبـورا البريطانيـة، باخـلاء إمـرأة في الــ 31 من العمر مـن منزلها، 
بعـد تلقيها شـكاوى مـن جيرانــهـا من الضجيـج الصادر عن ممارسـاتها 

الجنسية.
وقالـت صحيفة «دايلي ميرور» ، إن أحد الجيران قام بتسـجيل صراخ، 
جيمـا ووكر، خلال احدى ممارسـاتها الجنسـية وقدّمه كدليـل إلى الفريق 

الخاص للحد من الضوضاء في البلدية.
واضافت أن جيما، كانت تصرخ بصوت عال وتتأوه بشـكل مرتفع اثناء 
ممارسـتها الجنـس مع عشـيقها، وعلى غـرار صـوت الممثلة ميـغ راين في 
فيلم (حين التقى هاري بسـالي)، في الشـريط الذي سـجّله أحـد جيرانها 
واحتـوى ايضاً على أصوات موسـيقى صاخبة، مما دفـع البلدية لتقديمها 

إلى المحكمة.
واشـارت الصحيفة، إلى أن جيما، تواجه الآن الإخلاء من منزلها، لكون 
البلدية أصدرت بحقها من قبل اشـعاراً يطلب منهـا وقف الضجيج، والذي 

سبب لجيرانها ليال عديدة من الأرق والتوتر.
ونسبت إلى إيان نيكولاس (56 عاماً) قوله «إن صراخ المرأة كان كابوساً 
ثقيلاً منذ انتقالها للعيش بجوارنا، وكنا نسمع صراخها وشتائمها كل ليلة 
ولـم يكـن ذلك ضربـاً من ضـروب المرح، مما دفعـه إلى تسـجيل ضجيجها 

لتقديمه كدليل إلى الجهات المختصة في بلدية مدلزبورا».
وأضاف نيكولاس أن الفريق الخاص للحد من الضوضاء في البلدية قام 
بتسجيل شريطه الخاص لصراخ المرأة اثناء ممارساتها الجنسية لتقديمه 

كدليل إلى المحكمة، والتي اعترفت أمامها لاحقاً بالذنب. 
وقضـت محكمـة الصلح فـي مدينـة مدلزبورا بتغـريم جيمـا 300 جنيه 
اسـترليني عن الخروقات التي ارتكبتها، ودفع 1000 جنيه أخرى كتكاليف 

وهددت باخلائها من منزلها إذا ما كررت فعلتها.

شاكيرا تنتصر على صديقها السابق في معركة قضائية 

إغلاق ملف حادثة انهيار المنجم التي هزت العالم.. بدون اتهامات 


